ليعض ا مبلحث المتعلقة بالقران 
على طر يق الانقان 
للمعتصم بالله طاهر بن صا بن أحمد 
المزائري 
وفقه لله سبحانه ما يحب وبرضى 


وهذا هو المقدمة الصغري من مقدمي التفسير 


مقوردء اللليع كفو تل املف 


الطبعة الاولى سنة وسم؟ هم 


ود طضة | 2 د لصتي 


0 إذانهاع10/0ه.ع /الاعقة//:دمقاط 


ل عل غياده الذين اصطفى » نا سن فيذا! كات 


قصدت به تبيان بعض المباحث المتعلقة بالقران ‏ على طر يق الاتقان 
وقد تبعت فيه أثر العلياء الاعلام . الذين أحكوا الامر أي إحكام » 
وسترى بفضل الله سبحانه من .ذلك ما به يجلا الا فيام ‏ وجلاء الا وهام 


وقد ركه على فصول 
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القدءة 

7 ىا 5 0 5 م 
(اللتمدأن :الاول ) في بيان المكي والمدني ءنالقرآن ومايناسب ذلك 
قلاماك يعرف ما المى وامدى شْ 
لبي _تعاق بكلا 

ذكر المي والماني من السور 

ذو الكي والمدي من د ترتيب النزول 

6 اول م ل ن القرار 

فرع 2 سورة 3 ت كك وخر سورة نزلت فيها 
وأول سورة نزلت بالمدينة وآخر سورة نزات فيها 
فرع في اواثل خصوصة - أول انزكفي القتال - أول مانزل في ابر 

- أول مانزل في الاطعمة ' 

ومن غريب ما ورد في ذلك 

ذكر آخر ما نزل من القرآن 
ْ أشكال يتءاق يقوله نعالى اليوم أكلت لم دينم 

ذه اطفري والسغري من ااقران 

ذكر النواري والايلى من اقران 

ثلببى في عدم أزول ثيء من القران في النوم 

ذكر الشتاي والصيقى من الؤرآن 

ذكر ماحملمن مكة الىالمدينة ‏ ذكر ما حمل من المدينة الى فكة- 

ذر ماهمل من المدينة الى الحيشة 


صلات تتغلق بهذا الفصل 


0 إوانةاع00/0.ع/ااداء31//:و مط 


0 
الصلة الاولى في السورة المككة فيها مدني وا والمدنية فيها مي 
ذكر سور مكية يها نات مدنية - ذكر سور مدنية فيها ل مكية 
الصلة الثانية في ان مز ن القران ماتكر نزوله 
تأبيه في اتكار بعض العلاء لذلك 
الصلة الثالثة في و ائدة معرفة ة نكي ىدن 
( الفصلالثاني) فيكينية نزول القرا ن ويشتم لعل مسائل 
المسألة الاولى في معنى انزاله في شهر رمضان وفيليلة القدر 
تنبيه يتعاق بالمدة الى ببن تؤول اول القران وآخرة 
المألة الثانية فيانه كان يلس آ يات واكثر واقل 
تنبيه فيسرانزاله منجماوذ كر بعض العلاءان سائر الكتبانزات كذ لاك 
الألة الثالثة في معنى نزول القرآن على النبي عليه السلام 
ثتمة في انواع المؤول المذكوز في القرا ن 
( الفصل الثالث ) في نزول القرا ن على سبعة احرف 
الاحاديث في ذلك 


إأرال سبعة فى الراد ال به الاحرفك 
الاوز مارت علتبي 
بان الاوجه المذكورة على ماقاله ابن قيبة 

د .د <١‏ على ما قاله ابوالفض ل الرازي 

د 230 هل ما قله إين اطزرئي 
القوا الثاني فيان المراد + مما ضبعةأ وجَةمن المماني ا متنقة بالالثاظ الحتلفة 
٠‏ ملخن ماقاله الطعرى في معنى الاحرف السبعة 
رده على من قال ان الاحرف السبعة سبع لغات !بع قبائلمتفرقة فيالقرانٌ 
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2 


001 
4 بيانه لاندراس ستة أ حرف من ن السبعة وسبب ذلك 


بياثه أعنى حدرث انزل القران من سيعة ابوابهن ابواب المنة 


القول الثااث ان المراد بها سبع لات متفرقة ة فيالقر 5 
بيان اللغات السبع 


بدان افصح العرب على ماذ كره ابن رسفي فقه الاغة 
بيان العرب الذين اخذ عنهم الادان !! أعر بي لعربي والذين لم يوْخَل علهم 
ذلك على ماذ كره الغارابي في كتابه الالفاظ والحروف : 
ما قل في نزول القرآن بلغة قر بش 
القول ١١‏ رابع في ان المرادما وا نالكلام ‏ الردءلى هذا الول 
القول الخامسا ن المزاد سبعة أوحه في خواتم الا ء ي 
اتكار بعض اللمؤاظ جواز نبديل انظ بلفظ في السنة فضلا عن الكتاب 
القول السادس ان اراد سبعة أوجه أحدها التذ كر والتأنيث 
القول السابع ان المراد سسبعة أوجه في أداء التلاوةوكفية النطق بلكلاب 
بيان 0 العلاء في معنى الحديث المذكور 
بيان ماذكره الحافظ ١‏ أبن خجر في 5 الباري في ذاك 

( الفصل الرابع ) في ني جمع الم ران وثر تلب 
جمع القرآن في الصمحف 7و جمع ما في الصحف في الملصحف 
صلات تعلق بهذا النصل - الصلة الاولى في تريب الا يات 
الصلة الثانية في ترتيب السور على ما دو عليه الآن 
الصلة الثالثة في ان المصحف هل هو مث ل على الاحرف السبعة أم لا 


(الفصل الخامس )في في القر لات السبع 
الاعمرا اض على ابن مجاهد في اختيار عدد السبعة 


كم 
لام 
44 
05 
4١‏ 
ب 


فوائد تعلق بالقراءات 
الغائدة الاولى وهى فيالانمة الذين :نسب 'ايم ار ا 0 وردامم 
تلبيه في كات لكل واحدمن ٠‏ الائة السيعة داه * درون 2 
النائدة الثانية في القرق بين القراءة واارواية والطر يق والوجه 
اتفبيه. يس للقارى ان يدع عفدن القراءات واار وادات والطرق 
الائدة الثالئة وهى في مأخذ القراءات وسبب اختلافها 
الفائدة الرابعة فى ان القراءات توقينية وليست اختيار ية 
الذائده الخامسة في حم خلط القراءات بعضها يعض 
ثنهيه في مءى الاختبار في امر القراءة 
الغاؤدة السادسة فىكينية حمل القرآن 
تتمة في بدان 0 ضة جبر بل عليه السلام الي صلى الله عليه فوسل 


ااقران 1 0 شبر رمضان 


44 لاحي فى بيان توائر القرآى والقراءات وما يتعاق بذلك 


وهنامشكلاتتردءلىهذا 0 لمر راننذ كرهامع الموابعنها 


4 
44 


المشكل الاولمانقلعن ابن هسءودا نكار؟, دون الا أنحةوالمعوذتين من ااقران 
المشكل الثاني في نقل بعض آي القرآن بير طريق التوائر 
المشكل الثالث روايتا البخاري في الار بعة الذين جمموا القران 


تزيه في أي الروابتين أصح ٠١‏ ما بتعلق بأمر نواتر القراءات 


تنبيه فها استقناه ان الهاجب من توائر القراءات السبع و بحث فيد 
ارشاد في بيان ما بنبغي ان يقال في أمر القراءات السيعا 

تنبيه في التحذير من الاغترار بكل قراءة تنسب الى أحد الاعة السنبعة 
مسائل في القراءات - المسألة الاولى في أنواع التراءات 

الثانية في كون القراءات السبع ترجع من جهة اختلاف اللنظ الى نوعين 


70ت © /ذاتهاعء0/ونه.ع داع نه //:دمقطا 


3 
الثاثة فيان الا تلاففي > دشرمن القراءات برجم ع الا ختلاف الاثا 
المسألة الرابعة في كون القراءات السيع سنة متبعة 
0 اللامسة في ان اختلافى ال 0 .ظور اختلاف الاجكام 
المألة السادسة في ان القرا نكله نزل بلغة قرريش 
المسألة السابعة في جواز ااقرأ أءة في الصلاة بالثاذة 
“ الثامنة في ان الشاذة تتسير لامشهورة 1 
السألة الناسعة فيتوجيه القراءاتو وتزجيع ىا قراء نتن على الا خرن 
"١‏ (التكن السانم ) قُ أسهاء الدرآن 
4 الفصل الثامن في أسماء السور وما يتعاق بذك 
تيه في تعداد أ سامي السور هل هوتوقيني أم لا 
صلتان:تعلقانبهذا الفصل- الصلة الاولى في تقسيم القرانالىأر ماقام 
رلىوا الصلة الثانية في أع اانا 2 
فوائد شى منها ما ,تعلق عا نحن الصدده ومتهأ ما بناس.ة 1 
الفائدة الاولى في اعراب ماسمى من السور بفمل : 
الفائدة الءْنية في اعراب >و المؤمنون 
تيه في ان المطئؤين اذا جءل اما لاسورة لا برب اعراب مذ 1 
الؤائدة الثالثة و في الاماء الاعجحمية وما يعرب منها وما ا 3 ع 
كلبيه د في ان ااوقف يطاو على ما بشمل لت 
الغائدة الرابعة في اعراب مدل أحمد شاه وممد شاه 
الفائدة الخامسة فيا اذا د 5 «ماء حروف العجم 
تذبيه لا ل الحو ىل تأبط شر 


3 بحث مهم في مد ارالبلتفي الوقنوا حايكا 106 ١‏ 


ا0.ع/ااحاع3//:وماطا 


د 
٠64‏ ( الفصل التاسع ) في عدد سورالقرآن واجزائه 
(الفصل العاشر ) في عدد الا.بات ويشتمل على مباحث 
المبحث الاولفى معنى الآ بة ١1‏ الثانيفىالا .بات الطوالوالاً يا تالقصار 
المبحث الثالث فى ان معرفة إلا يات توقيفية 
المبحث الرابع فى سيب اختلاف الساف ف عدد 0 
35 لحك :الا مس فيا ورد من الاحاديث فى فى عدد اله ء 
و شيء نما اتفقوا علىعده من الفواصل وهو 0 
0 الميحث السادس فى اختلافعدد الي عَابعيك اختلاف الماد.ن 
بفن المبحث السابع في الذ واصل وما جاء من السور على حرف واحد : 
وا المبحث الثامن في ان معرفة ة اله ي وعددهاأ وفواصلها ممايحتاج اليه 
كلبيه في اطلاق اسم الا , بة على بعضها 
المنبحث ث التاسع في أعتاده ‏ تاب المصاحف مر. نالنةطعب ى رؤس ال يوغيرها 
م رموز الكوفيين ورموز البصر يبن لاد ء ي والاحماس والاعشار 


يفذا 


م١‏ شعر في وصف مصحف كشاجم له 
كا المببث اله اشر في عدد آء أيالسور وما اختاف فيهمن ذلاك وما تلف فيه 
15" ( الفصلالحادي عشر ) فيذوا صل الا ء ي ومايتعاق بذلاك د الفاصلة 
'0؟ مبا<ث تتعلق بذلك المبحث الاولة في المنظوم والمثور وما يتعاق بذك 
1 مطلب القافؤة وما يتعاق مها 14 3 في ان البيت الواحد هل 
يسمى شعرا 714 مطلب في الكلام المرسل والمسجع 
6 مطان تق الج واه سامه في الح جع المرصع 
ال الثاني في النسجمع والكملا 0 َّ ارجح 
الاوصاف المطلو بة فيال اسجع ٠٠١‏ مطلب فيالسبجع القصير والطويل 
مطلل في ان التصريع في الشعر عنزلة السجع في الثثر 
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أ مطلب في أزوم مالا بارزم 
مطل في المراؤية لا 0 الخمن نا ذاو ابن الاثير 
اموه ثادثة تعنب 7 1 0 ١‏ 
1 راثاني في 0 0 موظع 
ف ي مناهمج الكتاب في ام ر السجع 
الامر الثالك شماذ كوه منان الكتابلا يكاد رج عن السجعوالوازة 
الماح ثالثااك اختاف العلاء ف نه هل ال ان فيالقرآن سجعاام لا 
وهنا م 3 في معرفة]! : 
الامر الاول في أن السجم أ أشبه شي بالشعر وفيه بان ما قيل في 
مشطور الرح< 7 توك رسن القدر والشعر عند غير الغرب 
الامر الثاني فيأن الكلام الذي فيه فواصل 0 من قبيلالكلامالرسل 
: 3 ر الثالث في أن الذبن منعوا أن يقال في القرآن سجع فريقان 
الامر الرابع في ل الذين قالوا ان في القران 8 قدتجاوزا » كترم 
الحد وفيه بيان ان أمز السجع م بي فلل الوقف وسبب ذلك 
الامرالخامس في الأرق بين السجع والفواصل 
الامر السادس في الاجزااانيتتألف منها السجعة وفيه بحث يتعاق 
بلزوم ما لا يازم : 
الامر السابع في أدلة منمنع ان يقال ان في القرآن بسجعا 
الاهر الثامن في بيان ملخص ماقاله القاخ الباقلانيني أمرا المنع من ذلك 
الامر التاسع في اعقب م اذكر في لض المنع وبيان ذلك تنصيلا 
الامر العاشر في الستجع المعتاد عند العرب 


تنبيه وفيه بحث يتعلق بالوقف و بيان حديث أم زرغ مع شرجه 
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كنا 
انا 


رع 


ولا 


ره 


ل 
اا 
35 


يفا 
وهنا 


لوك 


ّ 

المبحث الرابع في الامور الي عحرث لاجل مراعا الواصل وي 4٠‏ 
المبحث الخامس فيا يتعاق بالفاصلة من أمر البسديع - التمكين 
والتصدبر والتوشيح والايغال وما يذاسب ذلك 

: المبحث السادس [ وطبع « الخامس » خط ] في أمر الناسبة بين 
مطال م الكلدم ومقاط ع4 وبان 06 المشكلات : في ذلك 

ال سيبات ار عقي فال واصل (الاول ) قدتكون الفاصلة لانظبرهاة فىالقران 
11 الي ) لأسن الحافظة علىالقو أء دلج ردها ( الثااث ) كثر خم 
الفواضل 1 درف المد (الرابع ( 5 وفع التضمين والايعلاء 5 


( الفصل ااثانىعشر ) في معرفة المناسبات بين الآ بيات وما يتعاق 


5 


يذلاك وفيه مياحث 
في الاة تضاب والتخا ص والاسةطرا اد 


. حت 


مبجث فن الاءتراخ ن على عل المناسبات والخواب عن ٠‏ ذلك 
مضق كِ مبى 1 الفن 
فوالد شى تتعاق هذه اأناشات 
الماضة بين 3 الدور وخواتها 
الثا 
بثالثة ف 56 آمو رالناسية: كُْ في بعض ١‏ الموا ضع 
اار 1 فى 5 ون المناسية لا: نع 0 الوقف الامو بوان أقسام الوقفك 
طر يقالافام الجاؤندي في الوتف 
وذ سأ من علامات الوئف في الها لقامحة 
4 بيات الاو 2 امظلاخ كتاب المصاحف 
الي ماي بتىمراعاته في امر الوقق - الثالت تفما ينتفر فىطولالفوادن 
تك وللارجد اك الخامئن فا وق اية وما لاليرقف طليه 


|ارابع في الوقتفت 
00 )2 


0ن / ونه عبانلا 


الفصل الاول 


فى بان الكي وامدي من القران . وما يناس ب ذلك 

اعم أن للناءس في المكي والمدني" ثلاث اصطلاحات 

أحدها ان لمكي" ما.نزل على البي صلى الله عليه وسلم كه . والمدني” 
ما نزل عليه بالمديذة . وعلى هذا ثبت الواسطة فا نزل عليه بالاسفار لا يطاق 
علية محكي ولا مدني وذلك مثل ما نزل عليه يتيوك ويدخل في 5 
ضواحيها كالنؤزل عليه 5 وعرفات والحديبية ويدخل في المدئة أ : 
ضواحما كالمنزل عليه ببدر وأحد وسام 

الثاني ان المكي ماوقع خطابا لا'هل مكة ‏ والمدني ما وقع خطابا لااهل 
المدينة؛ وعليه حمل قول من قال : ما كان في القران من با أمهسا الناس فبو 
مكي .وما كان فيه من يا أيمسا الذن آمنوا فهو مدني لان الغالب على أهل 
مكة كان الكثر خوظيوا بياأيها الناس وان كان غيرهم داخلا فيهم » والغالب 
على أهل المديثة كان الإيعان لخوطيوا با أ مسا الذين آءنوا وان كان غيرهم 
داخلا فهم 

الثااث أن المي م ما نزل قبل اطحرة وان نزل بغير مكة . والمدتي مانزل 
يعد اطجرة وان تل بغر الدينة هذا هو المشرور وقد ذهل العلامة الماوردي 


عن ذلاك حيث قال ان البقرة مدنية في قول الجميع الا اية وه واتقوا يوم 
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ترجعون فيه الى الله . فانه| 'نزلت يوم النحر في حجة الودا ع وى . فان نزوها 


هناك لاخرجها عن امدي في الاصطلاح لان ما نزل بعد اطجرة مدني سواء 


نزل بالمدينة أو بغيرها 
وقد وقم له ل ذاك حيث قال : سورة النساء مدنية الا د واحدة 
لت بمكة في عهان بن طلحة دين | راد لاه ي صلى الله عليه سِ أن حل 
منه متاح الكمية مدال انان قات ٠‏ ان الله يأمرم أت تؤدوا 
الامائات الى أهلبا. والتكلام فيه كالكلام في الذي قبله 
غلامات يعرف بها الى والدقي 
.كل سورة فنها يا أبها الناس وليس فيها با أيها الذين آمنوا فهن مكية . 
وني اليج اختلاف 
وكل سورة فههاكلاً فعي مكية 
ذكل ضورة ف 2 المعجم فهي مكية الا البقرة وآل عمران . 
وني الرعد خلاف 
وكل سورة فمها قصة آذم وابليس فعي مكية سوى البقرة 
وكل سورة فم ذك المنافقين فهي مكية سوى العنكبوت 
وقال هشام بن عروة عن أبيه كل سؤرة دك فنا اله_دود والترائغن 
فهى مدنية , وكل مأكان فيه ذكر القرون الماضية فهي مكية 
وذ كر أبو عرو ءمان بن سعيد الدارمي باسناده الى بَى بن سنلام قال 
ما نزل بمكة وما نزل في طر يق المديئة قبل أن يبلغ النبي صل الله عليه ؤسلم 
اللدينسة فهومن المكي » وه نزل على الئني صلى الله عليه وسل بعد ما قدم 


00/00 ءا 


ح# واسدم 


الدينة فهو من الادي, وما كان م ن القراان أ امسا انين أمنوا فهو مذي » 
وما كان يا أء م النا ن فهو سي 
8 نادم الى عروة بت الزير 1 ما كان من جد أو قر رضة 
فانه أنزل بالمدينة 2« وما كان 0 ن ذكر الام والمذاب فانه نؤل يمكة 
وال الجعبري : لمعرفة فة المكي والمدتي طر يشان . #ماعي القياءي > فالسماعي 
ما وصل اليا نزوله بأحدها 0 والقيا.ي كل سورة في اا مها الناس فقط 1 


7 0 أولها حروف م ؟ سوى الردهراقين والرعد في وجه أوفيها قصة 
آدم وأبليس سن سوى الطولى فهى مكة» وكذاك كل سورة فيها قضصص 
الانبياء والأم الخال ة فعي 6 وكل سورة قباد ترس | فعي 


مدنية ه والزهراوان اليقرة وآل هران 

وقال مك كل سورة في قبا ذم كر امنافقين قدنية . وزاد غبره سوى العنكئوت؟ ٠‏ 
وفي كامل الهذلي كل سورة فيها سجدة فعي مكة ه 

وأخرج الام في متدركه والبيوقي في دلائل النبوة والبزار في مسنده 
من طرق الامش عن ابراهيم .عن علقمة عن عبدالله قال ما كان يا أي 
الذين آمنوا أنزل في المدينة فك كان وإزأمها لون فسكة» وأخرحه 0 
في فضائل القران عن علقنة :ستاك 6 وا خرج عن ميمون بن ممرارت قال 
ما كان في القران با أبها بها الّاس أو ياب ني آدم ذانه مك » وما ا 
الذين نذا فانه مدني" 

قال ابن المنصار قد اعتنى المأنشاغلون بالنسخ هذا م رث واعتمدوا عليه 
على ضعفه » وقد انذق الناء س على أن لق ٠ ١‏ مدنية وأوطا يا أنه الناس - وغل 


أن ١‏ 
ن الحج مكية وفيها ياأم | الذين آمنوا اركدوا | واسجدوا. وقال غيره:هذا القول 
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ا 
انأغل 3 اطلاقه فنيه نظر فان سورة البقرة مدنية وفيها ياأمهاالناس اعبدوا 
رب وفيا يا أمها النا سكلوا ما في الارض وسورة النساء مدنية وأوها يا اجا 
اناس اتقوا ربك وفيها ان بأ يذهب؟ أمها الناس » وسورة المج مكية وفيها 
ياأيها الذي ن آثمنوا اركنوا واسجدوا. فان أر يد أن الغالب كذلك قصحيح» 
وكذا قال مك هذا انما هو في الاكثر وليس بعام وفي كثير مون السور 
الكية ياأما الذين آمنوا 


( ليه » 
ورد تكلا في القرآن في ثلاثة وثلاثن موضها وهي في مس عشمرة 
سورة كلها في النصف الاخبر من القرآث ‏ وايس في الاصف الاول منها ثثي* 
قال الشيخ عبد العزيز الدبريني 1 
وما خزلت اكلا وترية ذاعلدن.. . ول أت في القرآن في نصفه الاعلى 


ذكر المكي والمدثي من السور 


قال ابن شيطا: حهاة ما نزل في المدينة لسع وعشرون سورة» في النلصف 
الاول تس سور «تواليات ‏ الفاحة والبقرة وآل عمران والنساء والمائدة ثم ' 
الانفال والتو بة ثم الرعد 
واحذى وعشرون سورة في التصف الثاني وهي المج والنور والاحرات. 
ثم الال والفتح والحجرات - ثم من المديد الى خانمة التحريم عشر 
سور - ثم الانمان ؛ و باقي سور القرآن المخس والمانون مكية. على خلاف 
في خس -. وهى القمر والر+ءن والاخلاص والمعوذثان 


السور الي ببن الإديد والتحريم مان وهي سورة الهادلة والحشير 


0 وام ع رليك 


اهعد 


والمتحنة والصف والمعة والمنافقون والتغاين والطلاق 

وقال أبو عبيدة في فضائل القران حدننا عبدانٌ بن صالم عن علي سْ 
1 طلحة قال : نزلت بالدئة سورة البقرة وآل ععرار:. والنساء والمائدة 
والانفال دالتوبة والمج والنور والاحزاب والذين كذروا والفتح والحديد 


والجادلة والمشر واممتحنة وا حواريين ب ير بد الضف ح والتفاين ويا أبا 
الني' اذا طلقتم النساء ويا أبها الني” لم بحرم والتحجر والليل وانا أنزلناه في ليلة 
القدر و يكن واذا زازات واذا 5 تمر الله » وسائر ذللك عكة 

وقالأبو بكر بن الانياري <دثنا اسماعيل بن اصحاق القاضي أنبأ حجاج 
بن منبال أنبأنا همام عن قتادة . قال : نزل في المديئة من القران البقرة وآل 
عمران والنساء والمائدة وبراءة والرعد والنحل واج والنور والاحزاب وشمد 
والمتح والحجرات و الحديد والرحون والمجادلة والحشير والممتحنة والصف واللمعة 
والنافقورن «التغاين والطلاق ويا أما النبيئ لم تحرم الى رأس المشمر واذا 
زازات واذا جاء كرا :باز النزان نزل عكة 

وقال أبو المسسن بن الحصار في كابدي الناسخ والتسوعة الود 
باتفاق عشرون سورة , والختلاف قف اننا عسرة ‏ سورة » ونا علا زلاق 
مكي باتفاق 

أراد بالسور العششرين المدنية باتفاق سورة البقرة وآل عمران والنساء 
والمائدة والانئال والتو بة والنور والاحزاب وشمد والئتح والحجرات والمديد 
والجادلة وا شر والمتحنة واللبءة والمنافتون والطلاق والتحر بم والنصر 

وأ راد بالسوز الاثنتي عشرة الختاف فيها سورة الفانحة والرعد والرحمن 
والصف والتغاين والتطفيف والقدر وم يكن واذا زازلت والاخلاص والمموذتين 
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وأراد بالور المكة باتفاق ماعدا ذلك وعي اثنتان وعانون سورة وقد 
نظلم ذلك ابن الحصار في أبيات قال في ختامها 
وليس كل خلاف جاء يرا . إلا خلاف له حظ من النظر 


وقد جرى هذا البيت عند حها بدة العلاء جرى الامثال 


كر المكبي والمدني من الورعل نرتيب التزول 


قال ابن الضر نس في فضائل القر أن : حذئنا مد بن عبد الله بن أبي 


جعفر الرازني أنبأنا عمرو بن هارون حدئنا مان بن عطاء االحراساني عن أبيه 


عن ابن عباس - قالكانت اذا َزلت ذأئعة سورة بمكة كتبت 6 1 
اله ها ماشاء ‏ وكان أول ما نزل من الم رآك افر باسم ربك م نكم يالا 


المزمل ثم يا أيها المدثرئم نبت يدا أني حب ثم اذا الشمس رت ثم سبح 
اسم ربك الاعلى م والييل اذا م 3 
ثم والعصر ثم وال ساديات ثم اا أعطيناك نم أله م ترم رايت الذ 
بكذب ثم قل يا أيها الكافرون م أ : وي ررك الال رد رك 
لفاق ثم قل أعوذ برب الناس ثم قل هو الله أحد ثم والنجم ثم عبس ثم انا 
أنزلناء في ليلة القدر ثم والشمس وضحاها ثم و لسهاء ذات التروج ثم والتين 
ثم لثلاف قرش ثم القارعة ثم لاأقسم بيوم القيامة نم ويللكل مزه م 
والمرسلات ثم ق ثم لا أقسم بهذا لد للد م والسماء والطارق 7 
الساعة ثم ص ثم الاعراف ثم قل أوحي ثم يس هم الفرقان ثم الملا م 
مكوينص ثم طه ثم الواقعة ثم طسم الشعراء نم طس م القصص ثم إفي 
اسرائيسل ثم يونس ثم هود ثم يوسف ثم الحجرثم الانسام م الصافات م 


0 ) ذانةاع00/0.ع/االاع :ة//:ومتاط 


0 


ا أن زمر ثم ع الؤرية ص سف م حم عمتق ممم الزتخزفن 
دخان 3 الماثية نم الاحتلف ثم الذاريات ثم الغاشية ثم الكبقف ثم النيح 
تمنانا أرسلنا نوحا ثم سورة ة ابراهم نم نياكم الإنتونيمم تتزيل ااسجدة 
م الطو رم تبارك املك ثم الحاقة ثم ا 3 ُ ما “لون 5 والنازعات م 3 اذا 
السهاء ارتم اذا السنهاء انشقت ' 6 اروم : م م العلككوت تاثم ديل للمطنئن 
كام أنول اله عكة 

1 نك بالمخنة شوو البققرة ثم الاثفاك ثم آل عثران م الاخراب ثم 
المستحنة ثم النناء ثم اذا زلرلت ثم الهديف ثم القتال ثم الرعد ثم الروق كيم 
الانسان ثم الطلاق ثم ل يكن ثم ألم شر ثم اذاجاء: نض واف يري 
الحج , مم المنافقون : مم المجادلة : مم المجرات تام التعدر 2 م عق م التغاين 
م ثم الصف ” م الفح ثم م الات م براءة 

وقد سقط م٠‏ ن هذه لويذ ذعة لكاب في كه 

وقال أو بكر ممد بن الخارث ا ايض فيرة الشبون حذثنا أنه 
العغياد ن عبيدالله بن مد بن أعين البغدادي د جدثنا حسار:. بن ابراه 
0 حدثنا نا أمية ان 00 أو ما أنزل ل من 
م الع م نت بدا 2 هب ثم اذا 0 م سس 0 
الأعل * 2 م والايل اذ فى ال لضم 1 نشرح ُ والعصر 
ثم واعاديات ثم الكو ثم لهام , ثم أرأ نك الذي كدت ثم الكافرون 

ثم المنركيف ثم قل أعوذ برب الفاق ثم قل أعوذ برب الناس ثم قل هو 


له ل سم والنجم د نم عبس ثم انا أنذلنا 5 ثم والشمس وضحاها ثم البروج 
التبيان - ؟ 
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نم ونين ثم لئلاف * قرعا اقب م وب لكل مر 0 
م الفرقان ثم لا كيس طه ثم 0 الثعراء ثم 


طس مملهان ثم طسم القصص ثم بي اسسرائيل: ثم التاسعة يعني يونس ثم 


هود ثم يوسف ثم الحجر ثم الاذعام ثم الصافات ثم لان ثثم سبأ ثم الزمر 


0 ع اعرف قم الدعانل ح المالة 
ثم حم المؤمن ثم حم السجد م م الزخرف ثم م الدخان ثم م الحانية 


1 حم الاحقاف ثم الذار يات ثم الغاشية ثم الكوف 1 حمعسق ثم تنزيل 


السجدة ؟ 3 اراهم م ثم الانبياء د 1 0 و يتم بالمدينة مم انا ارسائا 
نوحا 7 2 م الطور ” م المؤمنون , ثم تا أقة ثم 2 م 0 0 “لون د م 
والنازعات م 6 اذا السماء د ثم 00 لا 6 ب 
ْم ويل للمطففين ‏ فذاك ما أنزل بمكة 

وانزل بالمديئة سورة البقرة ثم آل عران ثم الانقال ثم الاحزاب 
لمائدة ثم الممتحنة ثم النساء ثم اذا نزتم 0 2 ندال * نم الرعد ع 
الرهن ثم الانسان 2 للد * 2 لك ن م المشرتم اذا جاء * نر ال 3 
النور ثم احج ثم المنافقون ثم الجادلة ثم الحجرات ثم التحريم لم اللجفة ثم 
التغايت ‏ م بح الحوار 2 / الفح * 5 التوبة خامة القران 

قال الحافظ جلال الدين هذا سباق غر يب ء وي هذا الترتيب نظر 4 
وجاير بن ز يد من علاء التابعسين بالقران وقد اعتمد برهان الدين الجعيري 


على هذا الاثر في قصيدته اللي مماها تقرريب الأمول في ترتيب الُزول 
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د كر أول ما ول هن القر ان 


اختلف ف أول ما نزل من القرآن على ثلاثة أقوال : 
القول الاول اقرأ بام ربك » وهذا عو الصحيح 


روى الشيخان وغيرهها عن عائقة أنها قالت : أول ما بدى” به رسول 
لله ضلى الله عليه عليه وسل من الوجي الرؤ يا الصادقة في النوم » فكان لابرى رؤ يا 
الاجاءت مثل فلق الصبح ثم حب اليه الخلاء ‏ فكان يأني حراء فيتحنث 
فيه اللياللي ذوات العدد ويتزود لذلك ثم برجم الى عدا قود ايان 
خِْه الاق وهو في غار حراء , خاء *ه املك فيه ققال اقراً أ- فال رسول الله صلى 
0 بقارى* فأخذني فذطاني حتى بلغ مني في المهسد ثم 
نى فقال اقرا فتا ما أنا بقارى* فنطنى الث نى بخ مي المهد ثم 
0 يقال رامث الذي على حل ب مالم بعلم فرجع مها رسول 
الله صلى له عليه وسل ترجف بوادره ا القظ الممبر الشديد والتكبين 
وقال أبو عبيد في فضائل القرآن حدثنا عيد الرسج حمن عن.سفيان عن ابن 
0 ان أول مانزل من القرآن اقرأ بامم ربك ون والقلم 
واخرج ابن اششّه في كتاب الصاحف عن عند بن عبر قال جاء 
خريل الى النبي ي صلى الله عليه وسلم بنمط فقال اقرأ قال ما أنا ببقارى؟ قال 
اقرأباسم ربك. فيرون انها أول سورة أنزلت من السماء 
وأخرج عن الزهري ان الذي صل الله عليه وسلم كان بحراء اذ أنى ملاك 
بنمط من ديباج فيه مكتوب اقرأ بام ربك الذي خلو ل حمالم يعم 
القول الثاني يا أ. ييا السرم روى ادانع نكأ شل بن عد الرحدق 
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د 

ابن عوف أنه قال سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل أول ‏ فقال ياأيها 
المدثر ‏ فقات نبت أنه اقرأ باسم ربك الذي خاق فقال لا أخبرك الا ما 
قال رسول اله صلى الله عليه دسل قل رسول الله صل اله عليه وسلم :.جاورت 

حراء فلا قضديت جواوي .هبطت فاستبطنت الواذي فنوديت .فنظرت 
5 وخلفي:وعن كيني وعن شهالي.فاذا هو جالس على عرش :بين السماء 
والارض فأتيت خديجة فقات.دثروني وصبوا علي ماء بارذا ‏ وأنزل علي 
يدث قخذ ونور بك لقكبر 

وَأَحَاب أر باب القول الاول عن ذلك بأن جابرا سمع النبي صلى' الله 
عليه وسل يذكر قضة بده الوجي.فسدم آخرها وم يسمع أولها ‏ فتوم أمها أؤل 
ما أنزل وليس الام ركذلك » نعم م هن أول ها نزل بقارا ب ارا 
رؤيد حك واو استيديه ماعن أن حليقكت قال أخبرني جابر أنه 
سمع رسول الله 05 أ غليه وسلم بحدث عن.فترة الوحي فقال في .حديثه 
فبننا أنا أحشى .اذ سمعت صوتا. من السهاء فرفصت بصضري قبل البماء .اذا 
امماكالذي جاءني بحراء. قاعد عد ع لكسي يون السهاء وال رض فجلقت مننه 
حق_هويت الى الارض + عت أهلى فقات زماولي : زماوتي فزماوني فأنزل الله 
ل سلمسة : والرجن الاوثان 
ثم بجي الوحي.وتتابع ه.فقوله فاذا الماك الذي جاء ني بحراء ندل على أرن 


أن ل مره حاف بل أنزل:فيهااقراً اتترلك 


تعفت ب [اردل بالبناء لقعو[ ل ؛ .فزع وذعر 
القول إلا م سورة ة الها نحةء قال في الكثغاف ذهب ابن عياس واهد 


الي أن.أول.سورة نزلت إقرأ _ وأ.كثر المِسرين الى ان أول.سبسورة نزات 
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فائحة الكتاب ‏ قال المافظ ابن حجر والذي'ذهن اليه أحكثر الائمة هو 
إلا 5 / 5 : 1 خيماك ا 3 1 
ول 2 4 لى الااكثر فلم بل به الاعدد اقل من القليل بالنسبة 

الى.من: قال بالاول ه 

وطريق المع بن الاقوال أن يقال ان أول ما نزل هر الآآيات اقرأ 
باسم ربك الىقوله مالم 5 وال ماعل من أواءر: التبايخ ا ولول 
ما نزل من السوز سورة الفانحة 

وقد ورد ف الصحيح عن عااشة أنها قالت : ان أول ما 5 سورة من 
المفصل فيها ذكر المنة والنار حتى اذا ثاب الناس الى الاسلام نزل الحلال 
والإرام ».وقد استشتكل ذلك بأن أول ما نزل اقرأ وليس فيا ذى المة 
واانار واجيب بأن دن مقدارة آي دن اذك 5 نزل والمراد سورة مذو فامها 
أوك ما نزل. بعد فترة الوحي وني آبخرها ذاكر المنة والنار فلمل آخرها ازل قبل 
نزول بقية اقرأ 


فرع 


أخرجالواحدي منطري قالحسين بن واقد قال سمعت على بن امسن 


شرل : أول سورة نزات حكة اترأ باسم ر بك ء واخر سورة م 


المؤمنون و يقال العنكيوت ؟ وأول سورة نزلت بالمدينة ويل الملففين » وآخرَ 
سورة نزلت بها براءة 4 وأول سورة أعلنها رسول الله صل الله عليه وسلم بمكة 
النجم » وفي شرح البخاري لابن حجر اتفقوا على أن سورة البقرة أول 


,سورة انزات بالمديئة وق دعوى الاثفاق نظر لقول على بن الحسين ألمذ كور 
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فرع فى أوائل مخصوصة - أول مانزل في القتال 


روى الماك في المستدرك عن ابن عباس أنه قل : أول آية نزات ١ف‏ 
لقتال . أذن لادين يقائلون بأنهم ظلمواء وأخرج ابن جربير عن أببي العا 
أندقل أولآية زات في لقتال بالمدينة وقائلوا في سبل الله الذين يقاتلوتم » 
٠‏ وني الا كليل لاحك أن أول مانزل في القتال ان الله اشترى من المؤمنين 
أمولهم وأننسهم 
الل ان 


في مسئده عن ابن مر قال ول في الخر لاث ١‏ نات 


روى الطيا سي 
و 6 7ك ع الخر والميسر الآ ية- فقيل حرمت ار الوا 


ر ل الله دعنا ننتئم مها كا قال الله فسكت عنهم » لم نزلت هذه الآ ية- 


لاتقر بوا الصلاة وأثم سكارى . فقيل حرمت الجر فقالوا بارسول الله 
لا نشر بها قرب الصلاة فسكت عنهم ثم نزلت باأجها الذين].منوا اعا اخخر 
والمبسسر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت ار 
أول ار ل في الا تلمقة 

قال ابن المصار : أول آية نزلت في الاطعمة عكة آية الانعام .قل 
لا أجد فيا أوحي الي محرما ثم آية النحل ‏ فكلوا مما رزقكم انه حلالاطيبا - 
الى آخخرها » وبالمديئة أي البقرة انها حرم عليكم الميتة الآنية ثم آية المائدة 
0 علي الميئة الاية 


وروزق البخاري عن ابن مسعود أنه قال أزل سورة انزلك فيها سعودة 


0 ل )وم ء 


ل | لهم 
لارام بلي حدثنا وزقاء عن ابن ن بح عن ماهد في ذوله لثد 
نصمرك الله في مواطن كثيرة حي أ كارك الل ن سورة برا اءة » وقال 


اه 
ضًا د | اسرائول آنا 0 أي الض ى أنه قال أ 0 


م 1 ن سورة براء |*ة. انئروا خا | ونا لم بل أولما م نزل 1 


وأخرج ابن اشته في كنا ب المصاحف عن ابي مالك ل 
نراءة انفروا خنافا وثقالا نوات لم إذات بعانة ولك اندورة فالنن .ى) 
أ بعون أ ية» وأخرج أيضًا من طرريق ذاود عن عامر في قوله انؤروا ا 
وثقا لا قال هر فى أول١ ‏ بة بز ات في ابراءة في غزوة تبوك فلا رجع من تبوك بزات 


3 براءة 0 كان وثلاثين , نان به من أولها 


داخرج من طر باق فيان وغيره عن حبيب بن أ الي + رة عنسعيد بن 
جبير قال ل مانزل م ١‏ لال عران هذا بان لاناس وهدى وموعظة للدتقين 
3 ر نزت بقيتها وم د 1 
رس اران 
اختلف في ذلك ا 
فروى الشيخان عه ن الراء بن عازب أنه قال ا د برت سورك 
ا 

قل لله سي في الكلالة 2 لد رسورة نزات نراءة 5 وفي حديث عاك 
ا 5 من آخر القرآن نزولا 


أخر: 
00 1 عن أبن عبار اك ترسوزة نزلت اذا جاء نه عرالله 


والفتم 
وأخرج الترمذي والذأ 31 عن عاْشة أمما قالت آخر سورة نزلت المائدة 
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8 وجدثم قبها 2 من حلال 006 0-0-0 خرحًا أيضا عن عبدالله بن 
عروأنه قال ارسوزة زات الائدة ا 0 ذا جاء نضر الله 

وآ خرج البخازي 0 ن اننعياس أنه قال آخر آية نولت آية الر باءوروئ 
البيبتقي عن عدر مثله م وامراد ما أ يها الدين آمئنوا. اتقوا الله وذروا ما بقن 
من الرباء ونه أحد وابن ما جه عن عتر من 7 0 
ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري” قال خطينا عر فال ان من 3 والقزان 
زولا الزبا 

5 الننائي من مار بق عكرمة عن ابنعبام ن أنةقال اعدو عن 

نزل .ن لقرآن واثقوا وما ترجءون فيه الى الله الا - يه وأخترج ابن مردقانه 
وه من بط ر يق سعيد بن جبير عن ن | بنعباشس لتم اخ آية نزات »وأ خرحه 
كرد من عار ربق العوفية والضبحاك عن ابن عباء 


وأخرج ابن أني حاتم عن سعيد بن جبير قال اخر مانزل من التزان 


1 اله عليه وس 
كله وائقوا بيوما ترجدون فيه الى الله الا ية. وعاش الذي على الله عليه وسلم 
بعد نزول هذه الاآية تسع ليال ثم مات ليلة الاثنين ايلتين خلا من ر بيع 
الامك , 


وأخرج ابن جري مثله :عن ابن جريج » وأخرج من طر :ق:عطية عن 
أي :سفيد أنه قال اخخراية قرا :ات وانقوا يوما ترجمون فيه الى الله الا 3 
ور 0 أبوعبيدة فيالفضا ل عن ا شباك أنه قال اخخر اله بإنعبداً 
1 إبة ال بأ 0 وآبة الدبن 
قال الحافظ حلال الدين صاحب الاتقان ولا منافاة عندي بتن هسده 


الزوانات فيا ية اار با واتقوا يوما -واة.الدين. لان الظار انها زات دفعة 
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لات 
: واحدة كثرتبها ني المصحف ل نما في قصة واحدة فأخير كل ع, عن 
ما نزل بأنه أخخر وذلاك صحنيح 

وفي تدر لام عن أن أن كب أنه قال اخرابة ترات قد 
جاع رسول من ن ألفسكم را ا عبدالله بن أحمد ني زوائد 
لم :د واءن «رذويه عن الي" أمنم حدوا القن في خلافة أبي بكر وكان 
رجال يكتبون ‏ فلا انتهوا الى هذه الا يه هن سورة براءة ثم انصرفوا صرف 
اله لوهم بأنهم قوم لايفقبون فاو | أنهذا اخر مانزلءن ن القرانء فال طم 


أبي كان رفول اث صلى الله ل أقرأني بعدها ايتين ‏ اياك 


رلوك من أنفسك. الى قوله وهو رب العرش العظم - وقال هذا آخر ما نزل 
من القرآن 

قال الببيقي” جم بان هذه لا تلافات ان صحدت ا 0 واحد 
أعَان بعا عنده 

ومن غر يب ما ورد في ذلك ما ار البخاري” عن ابن عام آنه قال 
َه رما ول وما 
كك خها شو يء وعند أحمد والنسائيعنه لتد : زلت في ا ما نسحها ثثى 

و 6 ابن عردويه من طرربق مجاهد عن أء سلية أ ! قالت آخر 

نزات هذه الا ية ذا ؤاستجاب م ربهم أني لا أضيع عمل عامل الى آخخرها 

وذلك أنها قالث يارسول الله أرئ ١‏ لحار ند النساء فزت 
ولا ثتمئوا مافضل الله به - على بعض - وئزات ان المسلمين وال_امات 
ونزات هزه الا , به فم ي آخر اثلاثة ا خر ما نزل بعد ماكان 0 
الرجال خا 

ايان م 


وَل هذه الا 5 زمر* ن يفتل مؤمئا 0 خْرَاه جيم 
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ويشكل على ما ثقدم قوله تعالى اليوم أ كلت ل ديتتم فانها نزلت 
لع رفة عام حجة |اوداع . وظاهر: ه اال جيم الفرائض 0 


صرح بذلك جاعة منهم السدتي ققال لم ينزل بعدها حلال ولا حرام مع أنه 
ورد في اة اار با والدين والكلالة أ: با رلك ت بعد ذلكء وقد استشكل ذلك 
ابن جر بر ؤقال الا ولى أن تأول على أنه أ كل لهم دينهم باقرارم بالبلد 
الحرام واجلا” المشركين عنه <: حتى جبجه المسلمون لا جخالطيم المش ركون م 
أده بها أخرجه من طريق ابن 00 م اس قا لكان المش كن 
والمسدون يحجون جميعا .فلا نزلت براءة نفي المشركون عن البيث وحج 
المنادون لا يشاركهم في البيت 0 ا ب 0 , فكان ذلك من 


ثهام النعمة ‏ وأتهمت علي؟ نعمي 
تيه »4 
قدذ كرنا لمكي" والمدي وما اختاف فيه وترب نزول ذلك وبقي مما 
ذكره بعض العلاء الحضمري والسئري” 2 والاباري” والليلي والشتاني والصيغي - 
وما حمل من مكة الى المدينة ‏ وما حمل من المدينة الى مكة وما حملمنها الى 
الميشة 
فرأيت 0 أذ ير ذلك 1 5 اما للغائدة 


دَكر الاضري والسفري من القران 
ززل أ كثر القرآن في الحضر وقد نزل سير هنه في السغر وقد ثنبع 
العلاء ذلك فذكروا ما وقفوا عليه منه 
فن ذلك سورة الفتح قال البيخاري في حيحه حدثنا عبدالله بن مسامة 


0 0 عازن 


عقوت 


كاك نيه و لين عن أيه أن رول الله صل الل ايه وس كان 
إسير في بعت شقان وعر بن الخطاب سير معه ليلا » سأله عر ء عن ثي* 
0 يجبه رسول الله صلى الله عم م سأ قل يجيه م سأله ف جه 
فقال عر بن امطاب كات أم عر نررت ٠‏ سول الله صلى الله عليه وس 
ثلاث مرات كل ذلك حقفيك .قال و ع بعيريم -2 أمام 
الناس» وشيت أن يازل في قران» فا نشت أن «معت صازخا يصرخ 
بي فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن » خئت رسول ال 
عليه وس فسامت عليه » فقال لقد أنزات علي الايلة سورة لمي اد ل 

ما طلمت عليه الشمس ‏ ثم قرأ أرنا فحنا لك فتحا مبينا ء 


1 3 ر » أي ذكلت عمر - دعاء على تفسه ‏ وفي رواءة شكاتك. ٠‏ ولزرت بفتح 
ار راق لعل ٠‏ وما نشيت - ما لبت وحقيقت»ء ؛ ماعلقت لشىء غيره 


دمن ذلك اليوم أكات ات لم دبنع. -أخرج البخاري في مصحه في 
كات ايان د ن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطابان رجلا من اليبود 
قال له يا أمير المؤمنين ‏ به في كد بك تقرؤونها لوعلينا معشر اليبود نوات 
لازنا ذلك اليوم عيدا | ل أي” أن - قال : اليوم أ كلت 4 ديتع 
وأنممت علي؟ نعمتي ورضيت ل> | الاسلام دينا ‏ قال عرقد عرفنا ذلك اليوم 
والمكان الذي ل فيه على البي صلى اشعلة به مس وهو 3 لعرفة يبوم جمعة 

ومن ذلاك- ان الله يأمرم أر تف تَؤذوا الا مانات الى أعلها نولت 


التتح في جوف الكنبة » أخرجه سنيد في تنسيره عن ابن جرح وأخر جه ابن 


عردو يهعن ابن عباس 


ومن ذلك سوزة 5 والمرسلات 0 5 الشيخان ان عيد أت بن 


كك 
مسعود أنهاقا يما يمحن مع النبي فل له عليه وس في غاريى اذ نزلت 
عليه وار سلات فتلقن يناها من فيه واز”ك فاه ارطب يما اذ خرجت حية 
فابتدرناها فسبقتنا فدخلت جحرها انان رول سملن الله عليه وس وقيث 
1 دقام شرها ْ 
ن ذلك اما الذين منوا اذا 3 المؤمئات مهاجرات قام:حنوهن 
ا 3 . أخرج ابن جربر عن ن لزعي أ مها لت باسفل الحدبدية 
ومن ذلك أول الانفال ل يدر عقب الوقعة لدت أجد عن 
سعك بن أبي وقاض 
ومن 'ذلك ‏ لو كان عرضا قر يبا الآ ية. نزلت في غروة تبوك 
ومن ذلك ان الذي فرض عليك القران. نزات بالجحفة في مبفر 
اطجرة 43 ره اين أبي حائم عن الضحاك 


ذكر النباري" والايي من القرا ن 
كان القران يتل ليلا ونبارا الا نما نزل منه نهارا أكثر وقد تنيع العلياء 
اللبلي فذكروا ما وقذوا عليه منه 


ون ذلك سوره ة الفح للحديث السابق 


ومن ذلك سورة المنافقين ‏ فقد أخرج ج الترمذي عن زايد بن أرقمأنها 
نزلت ليسلا في غزوة تبوك - وأخرج عر شفيان أنما نزات في غردة بي 
المصطاق :و به جزم ابن اسحق وغيره 

ومن ذلاك سورة والمرسلات. ففي صحيح الامماعيلي وهومستخرجه على 
البيخاري أمها نزلت ايلة عرفة بغار منى .وهو في الصحيحين بدون قوله لبلة 
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00 ل 
عرفة » والمراد بها ليلة التاسع من ذي اليجة فابها التي كان النى صل اللدعليه 
وس متها كي 

ومن ذلك أ يه الثلاثة الذبن خافوا في براءة ‏ فى الصحيح من حدارث 
فأنزل الله تعالى نو بننا حين بتي الثلث الاخير من اللبل ورصول الله 
صل الله عليه وسيم عند أم سلمة » والثلاثة كمب بن ماللك وهلال بن أمة 
ومرارة بن أار بيع 

ثببيه 4 

نزل القرآن كله في القظة وم .ينزل منه في النوم شبي» 

وذهب بعضهم الى أن فبه مانزل في النوم » واستدل على ذلك با روى 
ملم عن أن أنه قال ينها رمتو لَه صلى الله عليه وس ذات 0 بسن لي 
في المسجد اذ أخفى اغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا م أضحكلك بارسول الله 


فقال أززات علي "نا ور د سم لله الرحمن 00 »انا أعطيناك 
الكوثر » فصل لر بك واحر ء ان شانئك هو الابتر 

قال الرافي" في أماليه : فهم فاهمون من الحدررث أن السورة نزت في 
ناث الاإغفاءة وقالوا من الوحي. ما يأنيه في النوم لان رؤ يا الانبياء وحى ‏ 
قال وهذا صحيح ‏ لكن الاشبه أن يقال ان القرآن كله نزل في اليقظة ‏ وكا نه 
خطر له في النوم سورة الكوثر المنزلة في البفظة أوعرض عليه الكوثر الذي 
وردت فيه السورة أو يكون ناث الاغفاءة ليبدت اغفاءة نوم بل المالة التي 


كانت تعتر يه عند نزول الوحي وتسمى ترحاء الوحي مه وهو كلام في غاية 
الأنجاه 


أغن نام لومة خفيئة وقلما يقال غفا ‏ وانها ظرف #تول فمات الشىء آفا أى ة دا 
م 2 لوك وها ل و سل و ي يي اراد 


أو هذه الساءة أو أول وقت يقرب مى 


دكر الشتائي والصيفي" من الفران 


قال الواحدي أنزل الله في الكلالة آبتين ‏ احداها في الشتاء وهي الني 


في أول النساء ‏ والاخرى في الصيف وهي التي في آخرها وفي صرح مسلم 


عن عمر ماراجعت رسول الله صلى اله عليه وسلم في شي ما راجمته فيالكلالة» 
وما أغلظ لي في ثىء ما أغاظ لي فيها .حنى طءن بأصبعه في صدري وقال 
بعر ألامكفيك آبة لصيف التي في آخخر سورة النساء وفي المستدرك عن 
أ هر برة ان رجلا قال يارسول اله ما إلكلالة قال أما سمعت الآ.ية التي 
نزات في الصيف قل لك 2 ب في الكلالة ‏ وكان ذلاك فيُسفر ححة الوداع 
فبِءد من الصيقى ما نول فيبا كول المئئدة وقوله اليوم أكات 5 دشم 


واتقوا بوه لخدن فدال اه واية لد" بن 


ومن الصيفي اله.. بات النازلة في غزوة ة دوك فقد كانت في شدة الحر 

فن ذلك 1 تعالى لو كان عرضا قر با وسهرا م الاتعوك 2 
ار ان جر بر عن ابن عباس 

0 ذلك قوله تعالى ولكن سه ألتهم ايقوان انما حكنا مخوض ونلعب 
الآية أخرجه ان أبي-اتم عن ابن عرز 

ومن ذلك قوله تعالى وقالوا لا تنفروا في الحر. الابة 

ومن الشتائي الآ.يات التي في غزوة المندق من سورة الاحزاب فقد 
كانثفي شدة البرد وى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة علي 
اذ جانكع خَنودٍ فأرسانا عليوم 2 8 1 تروها الآيات 
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وات 


فير ماعل يي ال ارا 
ن ذلك 0 0 البخاري عن الهراء بن عازب أنه قال: 
0 من قدم علينا م وكات الي صلى 2 عليه وس #مصعب ! ان بعر 


وان ابن أم مكتوم علا اننا را ثنا القرآن ثم جاء عار وبلال وسعد ‏ 2 
ننه ن الخطاب في 


| 
لدينة فرحوا بشيء ث ر<هم به <تى رايت ااولائد والصبيان يشولون : هذا 


عشر سن م حاء البي صلى الله عليه 5 0 ب 0 


رسول الله صل ا عليه وسلم قد حاء 0 ف حاء 
الاعلى في شور مثلها سن المنصل 
اك 
من ذلك قوله "على سألونك عن اد راك رام قتال فيه 


0 ب 2 
<ى قر 6 اسم ربك 


ومن ذلك قولهتعالى 1 لذن أ 7 

1 م 0 أمنوا | اتقوا الله وذروا 5 م١‏ ا 15 
ؤم* ذلك ل ةّ اع 1 0 : 
ان لات ص ز سورة نراءم 


ذكر ما حمل من المدينة الى المدشة 
من مر عريم ففدثينت أن جعذر بن أني ظاللب 0 قرأها على 
النجاثي. ل أحمد في مدنده 


صلات تتعلق بيذا الفصل 
الصلة الاولى 


قال الببيقي” في دلائل اانبوة في بعض الور التي نزلت عكة ], 
أزلت بالمدينة فالمقت مهاء وقال ابن الحصار كط ل نوع من المي والمد 
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آنات مسعئناة .قال الا أن من الئاس .من اعتمذ في الاستئناء على الاجتهاد 
دون النقل» وقال ابن حجر في شرح البخاري : ا بعض الاعة ببيان 
5 دآ( ذال و ذلك فإ أره الا 
مانزل من الا.يات بالمديئة في الور المكة قال وأما عكس ذلك فل اد 
:ادا : وقند رات أن أذ ير شيا عن ذلك 
ذكر سور مكية فيها ابات مدنية 
من دلاك سنوره الاعراف - اخرج ابو الشيخ بن حيانعرنل. قتادة انه 
قال : الاعراف مكة الااية واسأهم عن القرية الي كانت خاضرة البحر 


وقال غبره دن هنا الى واذ احدرك من ببي ادم هد ني 


8 2 17 كد إن( ددا نقتاذة ,أنه فال عبورة 

ع داك سوره 24 عن قتاد نه قال ور 
لي لكي 1 لل للك نالل كه الي كذزظ :الى 
ابراهم مكية غنر آيتين مدنيتين ‏ الم ثر الى الذين بداو نعمة الله كفرا .الى 


فبكُس القرار كَّ 

ومنذلك سورة الاسراء استثنى منها ‏ و يسألونك عن الروح دالا ية- لا 
أخرجه البخاري عن ابن مسعود أنه قال إنها نزلت بالمدينة في جواب سوال 
اليبود 

دك سور عدلة كبالانات يك + 7 

فن ذلك سورة الانفال .استثنى منها : واذ يمكر بك الذين كفروا الا يقه 
قال مقائل نزلك عكة ور ذلك ماثبت عن ابن عباس انه قال في.هذه 
الآآية انها نزلت في المديثة 00 

ومن ذلك سورة 'المتج في قول قناذة فائها عند مدنية الا أربع آيات 
قال العلامة عبد المنعم بن تمد المعروف بابن الفرس الغرئاعلي” في كتاب 
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م واه 
أحكام القرآن : قيل انها مكية الا هذان خصمان . الآيات . وقيل الاعشر: 
انات وقيلمدية الا أريم آيات. وما ]رسلا ىن تلاك ون رسو . إلى عقيم. 
قاله قتادة وغيره » وق لكلبا مدنية قاله الضحَّاك وغيره » وقيل هى مختلطة 
فيها مدني" ومكي” وهو قول اخهور 
ومن ذلك سورة الحديد . قال ابن الفرس الجبور على أمها مدنية » وقال 
قوم انها مكية . ولاخلاف أن فيا قرآنا دنا لكن يشبه صدرها أن يكونمكيا 
الصلة الثانية 
0 حجاعة من المتقدمين والمجأسخر بين بأن م القرآنٌ مالكل تؤوله 5 
قال ابن الحصارقديتكرر نزول الآابة بذ كيرا وموعظة » وذ كر من ذلك خواتم 
سورة النحلوأول سورة الروم 6 وذكر ابن كثعر منه آي الروح 0 وذ قوم 


منه الفاتحة » وذ كر بعضهم منه قوله تعالى ماكان للنبي” والذي نآمنوا . ال يةه 
وقال العلامة بدر الددين مد الزركشي فيكتاب البرهان فيعلوم القرآن : قد 


يكز لالشيء «رتين تعظيا لشأنه . كرا به عند حدوث سببه وخوف أسيانه» 
ثم ذكر منه قوله تعالى ويسألونك عر الروح ‏ الأآية . وهي في سورة 
الاسراء ‏ وقوله تعالى أ الصلاة طرفي النهار- الاب وهي في سدورة هود » قال 
وسورة الاسراء وهود مكتان وسيب نزوطها يدل على أم.ا نزلنا بالمدينة. 
وطذا أشكل ذلك على بعضبم ولا اشكاللامهما نزلتا مرة بعد مرة » وكذ لك 
ماورد في سورة الاخلاض من أنها جواب للمشركين بمكة وجواب لا هل 
الكتاب بالمدينة » قال والمكية في ذلك كله انه قد يحدث سبب من سؤال 
أوحادثة تقتضي نزول آي وقد نزل قبل ذلك ما يتضمنها فيوحى الى الابي'_ 
النبيان عم 
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#1 سسا 


صل الله عليه وس : ك الآآية بعينها تذكيرا هم ما وبأم! تتضمن هذه ” 


وقال العلامة علم الدين علي الخاوي في ار اء. وكال الا قزاء 
يفك أن حكى القول نزول الفانحة عرتين : فا ان قيل قاذ فائدة نزوها ثانية 
قلت يجوز أن تكون نزلتأول مرة على حرف واحد » ونزلت في الثانية يقية 
وجوهها 0 ملاك ومالك والسراط والصراط حك وو ذلك 
وقد أنكر بعضبمكون ثنيء من القرآن تك نزوله وعاله بأن محضيل 
ما هو حاصل لافائدة فيه و ,أنه يلزم منه ان يكون كل ما نزل بمكة نزل 
بالمدمة مر ا خرى فان <بر بل كان يعارضه اله رك ل انه لا 
للازئال الا أن جنريل كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسل ران 1 ١‏ 
0 أزل به من قبل فيترله ايأه ه 
(نيه) 
ان لمك بن لتر نزول غنىء من القر أت يقولون في آبة الروح وما 
شا نا انما اام الا , بات المدنية الماحقة بادور الميّة. وهذا كاف في ازالة 
الاشكال وهو ورت لكا وأقوى مدركا : 
وقد ذك بعش امحتقدن عبازة تتماق عا: تمن في حدده قال فيهاس : 
زوق اابخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري انه قال كانت بنو 
سد في ناحية المديئة فأراذوا الثقلة الى قرب المسجد زات هذه الآ ية انا 
ي الوق ونكتب ما قدموا وآثارم فقال رسول الله صل الله عليه 
18 يبي سنادة ديار كنب ب ا رك وقد روئ اي 0 
جاق وأنس - وفي هذا القول نظر فان سورة يس مكة - وقصة ببى سامة 
بالملدينة».الا ان .يقال اده الاك وديا عنقا لسن رونا ان يقال 


0 اأوانهاع010/0.ع/ا اداع 5://3مااا 


--2 ا 00 
ان هذه الأدية ذ كرت عند هذه القصة ودات حليها وذكروا مها عندها أما من 
النني صلى الله عليه وسلم أوهن جبر بل فأطاق على ذلك النزول ‏ واعل هذا 
مراد من قال في نظائر ذاك : نزلت مرتين 
الصلة الثالئة 
من فوائد معرفة لمكي والمدني وترتيب ذلك في المزول معرفة الناسخ 
والنسوخ من أحكام القرآن ااه وقع فيا النسخ ء وما برجم فيمعرفة ذلك 


الىحناظط الصحابة والتابعين »ومن كان له عنا ده شديدة به عبدالله إن مسعود 


. أخرج البخاري عنه أنه قل والذي لا إله غيره »ا نزات سورة من "كتاب 
اه الا وأنا أخل أبن أنزات ا أززات آلة من كتاب ات الا 0 اع فم 
أنزات » ولو أعلم أحدا أحل مني بكداب الله تياف الالى ركيت اليه 


وقد وقم خلاف في بمض السور هلهي مكية أو مدزة الا ان ذلك مع 
قلته جدا قد وقع في السور ااتي ليس فيها ناخ ولا منسوخ على ان الخلاف 
في ميض ذلك لايعتد به. وذلاك كاتيلاف في الناحة فتد ثبت أمها مكية وهو 
قول اجبور وقد ا عن ماهد القول بأما مدنة فان صح هذا القول عنه 


كان ذلك قال الجسين بن النضل هذوة مني والكاءل من عدت هذواته 
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سه 


الفصل الثاني 


في كيفية نزول القرآن وما يتعلق بذلك وفيه مسائل 


المسألة الاولى 

قالالله تهالىشبر رحضان الذي أنزل فيه القرآن ‏ وثال تعالى انا أثزاناه 
في ليله القدر 

الغتاف ني كنية انزال القرآك عل ثلاثة أقوال 

أحدها انه ثزل الى ما' الدئيا ليلة القدر جملة واحدة ثم نزيل بعد 
ذلك منجا في عشر بن سنة أوفي ثلاث وعشر بن سئة أو فيخس وعش رن 
سنة . على حسب الاختلاف في مدة أقامته صلى له ع 0 عكة بعدالبعثة . 

القول الثاني 1 نَزْل الل سماء الدنيا في عشر ين لل قدر من عشر بن 
ناة ة وقول ف ثلاث اه قدر من ثلاث وعشر ان سنة ة وقيل في 
حمس وعشرين ليلة قدر من مس وعشر بن بن سنة في كل ايلة ما بقدر الله 

تعالى انزاله في كل السنة م 3 0 بعد ذلك منح) في تيع السئة 

وهذا القول ذ كره العلامة لخر الدين الرازي ذا فقال يحتمل انه كان 
يذل في كل ليلة قدر ما يحتاج الناس الى انزاله الى مثلها من الاوح الى سماء 
الدنيا ثم توقف هل هذا هو أولى أو الاول وهذا الذي جعله احتمالا ثقله 
القرطبي عر: مقاتل بن حيان هثمن قال بقول مقاتل المليمى والماوردي 

ويوافقه قول ابن ا : آخر القرآن عهدا بالعرش آية الدبين ا 

القول اثالث أنه ابتدأ انزاله في ليلة القد رم نزلٍ بعد ذلك منمجا في 
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دوم- 
أرات حتائة من ا الاوقات وبه قال الشعبي 3 وغمره 

والقول الاول 20 واليه ذهب الا ؟ درون وبويده ما رؤاه اه ال م في 
مسْتدركّه عن ابن عباس انه قل أن القران <لة واحدة الى سماء الدنيا في 
ليلة القدرتم نزل بعد ذلك في عشرين سنة قال الحا 5 : صح على شرط 
الشيخين » وأخرج النسائي في التفنير هن <هة ان عن سعيد بن جيير 
0 ابن عياس أله قال فصل ال ران من الذب> ل ع العة حمل واسناده 
صحيح . و<سان هو ابن ابي رس وهه اانساني وغيرة 3 وأخرج الطبرابي 
عن ابن عباس أنه قل انزل القرآن في ايلة القدر في شبر رمضان الى سماء 
الدنيا ججلة واحدة ثم أنزل وما واسناده لأبأس:به 

تيه » 

كان ببن نزول أول القران واخره عشّرون سنة أو ثلاث وعشرون سنة 
أو مس وعشرون سنة ‏ وهو مبني على الاختلاف في مدة اقامته صلى الله عليه 
ول ؟ بعكة بعك البعثة فقيل عشر وقل ثلاث عشرة وقيل دن عَسة و 
يختلف في مدة اا مته بأ بالمدنة أ مها عشر » وكا ن كلا انزل عليه شي * من القران َك 
5 بكتابته ‏ ويقول ف مترقات اله بات :طعوا هذه ف ف سسورة 2 

المسالة الثانية 
قد تبين من استقراء الاحاديث أن القرآن كان ينزل بحسب الحاجة 
سن آيات وعشرآيات وأحكير وأقل ‏ وقد صح نزول عشر آيات في 


قصة الافك خلة: وص نروك عشر آيات من ول الآ منين جلة وج 


لل لد لول الفورن 3 وهي ‏ بع آي كلا قولا وان ختمء عيلة 
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د 
الى آخر:الا.ية نزلت بعد نزول أول الآ.ية ‏ وعي بعض آبة 
وقال النكزاوي في كتاب الوقف كان القرآن يغزل مفرقا ‏ الاريق. وال دمن - 
والثلاث . والاربع.وأ كثر من ذلك 
وأما ما أخرجه ابن عنسا كر من طرريق أي نضرة انه قالكان أبو سعيد 


الخدري يعامنا مس آنات بالفداة ومس آيات بالعشي وكير أن جيريل 
نزل بالقرآن هس آنات حمس آيات فان معناه ان صح أ لقاؤه الى اي صلى 
اللّه عليه دس موذاالقدر حى بحنظه ثم يلقى اليه الياقي لانزاله بهذا القدر 


خاصة » و يوضح .ذلك ما أخرجه البيبقى عن خالد بن دينار قال قال لننا 
أبو العالية أعلموا القرآنٌ هس آنات ف آنات-فان النبيصل الله عيدو 
كان يأخذه من جير يل حمسا حمسا 

2 بعضن العلاء.ون القرآنُ مانزل مفرقا ومنه ما نل جمعا ومن الاول 

لب القرآن 

ومن أمثلنه في السور القصار اقرأ أول مازول منها الى وله 
والضحى ‏ أول ملنزل منها الى قوله فترضى 

ومن أث_لة الثاني سورة الفانحة والاخلاص والكوثر ونبت ول يكن 
والنصر والمعوذتان ومنه في السور الطوا ال والرسلات 

ومن ذلك سورة 5 الانعام قد أخرج أ بوعبيد والطبراتي عن ابن عياس 
أنه قال نزلت سورة الانعام بمكة ليلا جملة وا سبعون الف مالك 

لكن قال ابن الضلاح في فتاويه: الحديث الوارد في أنها زات جلة 
زويناه من طرريق أني بن كب وني اسناده ضعف ول ثرله اسناذاً حرجنا 
وقد .روي مايخالفه فروي أنا لم.تنزل ججلة واحدة بل نزلت آيلت منها بالمدينة 


0 اأوالهاع010/0.ع/انداء5://31وماا 


مد إ##د لم 
اختلنوا ف عذدها فقبل ثلاث وقيل ست وقيل غير ذلك 
وأخرج الاك والبيبقىمن حديث دابر أنه قال أ نؤلت شورة الاثعام 


0 رشو ال صَلى اي عليه وسلم ثم قال ؛ لقد تبنع هذه :السورة ا 


الملاكة ماسد الافى . قال الم صحيح على شرط ملم لكن قال الذهبي 
فيه اتقطاع وأظنه عوط وغ 
(تنيه» 

قال العلامة أبو شامة في المرشد.الوجيز في علوم تعلق بالقرآن العزيز : 
ؤان قيلما السر في نزوله الى الارض منجا ‏ وهلا نزلجملة كسائر الح 
ذا هذا تؤال قد توك الله تعالى جوابه . قال الى + وقال الذدين كد 
1 نل عليه القران خلة واحدة. تون © تل على من قبله 0 

جابيخ تءالى بقوله ‏ كذلك . أي أنزلناء كذلك مفرقاً لثبت به فؤادك 
أي لتقي به قلبك فان الوح ياذا كان بتجدد في كلحادثة كا نأقوى لقاب 
وأشد عناية بالمرسل اليه و يستلزم ذلك كثرة زؤول الملك اليه وتحجدد العهد به 
وعا'معه من الرسالة الواردة مئذلك الجانب العز بر فيحدث له من السمرور 
اجر جه الميارة . ولمذا كان أجود ما يكزنة فى ريشاك لكثرة لقبله فه 
لجعريل وقيل معنى نيت به فؤادك لتحنظه فانه عليه السلام كارت أميًا 
لا يقرأ ولا يكتب ففرق عليه لينيسر عليه حنظه مخسلاف غيره من الانبياء 
فانه كان كاتيا قارئًا فيمكنه حئظ الجيع اذا نول جملة 

وقال ابن فورك قيسل أنزلت التوراة جلة لانم نزات على نبي يكتب 
ويقرأ وهو موسى وأنزل الله القرآن مفرقا لانه أنزل غير مكتوب على 
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د ذا - 
أي 0 ؟ وقالغيره اا عام يسزلجلة واحددة لان مه ل وامنسوخ ومه ماهو 
جواب شوك ومئة ماد واتكارعل قول 5 1 أو فل ل 

وقد ألكر بعضن العلياء كون ف الكت أنزات حملة واحدة : وقال انه 
لادايلعليه وا نالصواب انها نزلتمفرقة كالقرآن » وم يرعهكون ذاك خلاف 
المثبور عند اجهور وكان هذا المنكر مر له بد طولى في معرفة أحوال 
لدي الاولى 

المسالة الثالئة 


قال الملامة الطبى” بي لمل نزول ال رآن على النبي صل الله عليه وسل ان 
تلقف الماك من الله ان ان “روح نا أو حتفله ء من اللوح الحنوظ فيعزل به 
الى الرء ول فياقيه عليه 


وقد اختلف في المنزل على النى صلى الله عليهوسم ما هو لىثلاثة أقوال 
أحدها أنه الافظ والمعنى وان جير«ل حفظ القرآن من الاوح المحفوظ ونزلبه 


والثاني ان بجبريل انما نزلٍ بالمعاتي خاصة وانه صلى الله عليه وسلم عل 
تلاك المعاني وبر عنها بافة العرب وتمسسك قائل هذا بظاهر قوله تعالى نول :به 
الروح الامين على قلبك 

والثالث ان جبريل القى اليه الممنى وان عير عنه بلفة العرب بهذه 
الالفاظ وان أهل الماء يقرؤونه بالعر بية ثم انه نز لكذ لك بعد ذلك 

١‏ يقي في معنى قوله تعالى آنا أنزلناه في ليلة القدر بريد وله أعر 
ناس للك واد ناه ياه وأ تزلناه بها سم فيكون الماك متتقلا به ممت 


عاو الى 0 
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تويك 

ود دان جبر دل تاقفه سماعا من الله تعاللى ما أخخرجه الطيرائي مر 
حديث النوأس بن سسمعان مرفوعا ‏ اذا تنكام لله بالوحي كلت السكرعة 
شديدة منخوف الله فاذا سمغ بذلاك أهل السماء صعةواوخرواسجدا.فيكون 
1 هم يرفم رأسه جبريل فيكامه الله بوحيه ما أراد فينتهي به على الملائكة 
فكيا مر بسهاء أله «أحلها ماذا قال ر بنا قال المق فينتهى به حيث أمر 

وقال الو يني : كلام الله اللأزل قوان . قسم قال الله لجبرريل قل لبي 
الذي أنت مرسل اليه ان الله يول افم ل كذا وكذا وأمربكذا وكذا فنيم 
جبريلماقاله ر بهثم 00 على ذلك النني وقال له ماقاله ر به وم تكن العبارةثلاك 
الغبارة »كا يقول الملاك لمن يثق به قل افلان يقول لك المللك اجتهد فيالخدمة 
واجمع جندك للقتال» فان قال الرسول يقول الماك لانتباون في خدمتى ولاثترك 
ددرن ويواجو عل اللاة لايس الي عدبي ولا مقصي ل اداه الزالة 

وقسم آآخر قال الله لبر يل اقرأ على الاني هذا الكتاب فتزل جر يل به 
من الله خرن خش تغيير 5 يكت المملات كتابانو تله الى أمين. و يقول اقرأه 


على فلان فو لا يغير منه كلمة لان أه ولا يخيئن ان القستالة الي هو القرا 2 


وان ان القست الاول هو السنة وقد ورد ان جبر لكان ينل بالسنة كا يغزل بالقرآن 
وقدتيين با ذ كرس جواز رواية السنة بالمعنى وعدم جواز رواية القرآث بالممتى 
وذلاك لان السنة أداها جير يل بالمعنى وأما القرآن فانه أذاه بالافظ ول ببح 
له ايحاؤه بالمعنى وذلاك لاعجازه واشتمال كلكلة منه على معانلا حاط مها كارة 
وق سحيب ألنه على الامة حيث جءل المنزل الييمعلى قسمين - 6 
بروونه بلفظله الموحى به 6 بروونه بالمعنى » ولو جمل كله ثما يروى باللنظ 
لشق ذلك علهم أو بالمعنى لم يؤْمن فيه التبديل والتحر يف' 
التبيان - هم 
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قال بعض المتكامين على طر يقة الساف: .قد فس ركثيرمن الناس النزول 
في مواضع من القرآن بغبر معناه المعروف لاشتباه وقع للم في تلك المواضع 
فصار ذلك حجة إن فسر نزول القران بتفسير المتكلمين من الخاف » فان 
منهم من يقول المراد بانزال القرآن اغلهاره في مكان عال ثم انزال للك بمن 
ذلك المكان . ومنهم من يقول المراد بانزاله اعلام الماك به و أفهامه اياه م 
انزاله عا فهمه » ومنهم من يقول غير ذلك . 

وقد اقتضى امال ان نبين حقيقة الامر فتقول : الغزول في كتاب الله عز 
وجل ثلاثة أنواع . نوع مقيد بأنه من الله سبحانه - ونوع مقيد بأنه من 
السماء ‏ ونوع غير مقيد لا بهذا ولا .هذا 

أها النوع الاول وهو النزول المقيد بأنه من الله سبحانه فم برد ال في 
القرآن . قال تعالى والذين اثيناهم الكتات تعلون أنه هنول من ريلك بالق 
وقال تعالى . حم تنزيل الكتاب من الله العزريز ا حكيم . فالقران مزل من 
الله تعالى وه وكلامه لا حكلام غيره ولا يجوز اطلاق القول بأنه عبارة عن 
كلامه ‏ واذا قرأهالناس ل بخرج بلك عن ان يكو كلام لله لان الكلام 
أغا يضاف حتزقة الى من قله متدرا اال ين قاله ملا 32 ] 

وأما النوع الثاني وهو العزول المقيد بأنه من السماء فمكقوله تعالى وانزلنا 
من السماء ماء ‏ والسماء اسم جنس لكل ما علا فهو مطلق في العلو وقد بينه في 
موضع آآخر ققال أأتم انزلئموه من المزن. فعل انه مزل من السحاب 

وأما النوع الثالث وهو التزول المطلق فكقوله تعالى هو الذي أنزل 
السكينة في قلوب المؤمنن . الى غير ذلك 
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اهم سدم 


الفصل الثالث 


في نزول القرآن على سبعة أحرف وما يتعلق بذلك 


أخرج البخاري ع عن ابن عياس انه قال قال رسول الله دلى 2 
عليه وسل :أقرأني جبريل على حرف فراجعته. فلم أزل استزيده و بزيدني 
ع اشغ ال اديه احرف ذأ دسل قال ابن شباب بلد ذني أن تلك السبعة 
انما هى في الاءر الذي يكون واحداً لا بختاف ني حلال ولاحرام 

وأخرجا أيضا عن حمر بن امطاب انه قال سمعتهشام بن حكم يقرا 
سورة الفرقان و في حياة رسول الله صل الله عليه وسم - 0 لقراءنه فاذا 
هو يقرأ على حروف كثيرة يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وس - .فكدت 


ادر في الصلاة فنصبها حتى سل فليته بردائه. قققات من أقرأك هذه 
السورة الي سمعتك ا قرأ قال أقرأنها رسول الله صل اله عليه وس - فقات 
دك - قات سول الله صلى الله عليه وسلم اقرأنها على غير ما قرأت ‏ 
0-١‏ الى رول اله صلى الله عليه وسح - - ققات الي سمعت هذا 
يقرأ بسورة الفرقان على حروف ل تقرئنيها فقال رسول لله صلى الله عليه وسلم 
أرسله ‏ اقرأ ياهشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسل "كذلك أنزلت .نم قال اقرأ يا عمر فقرأت القراءة |اني اقرأني 
ققال رسول الله صلى الله عليه وس كذلك أنزات 0 هذا القرآن أنزل على 
سبعة أحرف فاقرؤوا ما تبسر منه 

وأخرج مل عن أبي' بن كب انه قال كنت في المسجد فدخل رجل 
بصلي فقرأ قراءة أنكرتماعليه نم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة ضاحبه فلا 


0 اوانهاء010/0.ع/اأداع 31 //:ىماطا 


م تيد يَف 
قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه 0 فتلت انهذا قرأ 
قراءة 5-6 عايه ودخل 0 0 سوق قراءة صاحية فأمرها سول 5 
صل اله عليهوسم 
منالتكذيب ولا أذ كنت فيالماهلية » فلا رأى رسولالله الله عليه وس 


فترءا لسن الذي صل الله عليهود] شأنهما فسقط فينفسي 


ا قد غشيني ضرب في صدزي ففضت عرقا وكأتما أنظر الى الله عز وجل 
فرقا م فقال يا أي أرسل الي أن أقرأ القران على حرف فرددت اليه أرن 
فون عل عق رد اليّ الثانية ان 5١‏ ره ل دز فين فرددت اليه أن هون 
على أمنى فرد 8 الثالثة أن أقرأه علىسبعة أحرف ولاك بُكل ردة رددتكبا 
مسألة تس ألنيها فقلث لايم اغذرلامتي الاهم اغذر لأ مني _. وأخرت الثالثة 
لبوم برغب الي الا ل قكاهم ى انام 

وأبخرج البخاري عن ع دل الله بن مسعود أنه مع مل شرا 1 آي سمع 
الاي ص الله عليه وسل [ , 5 قرأ ] خلافها قا ل 0 بيده فانطلقت به 
اللخ لد بي صل اله عايه سس - فقال ؛ كلدم مسن فاقراً [ قال 10 
رداة ا امد ات أ ا 1ن الذي صلى الله عليه سر ] قال : فان 

من كان قبل اختلفوا فأهلكرا 

وأخرج أ جعفر بن مهد بن جر بر الطابري عن ع عبدالله بن مسعود أنه 
قال فال رسول صل الله عليه سل أ مرت أن اقرا ال رآن عل سبنة الدرفكد 
0 كافك شاف 


وأخرج عن أي هر برة انه قال قا رسو الله صل الله عليه وس ان 
هذا القرآنٌ انزل على سبعة أحرف فاقرأوا ولا حرج ولكن لاتختدوا ذكر 


رجة بعذاب ولا ذكر عذاب برحة' 


70 /ذانهاع10/0ه.ع/اللاعقة//:ومتاط 


واخرج عن ام آيوب وه أمرأة اي أروب الانصاري ا ل و 
الذي صلى الله عليه وسلم يقول نزل القران على سبعة أحرف فا قرا تأصبت 
١‏ 


وقد ورد حدرث - انزل القران على سبعة احرف من رواية حو عشر بن 


من الصحابة وقد لمن 0 على توائره 
في 

وقد اختلف في المراد بالاحرف السبعة اختلافا كثيرا وقد را 5 أن ورد 
هنا م ن الاقوال الى قيلت في ذلك ما يقتذي الحال ابراده فنقول : -- 

القول الاوك ١‏ ن المراد بالاحرف ال عة الاوجه اام ي بقع ما 
الاختلاف في القراءة 9 

وهو قول ابن قتببة ومن نحا وه قال والاوجه الي 0 سعَة 

أولها 8 0-0 ولا زول 0 ولا صورته مدل ولا 5 ا 
بالفتح والرفم 

وثانيبا ما يتغير بالفعل 0 باعد وباعد بلفظ الطاب الماذي 

و مها 1 شغير بالاعظ مثل ننشرها ونث زها 

ورابعها ما يتغير ا بدال حرف قريب احرج مدل طلح منضود وطلع 


منضو د 


وخامسها ما يتغير بالتقديم واتأخير شل وجاءت سكرة الموت بالق 
وسكرة الى بالموت 

وسادسها ما يتفير بزنادة أو ققصان مل والذ كر والاثى ‏ وما خلق 
الذكر والانى 

وسابعها م تغير بأبدال كل ا نشل كالعون ا فوش وكالصوف 
ا منفؤوش 
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ونعقب ذلك قاسم بن ثابت في كتاب الدلائل بأن الرخصة وقعت 
وأ كترم يومف لايكتب ولا يعرف الرسم واتما كانوا يعرفون المروف 
ومخارجها واجبت بانه لا يازم من ذلك توهين ما ذهب اليه ابنقتدبة لاحمّال 
ان يكون الامحصار المذ كورفي ذلك وقم اتفاقا وانما اطلع عليه بالاستقراء 

وقال أبو الفضل الرازي في اللوائج : الحكلام لايخرج عن سبعة 
أونحه فق الاختلاف 

الاول اختلاف الاسماء . من أفراد وتثنية وجمم وتذ كير وتأنيث 

الثاني اختلاف تعر يف الافعال من ماض ومضارع وأهر 

الثاأث وجوه الاعراب 

الرأبع النقص والزيادة 

الخامس التقديم الاير 

السادس الابدال 

السابع اختلاف الاغات كالنتح والامالة . والتوفيق والتفخم . والادغام 
والاظهار ونمو ذلك 

وقال ابن المزري” تبعت القراءات صحيحها وشاذها وضعيتها ومنكرها 
فاذا هي ترجع ا ا من الاختلاف ‏ لاتخرج عنها 

وذلاك أما بتغير في الحركات بلا تغير في المعنى والصورة نحو البخل 
وحسب بوجهين وما بتغير في المعنى فقط 12 فتلقى آذم من ربهكلات.. 

و آمافي المروف بتغير المءنىلا الصورة نحو نيلو وتتلو. وعكس ذلك نحو 


الصراط والسراط . أو بتفعرهها 4>وفامضوا فاسعوا ‏ وأما فى التقدي والتأخمر 
2 2 | 


“و فقتلون ويقتلون. أو في الزيادة والتقصارن نحو أوصى ووصى » 
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وك 
فبذه سبعة لا يخرج الاختلاف عنها 

قال وأما نحو اختلاف الاظهار والادغام وااروم والاثمام والتخفيف 
والتسبيل والنقل والابدال فبذا ليس من الاختلاف الذي ينوع في الانظ 
أوالممنى لان هذه الصغاث المتنوعة في أدائه لا تخرجه عن ان يكوف 
لظا واحدا ه 

القول الثاان ان المزاد بالاحرف السبعة سبعة أوجه مر: ‏ 
المعاني المتفقة بالالناظ الختلفة حواقيل وعم وتعال وعجل واسرع ‏ وانظر 
وأخر وأمبل وتحوه وكالاغات التي في أف" ونحو ذلك 

قال أبو عمر بن عبد ابر وعلى هذا القول أ كثر أهل العم وأنكروا على 
من قال انها لغات لان العرب لايرتكب بعضها لغة بعض » وال أن يقرى” 
الي عل الله عليه ودلم أحدا بغير اغته  »‏ قال فبذا يعني السبعة الاحرف 
المذكورة في الاحاديث عند جمبور أهل الفقه والحديث ‏ منهم سفيان بن عيينة 
وابن وهب وممد بن جر بر الطيري والطحاوي” وغيرمم 

قال ابن عبد الير وذكر ابن وهب في كتاب الترغيب من جامعه قال 
قبل مالك أترى ان تقرأ ل ماقرأ عر بن الخطاب فامضوا الى ذ كر الله 
قال ذلك جائ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن عل سبعة أحرف 
فاقرؤوا ما تيسر منه» ومثل تعلمون ويعلمون قال مالك لا أرى باختلافهم في 
ذلك بأسا وقد كان الناس وهم معاحت ء قال ان فهك الف كالكا 
عن مصحف عّان ققال لي ذهب 4 وأخيرتي مالك قال أقرأ عبد الله بن 
مسعود رجلا أنة شجرة الزقوم طعام الاثيم - لعل الرجل يقول النيم ققال 
طعام الفاجر قلت مالك أترى أن يقرأ بذلك قال نعم ارىان ذلك واسع - 
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م 
قال ابن عبد البر معناه عندي ان يقرأ به في غير الضلاة - وانها لم من القراءة 
به في الصلاة لان ماعدا مصحف عُمان لايقطع عليه وانما يجري مجربى أخبار 
الاتحاد لكنه لا يقدم أحد عل 5 في رده وقد قال مالك فم 0 في 
صلاة. بقراءة ابن مسعود وغيره «ررى الضحابة نما الف المصحف حف :م 
صل وراءه 

وقد ذكر الطبري هذه المألة في مقدمة تفسيره وبين رأيه فيها فرأينا 
أن نورد هنا ما قاله فيذْلِك مخضا قلا بو حمقر بعد 3 ور د رواته لحدرث 
انزل القران على سبعة أحرف ٠ن‏ طرق مختلفة : فصح وثبت أن الذي نل 
به القرآن من ألسن العرب البعض منها دون المي اذ كان معلوما ان ألسنتها 


ولغاتها أ كمر من سبعة با يعجر عن احصائه 


فان قال لنا قاثل وما برهانك على ان معنى قول الابي صلى اله عليهوسم 


نزل القرانٌ على سبعة أحرف وقوله امرت أن أقرأ القران على سبعة أحرف 
هو ما ادعيت به من انه نزل بسبع اخات وأمر بقراءته على سبعة ألسن دون 
أ ذكون _معنا درا اله حا لذوك وق ,أنه أزل ايمر وز حر ويرحمت (تربعورة 
وجدل وقصص وءثل ونحوذلك من الاقوال - فتد عامت قائل ذلك من 
حت الامة منار لائة 

قول له ان الذين قالواذلك لم يدعوا ان تأو يل الاخبار التي تقدم ذكرنا 
لها هو مازعمت انهم قالوه في الاحرف السبعة التي نزل بها القرانٌ دون غيره 
فيكون ذات لقولنا الفا . وانما أخيروا ان القران نزل على :سبعة أوجه » 
والذي قالوا من ذلك "ا .قالوا وقد.روينا عثل الذي قالوا من .ذلك عن 
الني صل الله عليه سِِ وعن جماعة من اتاب أخبارا قد تقدم ذكرنا لبعضبا 
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كو 


وسنستقصي اذك :باقيها ببيانه اذا انترينا اليه فأما الذي قدتقدم ذكرناه من ذلك 
خبرأي قرا روابة أن كيءن! بن فضيل عن أسماغيل: بن أني 
خالد الذي ذكر فيه عن الي صلى الله عليه وس انه قال أمزت أت أقرأ 
القرآك على: سبعة أحرف من شبعة أبوات من الجنة والسبعة الاحرف هو 
ما قلنا من انة الأ لس نالسبعة :والابواب السبعة من النة هي المعاني التي فيها 


من الامر والنهي والترغيب والترهيب: والجدل والقصص والمل اللي اذا مل 
بها العامل واتتهى الى حدودها المنتهى استوجب به الجنة ولس والجد له في 
قول من قال ذلك من المتقدمين خلاف لشي ء مما قلثاه 

والدلالة على صحة ما قلناه مأ تقدم كاله من | لروايات الثابتة عن عر 
ابن الخطاب وعيد الله بن مسعود وأني بن كتب أنمهم ماروا في القران قالف 
بعضهم بعضا في نفس التلاوة دون ما في ذلك هن المعاني وانهم' احتكدوا فيه: 
الى النبي” صلى الله عليه وسلم فاستقرأ كل رجل. منهم ثم صب جبعهم في 
قراءمهم على اختلافها حتى ارتاب بعضهم لنصو يبه اياهم فقال النبي صلى الله 
عليه وس لذي ارتاب منببم عند تصو يبه جميعهم ان الله أمرني أن أقرأ القرآث 
على سبعة أحرف 

ققد وضح ان اختلاف الاحرف السبءة انما هو اختلاف ألفاظ باتقاق 
المعاني لا باختلاف معان هوجبة اختلاف أحكام » ومثل الذي قلنا فيذِك 

صحت الاخبار عن جماعة من السلف والخلف ء قال عبد الله بن مسعود اي 
قن سمعت القراء فوجدتهم متقار بين فاقروا كا عاء وإيام والتنطع ‏ فاعما 
هوكقول أحدك هلم حل وتعال , وقال. : من قرا الآران على حرف فلا يتجوان 
عنه الى غمره 

ايان + 
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ومعلوم ان | بن مسعود " يعن بقوله هذا من قر ها في القرأ ران من لامر 
أو الننهي فلا بتحوان عنه الى قراءة مافيه من الوعد أوااوعيد ودن قر عافيه 
من الوعد أو الوعيد فلا يتحوان عه الى قراءة مافيه من القصص أوالثل 
فانا عنى ان من قرا حرفه دك قراءنه فلا يتحوان عنه الى غيره رغبة عله 

قرأ تحرف أي أو حرف ز بد أوبحرف بعض من قرأ من أصحاب 

2 ل عليه وس ببعض الاحرف ااسبعة فلا يتحوان عنه الى غهره رغنة 
عنه :فا الكذر ببعضه كفر مجميعه. والكفر حرف من ذلك كفر جميعه يعني 
بالحرف ما وصفنا من قزاءة إمض من قرأ بيعضن الاحرف السبعة 

وروى الاعنش عن أنس أنه قرأ هذه الأية ان ناشئة الليل هي أشد 
وظأ وأصوب قيلا ‏ فقال له بعض القوم يا أبا جزة انما هي أقوم فال أقوم 
وغوت واد واحد 

وحدث أيوب عن مد انه .قال ننئت أن خبرائيل وميكائيل اتيا الي 
صل الله عليه وسل فقال له جبزائيل اقرأ القرآن على حرفين فقال له ميكائيل 
اسنزده فقال اقراً الثرآن على ثلاثة أحرف فقال له ميكائ ل استزده قال حتى 
بلغ سبعة أحرف قال مد لا تختاف في حلال ولا حرام ولا أمر ولا فقي هو 
كقواك تعال وهل واقبل قال قال وني قراءتنا ان كانت الا صيحة واحدة ‏ 
وق قراءة ابن مسعود ان كانت الا زقية واحجدة 

قال أبو جمفر فان قال انا قائلفاذا كان تأه بل قول لني صلى الله عليه 
ل أنزل القرآن على سبغة أحرف عندك ما وصفت ‏ فأوجدنا حرفا في 


كثاب الله مقروء! بسبع اغات فتحقق بذلك قولك . وال فان 1 تجدذلك 
كذلك كان معلوما بعدمكه صحة قولاك من زعم أن تأويل ذلك أنه نزل 
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اح لم ميد 


إسبعة معان الاءر والنهى والوعد والوعيد والجدل والقصص والمادل وفساد 
قولك أو تقول في 0 الاحرف السبعة لغات في القرآل سبع متفرقة 
في جميعه من لغات احياء من قبائل العرب مختلفة الالسر:_ "ا قال بعضن 
من لم يعن النظر فى ذلك ؤتصبر بذاك الى القول ع لا جل فسادمذو 
عقل ولا ياتبس خطؤه على ذي لب . لان الأ حرف السبعة اذا حكانت 
لغات متغرفة في جميع القران فغير موجب حرف من ذلك اختلافا بين ثليه 
لان كل تال انما يتلو ذلك الارف .تلاوة. واحدة على ما هو به في الملصحت 
وعل ما أنزل . واذا كان ذلك كذلك بطل وجه اختلاف الذين روي عنهم 
أن اختلفوا في قراءة سورة وقسد معنى أمز النبيصلى الله عليه وس كلقارئ* 
منيسم أن يقرأه على ما عل اذ كان لا منى هناك يوجب اختلافا في لنظ 
ولا اقتراقا في منق/ » وكيف جوز أن يكون هناك اختلاف بين القوم الم 
واحد غير ذي ل . وفي بحة الخير عن ٠‏ لذن روي عنهم الا<:_لاف.فيٍ 
حروف القرآن على عبد رسول الله صلى الله علية وسل على ما ثقدم وصفناه 
أبين الدلالة على فنساد القول بأن الاحرف ااسبعة اما هبي أحرف سبعة 
متفرقة في سور القرآن لا أمها اذات ممختلفة في كاءة واحدة باتفاق المعاني مع 
أن المتدير اذا دير قول هذا اقائل في أ أويله قول ابي دلى ال عليه: دسل 
أنزل القرَآن على سبعة: أحرف وادعاءه أن مءنى ذلك أنه سبع لغات متفرقة 
في جميع القران ثم جمع بين قيله ذلك واعتلاله لقيله بالاخبار الي رويت 
عدن رو ذلك عنه من الصحابة والتابمين أنه قال هو منزلة قولك تعال وهلم 
وأقبل وان بعضهم قال هو عنزلة قراءة عبد الله الأزقية وهي في قراءتنا الا 


صبدة وما أشبه ذلك من حدده عم ان حججه معسدة 8 ذلك مقالته وان 
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مقالته فيه مضادة حجحه اذ الذي نزل به القرارت عنده احدى القراءتين , 
اما صيحة واما زقية واما تعال أو أقبل أو هلم لا جميع ذاك لان كل اغة .ن 
الاغات السبع عنده فيكامة أو حرف من القرآنٌ غير التكلءة او الحرفٍ 
الذي فيه الاغة الاخرى واذا كان ذلك كذلك بطل اعسلاله الأول مول 
من قال ذلك عنزلة 9 وعال وق بل لان هذه الكرات هى ألفاظ مختائة 
معها في التأويل معنى واحد وقد أ بطل قائل هذا القول الذي حكينا عنه 

0 أجماع الاغات السبع في حرف واحد من القرات - فقد تبين بذلك 
أفساده حجته لقوله بقوله وافساده قوله ححته ‏ قيل له ليس القول في ذلك 


بواحد من الوجهين لانن وصذت بل الأحرف السبعة التى أنزل الله بها 


القرآ هن أاغات ت سبع فيحرف واحدوكلمة واحدة باختلاف الالزا ظ وائئاق 
المعاني كقول القائئل هل وأقبل وتعال واي" ونكو ذلك نما تختاف فيه الالفاظ 


بضمزوب من المنطق وتتفق فيه المعاني 

فان قال فني أي" موضع كن ع ا؟ مقروءا 
بلغات سيع عختائات الالناظ متفقات المءء فى فاسم للك صحة ما ادعيت من 
اتأويل في ذلك قبل اذا لم ندّع أن ذلك موجود اليوم وانما أخبرنا أن 
معى قول الني صل الله عليه وسلم انزل القران عل سبعة أحرف عل وها 
جاءت به الاخبار التي تقدم ذكرنا لما هو ما وصفنا دون ما ادعاه عذالذونا 
ف ذلك للعلل الي بدا 

فان قال فا بال الااحرف الستة غير موجودة كان كان الامى في ذلك على 
ها وصفت وقد أقرأهن رسول الله صلى الله علي وسلم أحابه وأمر بالقراءة 


من وأنزطن الله من عنده على نبيه صلى الله عليه وسم - أنسيخت فرفعت فا 
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دو 


الدلالة على نسخها ورفتها أم نسيتين الامة فذلك تضبيع ما قد أمروا بحنظه” 
أم ما القضية في ذلك . قيل لم تنسخ فترفم ولا ضيعتها الامة وهي مأمورة 


بحنظها ولكن الامة أمر ت بحنظ القران وبرت في قراءته وحنظه بأي .تاك 
الاجر اللسبعة شاءت] أمره ت اذا هيحت فياليدين وهيموسرة أنتكدّر 
بأي التكفارات الثلاث شاءت اما بعتق أو اطعام أوكوة ذاو أجع جيعها 
على التكثير بواحدة من السكفاراث اثلاث دون حظرها التكثير فيها بأي” 
الثلاث شاء المكثركانت مطيعة حّ لله موادية فييذلك الواجب علمها من 
حق انه فكذلك الامة أمرت بحنظ القران وقراءته وخمرت في قراءته أي 
الاحرف السبعة شاءت فرأت لعلة من العلل أوجبت عليها الثبات على حر ف 
واحد قراءته حرف واحد ورفض القراءة بالاحرف الستة الباقة ول محظر 
قراءنه بجميع حروفه على قارثه بما أذن له في قراءته به 

فان قيل وما العلة الني أوجبت عليها الثبات على حرف واحد دون سائر 
الاع ف الستة الا قيةقل ثبت عند رواة الاخبار أنه اجتمع فيغزواذر بيجان 
وأرمينية أهل الشام وأهل العراق فتذا كروا القرآن واختلفوا فيه حتى كاذ 
تكون بينهم فتنة فركب حذيفة بن اليان ما رأىاختلافيم في القرآن الىعمان 
قال ان النامن قد اختلنوا في القرآنٌ حى الي والله لاخشئ أن بيهم مثل: . 
ما أضاب اليهود والنصارى من الاختلاف » فزع عهان لذلك ذزعا شديداء ”. 
فازسل الى حفصة فاستخرج الصحف التي كان أو بكر أمر زيدا مجمعبا- » 
فنسخ منبا مصاحفو بعث بها الىالا فاق وعزم على كل من عنده مصيحف 
الف المصحف الذي جمعهم عليه أن حرقه فاستوثقت له الامة على ذلك 
بالطاعة ورأت فبا فعسل من ذلك الرشد والهداية فتركت القراءة بالاحرف 
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ل نيت 

الستة الفيعزم عليها امامر| العادل في تركه! طاعة منها له ونظرا منها لانفسها وان 
متها ان شائر أل ملنها - حتى درمنت من الامة معرفتها - وتعفت 7 ثازها- 
فلا سبيل لاحد اليوم الىالقراءة بها لدئورها وعذو آثارها وتتابع المسلمين على 
رفض القزاءة مهامن غير جحود منها اصحتها وصحة شي' منها ولكن نظرا منها 
لانفسها ولسائر أهلدينها » فلا قراءة اليوم للءسلمينالا بالمرف الواحد الذي 
اختارة لهم إمامهم الشفيق النا ناصح دون ماعداه مه تعر الستة الناقية 

فان قال بعض من ضعفت معرفته وكف جاز لهم لهم ترك قراءة اقرأهعدوها 
رسول الله صلى لله عليه وسلم وأمر بقراءتما . قبل ان أمره ايام بذلاك ا 
يكن أمرا يجاب وفرض وانما كان امر اباحة ؤرخصة لان القراءة بها لو كانت 
فرضا علييم.اوجب ان .يكون العسلم يكل حرف من تلاك الاحرفف السبعة 
عند ءن تقوم بنقله الحجة و يقطع خيره العذر وبزيل الك من قراء الامةء 
وفيا ترك م فل ذلك كذلك اوضح دليل على امهم كانوا في القراءة. بها 
مخيزين بعد ان يكون في ثقلة القرآن من الاءة من جب بنقله الجة يبع 
تلك:الاحرف السبعة ؛ فاذا كان ذلك كذلاك لم يكن القوم بتركبم نقل جميع 
القرا اءاث |أسبع تاركين ما كان علييم نقله بل كان الواجب عايهم من الفعل 
مافعلوا اذ كان الذي فملوا من ذلك كان هو النظر الاسلام وأهله كان القيام 
بفعل الواجبعايهم أولى بهم من فعل ما لو فعلوه كانوا الى الجناية على الاسملام 


فأما ما كان من اختلاف القراءة في رفع حرف وجره ونصبه وتسكين 
حرف. وتحريكه ونقل حرف الى آخخر مع اتفاق الصورة فن معنى قول الذبي 
صل الله عليه وسلٍ أمرت ان أقرأ القرآن على سبعة أحرف مزل لانه معلوم 
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حر 
أن الاحرف منحروف الترآنٌ مما اختلفت القراء فيقراءنه هذا المعنى يوجب 
المراء به كفر الماري به في قول أحد من علاء الاءة 
فان قال انا قائل فبل لاك من عل بالالسن السبعة ااني نزل بها القرانٌ 
وأي الالسن هى من ألسن العرب.قانا أما الالسنالستة النيقد نزلتالقراءة 
بها فلا حاجة ل معرفته! لأأنا لوعرفناها لم ثقراً اليوم بها مع الاسباب القي 
قدمنا ذكرها 


وقد قيل ان حسة منها امجز هوازن واثنين منها لقريش وخزاعة 


القول فى البيان 


عن معنى قول رسول الله صل اللهعايه وسم أنزل القرآن منسبعة أبؤاب اعكنة 


روي عن أن مسعوذ عن الني صلى الله عايه وس انه قال كان الكتاب 


الأول تل من اباب واحد علق درف : واحد وَل ااقزان عن سكة .أ يوا 
علي 1 وحلال وحرام م ومتشابه وأمثال » فأحلوا 
حلاله وحرموا حرامه واعلوا ما أمرنم به واتهوا عما مهنم عنه واعتبرو بأمثاه 
واعماوا محكيه وام نوا عتشامبه وقولوا امنا به كل من عند ربناء 

وروي عن أبي قلابة انه قال بلغني ان التي صلى الله عليه وس قال انل 
القرآن على سبعة رفن ١‏ هر وزجر وترغيب وترهيب وجدل وقصص ومثل 

وروي ع,: ن أني نك أنه قال قال لي رسول الله ضل الله عليه وس 
ان اله أمري أن أقرأ القرآنٌ على حرف. وا< د .قات رب خنف عن أمي 
قال اقرأه على حرفين فقلت أي رت خئف عن أي فأمرني أن أقرأه على 
منبعة أحرقك فن سبفة أبواب من المنة كارا كناك كاف 

وهنه النخنار متقارية المحاني 


ل 

فأما ممنى قول النبي صلى الله عليه وم كان السكتاب الاول نزل على 
10 نزل القرآك على سبعة أحرف .فهوان كل كتاب تقدم كتأبنا 
من الكتب الممزلة على ني من أثبياء اعارات ت الله عليهم فاما: نئل بلسان 
واحد منى <ول الى غير اللسان الذي نزل به كان ذلاك له ترجمة ة وتفسيرًا 
لا تلاوة له عل ما أنزله الله » وأنول كتابنسا بألدن سعة بأي تاك الالسّن 
السبعة تلاه التالي كان له تاليا على ما أنزله الله لامترجما ولامفسرا <ى يخوله 
عن تلاك الالسن السبعة الى غبره ها فيصير فاعل ذلك حينعل اذا أصاب معناه 
له مترجما يا كان التالي ابعض اللسكتب الني أنزطا الله بلسان واحد اذا تلاه 
بغير اللسان الذي أنزل به له مترجما لا تاليا على ما أنزله الله به 

وأما معنى قوله صلى اللّه عليه وسلم ان الكتاب الاول نزل من ياب 
واحد ونزل القرآن من سبءة أبواب فانه صلى الله عليه وتم عفى بقوله نزل 


الكتاب الاول من باب واحد واه أعر ما ترك من كنب الله على من أنزله 
من أنبيائه خاليا من الحدود والاحكام والحلال وال المرام كر بور داود الذي 


ابم هو تذ كير ومواعظ ‏ واتجيل عسى الذي هو يجيد ومخامد وخض على 


ا 0 دون غيرها من الاحكام والشمرائع وما أشبه ذلك من 
الكتب الى نزلت ببعض العاني السبعة الي محوي حميعهن كتابنا الذي 
خسن 0 به نبينا حمدا صِلى الله عليه وس وأمته فلم يكن المتعيدون باقامته 
يجدون ارضا الله تعالى ذكره مطلبا ينالون به الجنة و بستوجبون به الثر بة الا 
من الوجه الواحد الذي أنزل به كتابهم وذلك هو الباب الواحد من أبواب 
الجنة الذي نزل منه ذلك.الكتاب 

وخص” الله نينا مدا صلى الله عليه وسلم وأمته. بأن .أ نل عليه مكتابه 
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1 
على أوجة سبعة من الؤجوه الي ينالون مها رضوان الله ويدركون بها الفوز 
بالمنة اذا أقامو ها فلكل وجه من أوجهه السبعة باب من أبواب الجنة الذني 
نزل منه القرآنٌ ‏ لان العامل بكل وجه من أوجهه السبعة عامل على باب من 
أبواب المنة وطالب من قبله النوز مها فالعمل با أمر الله جل ذكره فيكتابه 
باب من أبواب المنة . وترك ما نهى الله عنه فيه باب آخر ثان من أيوابها 
وتحليل ما أحل” الله فيه باب ثالث من أبوابها ٠‏ وتحر بم ما حرم الله فيه باب 

رابع من أيواعما ٠‏ والاعان بمحكمه الميين باب خامس من أيوامها . والنشلء 
لمنشامهه الذي استأثر الله بعلمه وحجب عاءه عن خلقه والاقرار بأن كل ذلك 
هن عند ريه باب سادس من أبوابها ‏ والاعتبار بأمثالهوالاتماظ بعظاته باب 


سابع من أيواها » لجميع ما في القرآن من حروفة السبعة وأبوابه السبعة التي 


نزل منها جعله الله لعباده الورضوانه هاديا ول الى الجنة-قائدا . اتتعى ما قاله 
الطبري” في ذلك ماخصا 

وقال ابن عبد البر أنكر بعض أهل لعل ان يكون معنى سسبعة أحرف 
شبع لفات لانه لوكان كذلك لم ينكر القوم بعضهم على بعض في أول الامر 
لان ذلك من لغته الفي طبع عليها . وأيضا فان عمر بن الخنطاب وهشام بن 
جك كلاهما قر شي وقد اختلفت قراءمهما وال ان ينكر عليه عمر اخته 

القول الثالث ان المراد بالسبعة الاحرف سبع لغاتمتفرقة 
في القرآث لسبعة أحياء من قبائل العرب مختلفة الالسن ‏ 

والىهذا ذه بأ بو عبيد القاسم بنسلام وثعاب وأبو حاتم السجستاني 
وغبرمم وقال الازهري في التبذيب انه الحتار 


عد هه 

وقد اختلف القاكون بهذا في تعيين السبع فأكثروا فقال بعضيم : أضل 
ذلك وقاعدته قر بش 3 ذو سعد بن 9 و لأن انج بي ضلى ال عليه سم 

رط : 0 1 إحدزا | أسذا 0 

لسعم فم وذ كالمل ف الاسانكنانة وهذ ,ا لا وثةيةا و 5 : 0 
والافها لقر مم من مكة و ارثم اايبا ب 0 من بعد هذه كما وقساومنانضاف 
الهم وسط حزبرة العرب 

وقال قاد سم بن ثابت ١‏ ان قائا م ن هذه الاحرف لقر بش -.ومنها | لكتانة 


ودنها لاسد. ومنها لديل ..ومنها أ فم . ومنها لضية والمافها .وما اقيس لكان 


قد أتى على قبائل مقر ف قرا قراءات سسبعة ة تستوعب الاغات الني نزل ما 

القران وهذه الجلة هي اأني ليها انتبت الغصاحة وسامت اغامها ءن الدخل 
قال أبو عمر بن عبد 0 اخرون كون كل لغات مضر في القرا أن 

لان فيهاءث شواذ لا قر مها مثل كف قسن وعنمنة ف فكشكثة قبس 


نهم يجعلون كاف امون شينا فيقولون في جعل ر بك تمتك سر يا ر بش 
00 . وعنهنة يم امم يقولون فيانعن فيترؤون عافاك ع نبأني بالشتح ‏ 
و بعضيم نل اين ناء فيقول في الناس النات . وهذة لغات برغت بالقران 
عنها » 

وما تقل عن غمان من أنه قال نزل القران. بلسان مضمر معازض عا نقل 
عن من أنه قال القرآنٌ نزل بلسان قر بش - وهذا أثبت عنه لانه من رواية 
:قات أهل المدينة 

وقال أبو عبيد اللغات السبع مفرقة في في القرانفبعضه بلغة قر يشو بعضه 

٠ بلغة لديل و بعضه باغة هوازن و بعضه بلغة الوإن وغيرثم‎ ٠ 


قال و بعض الاغات أسعد به من بعض وا كثر نضنا 
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وجاء عن أبي صالم عن ابن عباس انه قال نزل القرآن على سبع لذات 
منها خس بلغة العجزمن هوازن . وهم خس قبائل أو أريم ..منها سعد بن 
بكر وكان رسول الله صلى الله عليه وس كرطع فيهم . وجشم بن بكر ونضر 
ابن مءاوية وثقيف » : 


وهؤلا كليم من هوازن ويقال هم عليا هوازن » وهذا ار عرو 


ابن العلاء أفصيح العرب عليا هوازن وسفل »م عي أي دارم قال 7 دا 3 


وخصس لا ٠‏ دون ربيعة وساثر العرب ل#قرب جوارثم هن مولد اذه بي صلل 
اله عليه وسلم ومنزل الوحي قال وأحب الالفاظ والاغات الينا ان يقرأ اما 


لغات" قريش ثم أدناهم من بطون مض 


وأخرج ار عيدنن وحه حر عن ابن عباس انه قال نزل الم رآن باغة 
الكميين قيل وكيف ذاك قال لان الدار واحدة لعي ان خزاعة كانوا يران 
قر نش افسبلت عليهم أفتهم 

وقال أبو حم نزل, القرآن باغة قريش وهذيل وتهم الرباب. والازد 
ور ببعة وهوازن وسعد بن بكر وأنكر ذلك ابن قتببة وغيره وقالوا لم ينزل 
القرآن الا بلغة قر يش لقوله تعاللى وما أرسلنا من رسول الا باسان قومه 

واستبعن بعض الغلاء دلالة هذه الآية على ذلك .الا انه عند امعان النظر 
بين قوة قول من قال أنالة رآن 1 ينزل الا باغة قر يش وذلك لامر ين.. 

احوعاام اغة ااني صلى الله عليه سل 

والثاتي انها أخصحالاغات » ولنذكر لاك شيئا ما قيل في قريش 


وفصاحتباء قال ١‏ بن وارسن في وه الاخة “مه 


0 
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باب القول في أفصح العرب 
أخبرن أبو الحسن أل بن ممد مولى في هام بقزوين - قال حدثنا 
اطسو #د بن يام م 00 اسماغيل بن أبي عيدد اه قال 
قم علاؤنا بكلام العرب والروأ اة لا شعارم والعلاء م وأياميم وعالم 
0 كر يشا أفصح العرب ألمئة وأصناهم لغة . وذلاك ان الله تعالى اختارهم 


من جميع العرب واختار منوم ذ, ِي الرحمة مدا صلى اله عليه 02 خُعلقر يشا 
قاذ أن حرمه وولاة بيه . كانت وفود العربمن حجاجها وغيرهم يشدون 


أ 
أ 


الى مكة الحج ويتحا كون الى قر يش في أمورهم وكانت قر يش تعلموم 
مناسكهم وحكم بينهم » ول تزل العرب تعرف لقر يش فضلها عليهم وتسميها 
أهل الله لانهم الصري من ولد اسماعيلعليه السلام لم تشبيمشائبة ول تنقلهم 
عن مناسبهم ناقلة ‏ فضيلة من اللّه جل ثنارئه لهم ونشر يفا . اذ جعليم رهط 
ديه الادنين وعرنه الصامين . وكانت قر يش مع فصاحتها وحسن لغامها ورقة 
ألستته! اذا أتتهم الوفود من العرب تخيروا هنكلامهم وأشعارهم أحسن اغانهم 
وأصفى كلامهم - فاجتمع ما نخيروا ءن نلك الاغات الى سلاثقهم التي طبعوا 
- فصاروا بذلك أَفصيْ العرب.. ألائرى انك لا نجد في كلامهم عنعنة 
غيم عل ولا عجرفنة قيس ولا كشكقة أسد: ولا كنكة ربعة وله الكسر 
السمعة من 1 وقيس مثل _تعامون و كح ومثل _شعير و بعير 
وقال الثراء كانت العرب محضر الموسم في كل عام وج البيت في 
الماهلية وقريش إسمعون لغات العرب فا استحسنوه من لفاتهم تكلموا به 
قازرا أفصح ااعرب» وخلت اغتهم من مستبشع الاغات ومستقبيح الالفاظ 
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ا 
ثم ذ كر ما يوجد في لغات غيرهم من مستبشع الغا تكالكشكشة 
والكدكدة والعنعنة وغير ذلك وأطال : 
وقال أبو نصر الفارابي في أو ل كتابه المسمى بالالفاظ وامروف:كانت 
كر يكن أحوة العريت اثتقاء ا من الالفاظ وأسهلها على اللسان عد 
النطق وأحدنبا مسموعا وأ ها إباثة عما في النشس ء والذين عنهم نقات الاغة 


العر بية ويم اقندي وعنهم 1 الاسان العر بي من بن قبائ ل العرب ثم قيس 


24 زأمنا فان عؤلا له الذن غيم أاخك أ كفر ما أخل رمه 
وعم د د فان هؤلا هم الذين عنهم | ل اكبر ما أخل ومعظه-» ‏ وعلييم 


.سكل في الغر يب وفي 0 مر يفن نم هيلو بع ضكنانة و 
الطائيين ولم عن غيرجم هن ا م » و باجملة لم يؤخذ عن حضري قط 
ولاعن سكان الزاري ممن كان 3 اطدراف بلادثم الجاورة اسائر الامم 
الذين حوط 5 َوْخْد لامن لخم ولا من نجنام ادم عل تعس 
والقبط . ولا من قضاعة وغسان وأباد مجاورمهم أحزاك ام وأ كثْرم نصارى 

يقرؤون بالعبرانية ولا من غاب والهمن فأنهم كانوا بالمزبرة جاور بن 
لليوئان ولا من بكر لجاورمهم لانبط والفرس ولا من عبد القيس وازد سان 
لامهم كانوا بالبحر بن ع اطين لهند والفرس - ولا من أهل اليمن للها لطههم 
لابند 1 . ولا من بي حنيفة وسكان الجامة ‏ ولام ثتيت وأهلالفائت 
خالطهم تحار اليمن المقيمين عندم . ولا مر حاضرة الحجاز لان الذبن 
ثقاوا 3 0 حئن ابتّدؤُوا ينقلون اغة العرب قدخالطوا غبرهمهن الام 
وفسدت الستهم ؛ والذي ل اللغة والاسان العر بي عن هولاء واثتها في 
كنات فصديرها عاما :وصناعة هم كن البصرة والكوفة فقط در" بين 


0 64 هد 


وقال المافظ:انن حدر العسقلاني في ذتح:الباري في شرح البخاريفي 
باب نزل القرآ بلسان قر رش والعرب اقول الله تعالى قرآنا عر بيا . باسان 


عر في معن : وأما ثزوله بلغة قر يش فذكور في الباب من قول عمان » وقد 


أخرج أبو داود من طر يق كنب الانصاري ان مر كتب الى أبن مسعود 
ان القرآن نزل بلسان قريش - فأقرى' النامس بلغة قر يش لا بافة هذيل » 
وأما عطف العرب عليه ن عطف العام على الخاص لان قر يشا من العرب » 
وأما ماذكره من الآ تين فهو حجة لذاكء وقد أخرج. ابن أبي داود في 
الماحيف دن طون ري ع ر قال اذا اختلتم فياللفة فاكتبوها بلسان 

مضير اه ومضر هو ابن نزار بن معد بن عد نان . واليه تنتهي النيانت فر يشل 
وقيس وهذيّل وغيرم» وقال القاضي أبو بكر بن الباقلاني" ممنى قول عمان 
'زل القرآنٌ بلسان تريش أي سقليد» وانه لتقم دلالة قاطمة على ان جميعه 
بلسان قر يش فان ظاهر قوله لم الى انا جماناة قرآنا عر نيا انه نزل جميع 
[اسئة العرب - دعن عم أله وال ين دون ربيعة, أو همادون الين أو قر يدأ 


دون غيرم فعليية البيان 0 لان أسم العرب يتناول ابيع ناولا وادذا 0 ولو 


ساغت هذه الدعوئ اساغ الآخر أن يقول ثزل بلسان بني هاشم مثلا لانهم 
أت ند ال الرى 9 الله عا ابه وسلم من ساثر قررش » وقال أب شاءة 
يل أن ا ل الم 0 بلسان 5 رسن أ في اتداء نزوله ثم أبيح 
ان يقرأ باهة غيرهم كا سبأني تقر يردقي باب انزل الذرآن نعل سبعة أحرف .اه 
مكيل أ ن تقول اله تزل ]زلا اسان قرا كن انول الاحرف السبعة ثمنزل 
قي الاحرف السبءة الأذون في قراءتها تسبيلا وتيسيرا كا سيأتيبيانه فلاجع 


مان الناءن علي حرف واحد راى ان المرف الذي نزل القرآن أولا بأساته 
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مدنت د 

أولى الاحرف لغخمل الناس عليه لكونه لدان الئبي صل الله عليه وس ولالله 
من الاولية امذكورة . وعليه يحول كلام مر لابن مس مود يضما تم 

وقال بض العلياء ان القران كله نرك باغة "قر بشن غير أن قرريثها دنال 
في لغتهم شمي* من اغات غيرهم هن قبائل العرب هما اختاروه منها فصاز ذلك 
من لغتهم و بذلاك برتقم الخلاف بين ااغر يقين 

ونظير هذا القول !١‏ قاله أبو عبيد فيالمءر بك ادحل والقسطاءن والجيت 
وذلك ان بعض ااءلاء ذهب الى انه قد وقع في القرآن ألفاظ منبا ماهو 
سما ان ارس وم ا أ أهو 5 عات غيرمم كااروم اسن 

وأنكر بعض العلاء ذلك وأعظم هذا القول وأكبره وقال ليسفي القران 


شيء هن كلام العجم وه وكله بلسان عر في قال الله تعالى انا جعلناه قرآنًا 


عر بيا وقال تعالى بلسسان عر ني »بن 
وقال أبو عبيد والصواب من ذلك عندي والله أعل مذهب فيه تصديق 
القواين جميعا وذلاك ان هذه الارؤف وأدوطا عنجمية كا قال الفقباء الا أنها 
سقطت الى العرب فأعر بنها. بألستما وحوتها ءن ألغاظ العجم الى ألفافلها 
فصارت عر بية ثم نزل القرآن وقد اختاطت هذه اروف يكلام العربفن 
قال انها عر بية فهو صادق ومن فال انها عجمية فهو صادق 
2 هذا وقد اعترض على القول,اثالث وهوان المراد بالسبعة الاحرف سبع 
لغات متفرقة في القران لسبعة احباء منقبائل العرب مختلفة الالسن بأنالامر 
اوكان "كذلك ل يقم اختلاف بين التالين لان كل لغة من اللغات السب عند 
القاثلين مهذا القول 5 من القرآن غير التكامة الي فيها الاغة الاخرى 


ويوضح للك مراده قول بعضهم اللغات السيع مذرقة فيالقرآن فبخضه 


-- 5ج عمد 

بأغة م “ريسن 0 بلغة هذيل و بعضه بلغة هوازن و بعضه باغة اللون وغيرم 
و بعض ألاخ غات 5 به مر" ن عض ا نصيبا وكأن التائلين به بهم عمزوا 
النظر في مورد قول الاج ي على ا 1 له عليه سس ان هذا اله ران أ: زل على سبعة 
ادرف فاقرؤوا عالبار مئه4ء. وهذا الاعتراض أورده الابري وقد ذكرنا ا انها 
ما قاله في ذلك على طر يق البسط 

القول الرابع ان المراد بالدبعة الادرف سبعة ة أنواع ا 
الككلام كا 3 نوع لها ج حر ا 2 زاء القرآن وقد اختاف الما ثلون به في تعيين 
السيمة .والمثهور في ذلك قول من قال انها ا در نعي وحلال وحرام ركم 


وم شابه وأمثال وا<ا<وا اعلى ذلك ا ردي ءغن 0 بن مسعود عن الابي صلى 
اله عليه وسلم انه قال كان ال اب الاول ينزل من باب واحد على حرف , 
واحد,» ونزل القرا 3 كن سبيعة ارات على سبعة 00 و وحلال 


وحرام ونم ومأشابه وأمثال: فأحلوا حلاله . وحرموا حرامه ‏ وافعلوا م أمرثم 
0 2 عله . واعتيروا 0 ثاله واعملوا محكيه وام وا عنشامبه وقولوا 


به كل من كت رجه ل و عبيد وغيره 
ور في تح الباري قال ابعبد البر هذا حديث لايثبت لانه منرواية 
أبي سامة بن عبد الرخهن عن ابن مسعود ول ياق ابن مسعود وقد رده قوم 
من أهل النظر منهم أبو حدر ]| عند بن أي عران؛ قلت وأطنبالطبري في 
مقدمة الفسيزه في اارد على من قال به . وحاصله انه يشتحيل ان تمع في 
الحرئف الواحد هذه الاوجه السبعة » وقد صحح الحديث المذكور ابن حبان 
والحام وفي تصحيحه نظرلانتطا عه بن أبي ساءة وابن مسعود . وقد 2 رجه 


البيكي دن وجه اخرعن اازهري عن أي سلمة هرسلا وقال هذا مزسل جيد 
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برو 
م قال ان صح فعنى قوله في هذا الحديث سبعة أحرف أي سبعة أوجه كا 
فسرت في الحديث . وليس المراد الاحر ف السبمة التي تقدم ذحكرها في 
الاحاديث الاخرى لان سياق تلاك الاحاديث يأبى حملها على هذا بل هى 
اهرة في ان المراد .ان الكلمة الواخذة تقر على وجهسين. وكلاثة 'وأربمة 
للى سبعة مهو ين#ا وتيسيراء والشي» الواحد لا يكون حراما وحلالا في حالة 
واحدةه 

وقال ابن عطية : هذا القول ضعيف لان هذه لاتسمى أحرفا وأيضا 
فالاجماع على أن التوسعة لم تقع في نحر بم حلال ولا في تحليل حرام ولا في 
تغيير شيء من المعابي المذ كورة 

وقال الماوردي هذا القول خطأ لانه صلى الله عليه و ار ال حرار 
القراءة بكل واجد من المروف وابدال حرف بحرف وقد أجع المسلءونعلى 
تحريم ابدال آية أمثال بآية أحكام» وقال أبو شامة حتمل أن يكون التفسير 
اللذحككور للابواب لا الاحرف أي هي سبعة أبواب من أبواب الكلام 
وأقسامه أ يأنزله الله على هذه الاصناف ل يقتصر منه! على صنف واح د كغيره 
من الكتب ؛ وقد اوردنا في اثناء بيان القول الثاني ما قاله العادري في مععى 
هذا درت ونا لان به والخصاً 

وهذه الاقوال الار بعسة هي أشهر «اقيل في معنى حديث أنزل القرآ 


علىسبعة أحرف وأظبرها القولالاول وهو أن المراد بالسبعة الاحرف سبعة 


أوجه بقع الاختلاف بها في القراءة مع عدم التضاد في المعنى 


وقال لع العاماء ان المراد بالسبعة الاحرف 2 قراءات وحكي عن 
الخليل بن أحمد واستضعفه بعضهم جدا وكأنه لم بشعر بأنه بمعنىالقول الاول 
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قير أنه عبر عنه بعيازة أخرق 

اقول امس ان المراد بالدبمة الاحرف سبعة أوجه في 
خواتم الي مثل سميعا حكيا وعلما حكيا 

ودليل القائاين نه ما رزوي عن اللي صلى لله نه عليه سل أنه قا قال 1 نل 


القرآث على سبعة أحر ف ؛ ان قلت غذورا رما أو ةا لت عز نيزا حكي.ا | لله 


كذاك مالم خم آبة رسجة بآية عذاب أوآية عذاب بآية رهة وقال ابن 


عبد النر انما اراد بهذا ضرب المثل لاحروف الي نزل القرآنٌ عليها أنها معان 
متفق 0 لف لداع لا يكون في شي مزل مع وضده ولا وحه 
يخااف معنى وجه خلافا يننيه ورضاده كاارمة اني هي خلاف العذاب وضده 
وقال بمض العلماء هذه السبعة انما هئ سبعة 1 في أن" أله قال 
واذا صيحت هلاة الرواية حملت على أنه مما كك . فانه لا يوز انا آرت 
دلوا ا مما يوافق معناه أو مخالئه 
0 بعض اتلفاظ ينكرصحة هذه الروانة ذانه قال في اثيات ماذهب 
اليه من عدم جوا ازاارواية باللمنى : .وبرعان ذلك ان لبي صلىاللّه عليه وسل 
١‏ العراء بنعازب ذعاء” وفيه ونيك الذي أ رصلت. فلا زا اد البراء انيعرض 
ذلك الدعاء على الي صلى الله عليه وس قال ورسولك الذي أرسات فقال 
الوفل لَه عليه وسل لا ونبيك الذي أزسات »ء فأمره عليه ااسلام أن 
لا لضع لفظة رول في موضع لؤغلة ني وذلاك <ق لا يحيل مءنى وهو عليه 
السلام رسول وني » فكيف يسوغ غ لاجهال المغنلين! ن يقولوا انه عليه السلام 
كان يجنز أن ,يوضع في القران مكان عز بز عَم 5 أو سميع عا 5 
وهو كنع من ن ذلك في دعاء ليس قرآثا . والله يقول را عن نبيه : ما يكون 
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دا ةج تت 


لي أن أبد له من تلقاء نشميء ولا تبديل أ كثر من وضع كامة موضع أخزىه 


القول الساكس نالراد يالسبمةالاحرف سبعة أوجه . 

أحدها التذ كبر والتأنث كقوله ولا يقبل منها شفاعة ‏ ولا تقبل 

الثأني الج والتوحيد كقوله والذين م لأأماناتهم . ولأمائتهم 

والثااكث الاعراب كقوله ذوالعرش الجيد والمجيد 

2 

والرابع التصر يف كقوله يمكنون ويعكفون 

والخامس اختلاف الادوات مثل لكن بالتخفيفٍ والذْ_ديد كقوله 
ولكن اليرّ ولكن العرّ 

والساد ساختلاف اللغات في نحو المد والقعسر ‏ والطمز وتركه. والامالة 

السابع تغيير الافظ من امتتكلم الى الغائب وبحو ذلك كقوله ندخله 
ويدخله 


القول السابع ان اللزاذ بالسيية الاح ف سبة أوحه في 
أداء التلاوة وكيفية النطق بالككيات اانيفيها م نادغام واظبار وتفنخم وترقيق 
وامالة واشباع ومد وقصر وتنشديد ونيف وتايين لان العرب كانت مختلفة 
الاغات في هذه الوجوه فبسسر الله علييمليةرأ كلانسان با يوافق اغته يسول 
على لسانه . وحكي هذا القول عن القراء 

والاقوال في هذه الألة كثيرة وغالبها بعيد عن الصواب وكا نالقاثلين 
بذاك ذهلواعن مورد حديث أنزل القرآن على سبعة اخر ف فقالوا ما قالوا 

وقال الحافظ ابو حاتم بن حبان البسي' : اختاف اهل العل في في 
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0 
الاحر ف السبعة على خمسة وثلاثين قولا فذكرها ومن نذحكر منها ار بعة 
عشر قولا 0 

الاؤل - زجر وأهر وحلال وحرام و ومنشابه وأمثال 

الثاني وعد ووعيد وحلال وحرام ومواعظ وأكال واحتجاج 

اثالث محم ومنشا به وناسخ ومنسوخ وخصوص وموم وقصصس 

الرابع سبع جهات لابتعد اها الكلام . لنظ خاص” أريد به الخاص- 
ولنظ عام أريد به العام . ولفظ عام أريد به الخاص ‏ ولفظ خاص أريد به 
العام ولفظ يستغني بتعزيله عن تأويله ‏ ولفظ لايم فتبه 'لا العلاء ‏ ولفظ 
لابعل معناه الا الراسخون في ال 

عامس اهار الر بو بية واثبات الوحدانية . وتمظي الالوهية ‏ والتعبد 
لله ومجانبة الاشمراك ‏ والترغيب في الثواب . والترهيب من العقاب 

السادس ‏ سبع لغات منها حمس في هوازن واثنتان لس ثر العرب 

السابع ‏ سبع اغات متفرقة جميع العرب كل حر فن منها لقبيلة مشبورة 

الثامن ‏ سبع اغات ‏ اغة قر يش - ولغة ليون ولغة حرم ولغةهوازن ‏ 
ولغة لقضاعة . ولغة لعيم ‏ واغة اعليء : 

التاسم ‏ لغة الكتبين كمب بن مرو وكمب بن لوي وللها سبع لذات 

العاشر اللغات الختلفة لاحياء العرب في معبى واحد مثل هلم وهات 
وتعالى وأقبل 


الحادي مر وامالة وفتح 0 وهم ومد وقصر 


اثان عث لا فى أناء الرب مثل الغفور الرحيم السميع البصير 


لع اليم 
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الثااك عشر هي | به فى صئات الذات وانة تفسيرها في ١‏ وخر 


وآية بيانها في السنة الصحيحة ‏ وائة فيقصص الانبياء والرسل تعن 


الاشياء وائة في وصف الحنة ار 

الرام عض انها انه فر بات الصانم ‏ وآية في اثيات وحدانيته ‏ واية 
في اثبات مناته وآ في اثبات رسله :داة في اثبات كبد. وافي نثيات 
الاسلام ‏ وآية في | بطال الكثر 

وقد أوردها الحافظ جلال الدين بأسرها في الاتقان تم قال قال ابن 
حبان فبذه مسة وثلاثون قولا لاهل الم واللغة في معنى انزال القران على 
سبعة أحرف وهي أقا قاويل يشبه بعضها بعض كما محتملة و بحتمل غبرها وقال 
الشرف المرمي" : هذه الوجوه أ كثرها متداخلة ولا أدري متندها ولا 
عن قات ولا ادري لم خص كل واحد غنيم هذه الاحرف السبعة يما ذكر 
مع اكاب موجودة في القرآن فلا أدري مءنى التخصيص - ومنها أشياء لاأفهم 
معناها على المقيقة ‏ وأ كثرها معارضة حديث عر وهشام بن حك الذي في 
الصحيح ‏ فانهم لم يختلفا في تفسيره ولا أحكامه وانما اختلفا في قراءةحروفه » 
وقد ظن كثير من الم لعوام” أن المراد يها القراءات السبع وهو جهل قبيح ه.؛ 

وقال درن بن ان انحوي هذا الحديث من الكل 
الذي لايدرى معناه لان المر ف إصدق لغة على حر ف الطجاء وعلى الكلهة 
وعلىالمعنى وعلىالمهة ‏ ونحا نحوه الحافظ المذ كور في<اشيته على سنن النسائو” 
حت قل بوه وه كدو أذ هذا رار اول عل سفة اعرف قر اراد 
به أ كثر من ثلائين قولا حكتها في الانقان » واختارعندي انه من المنشابه 
الذي لا يدرى تأو يله ه 


0 
وقد أفاضفي ببان معنا كثير من النقراء والقراء وأهل اتير والحديث 
والكلام وغيرم حى ان بعضهم أفرده بالتصليف منهم العلامة عبد الرحين 
المعروف بأي شامة وهو جدير بدلك 
وقد رأيت ان أورد هذا على طر بق التلخيص بعض ماذ كره بعض العاراء 


الاغلام في ذلاك لاشماله على شيء ما ل يذكر من قبل 


إن 


قال بعضبم اختلف الناس في معبى قول النبي عليه السلام ان هذا القرآن 


انزل على سبعة أحرف . فاقرؤوا ماتيسر منه . فقيل ان ذلاك في الذي يقال 


عل سبع أوعه افا تزه 

وذنم قوم ان كل كامة كتاف القراء فيا فامها على سبعة أوخه و يعرف 

نمض الوجوه منجيء الخر. ولا إعرف البعض منها اذا لم يأت ما خبر 

وقال قوم ظاهر الحدانث يوجب ان يكون في اله 5 ماي رأعلى سبعة 
أوجه . فاذا وجد ذلك فيكامة أو كاءتين : 3 معى الحديث 

وعم قوم أن المراد به انه أنزل على سبع لفات ويرد عليه ان لغة عبر 

وابي" و د واحدة وقراء مم تلفة - وف ذلك نار - لانلءة مم 

لبت واحدة في كل شي* فان ما استعملته قر رش ومنهم عمر وما استعماته 
الانصار ومنهم أني. وما استعماتة هذيل ومنيم ابن مسءهود قد تاف ء وذاك 
اأنحومن الاخثلاف هو الاختلاف في كتاب الله 

وقد الختلف في القبائل السبع التي أنزل القرآك بلغاتها فقي كبا مر 
قنائل مضمر وقيل غير ذلاك 

وذكر أبو عبيد القاد مم بن سلام وأبو العباس المعرد. ان عرت الون من 
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القبائل التي انزل القرآث لغاتهم والظاهر ان ذناك ابا هو فها استعمله. أهل: 
الحجاز من اغة أهل العن 

قال قوم معن الحديث أن القران أنزل على سبعة .أوجه من اللذات 
والابعراب ؛ ومن تأمل أوجه القراءات وجدها سبعة ه 

وقال اللدافظ ابن حجر فيفتح البازي إعد تفسيره لاسبعة الاحرف بسبعة 
أوجه يجوز أن يقرأ بكل وجه منها : وليس المراد أنكل كلمة ولا جملة منة 
تقرأ على سبعة أوجه بل المراد أن غاية ما انتهىاليه عدد القراءات في الكافة: 
الواحدة الى شبعة » فان قبل فانا جد بمض الكليات يقرأ على أ كثرزمن 
سبعة.أوجه - فالموات أن غالب ذلك اما لارثيت الزيادة واما أن مكون من 
قبيل الاختلاف في الاداءكا في المد والامالة وتحوغاء وقيل ليبن المراد 
بالسيعة حقيقة العدد بل المزاد التسبيل والتبتير. ولفظ السبعة يطلق على 
ارادة الكثرة في الاحاد كا يطاق لفظ ال.بعين في المشرات والسبعاثة في 
الثين ولابراذ اليد الممين والى علدا جتح عياض ومن تبعه وذ كر القرياء ” 
عنابن حبان أنه باغ الاختلاف في معنى الاحرف السبعة الى حمسة وثلاثين 
قولا وم يذكر القرطي منها سوى خمسة وقال المنذري أأكثرها غير ختار ول 
أفف على كلام ابن حبان بعد تتبعي «ظانّه من ميحه وسأذكر ماانتعى 
لي“ من أقوال العلداء في ذلك مع بيان المتبول منها والمردود ان شاء الله نمالى 
0 هذا الباب وقال بعد ذكره اقول النبي عليه السلام فاقرؤوا ما تيسن 
منه أي من المنزل : وفيه اشارة الى المسكمة في التعدد الم كور وأنه التيسير 
على القازى' ‏ وهذا يوي قول من قال المراد بالاحرف تأدية المدنى باللنظ: 


الأرادف ولو كان من اغة واحدة لان اغة هشام وكذلك عرانة قر بش وهم ّْ 
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ذلك فقد اختلذت قراءتهما - ننه على ذلك ابن عبد البرء ونقل عن أ كر 


أهل الم أن هذا هو المراد بالاحرف السبعة » وذهب أبو عبيدة واخرون 


الى أن المراذ اختتلاف الافات وهو اختيار ابن عطية وتعقب بأرت لفات 
العرب أ كثر من سبعة وأجيت ابأن المزاد افصحما 

وقالابو حاتم السجستاني نزل القرآنٌ إافة قريش وهيل ونيم الرباب 
والأزد وربيعة وهوازن وسعد بن بكر واستتكره ابن قتبسة واحتج بقوله 
تعالى وما أرسلنا من رسول الا بلسان قونه ‏ فعلى هذا تكون الاغات السبع 
في بطون قريش ‏ وبذلك جزم أبو علي الاهوازي” 

وقال أبو عبيد ليس المراد أنك ل كلمة تقرأ على سبع لغات بل الاذات 
السيع مفرقة فيه فبعضه بلغة قر بيش و بعضه باغة هذل و بعضه 3 هوازن 
وبعضه بلغة اليمن وغيرع قال و بعضالاغات أسغد به من بعض وأ كثر نصيبا 

وقيل نزل بلغة عضر خاصة لقول عمر نزل القرآن بلغة مضن 

وعين بعضيم فيا حكاه ابن عبد البرالسبع مر مضر أنهم هذيل 
وكنانة وقيس وضبة وتم الر باب وأسد بن خزية وقر يش فهذه قبائل 
مضر تستوعب سبغ افات 

وقسل أبو شامة عن بعض الشيوخ أنه قال أنزل القَرَآن أولا بلسان 
قرريش ومن جاورمم من العرب الفصحاء 3 أبيح للعرب أن يقرؤوه باغامهم 
الفي جرت عادتهم باستعمالها على اختلافهم في الالفاظ والاعراب. ول يكلف 
أحد منهم الانتقال من لفته الى لغة أخرى لامشقة ولا كان فيهم من المية 
ولظلب تسبل فم المراد كل ذلك 8 اتفاق المعى - فعلى هذا ترل 
اختلافهم في القراءة ا تقدم وتصوزيب رسول الله صلى الله عليه وسلكلا 
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د خم ع 

منبم » قلت: وتتمة ذلاك أن يقال ان الابا 0 تقع بالنشعي أي ان 
0 بغر الكلمة عرادفها في لغته بل المراعى في ذلك السهاع من رسول 
اله صلى الله عليه وسم و يشير الى ذلك قول كل من عر وهشام في حديث 
الباب أ رأني الننيدلى الله عليه ول - لكن شع ن غير واحد من ع الصحابة 
اله كان يقرأ بالمرادف ولولم يكن مسموعا له - ودن ثم ان 
مسعود قراءنه عنى حين أي حنى حين - وكتب اليه ان القرآن لم ينزل بلفة 
هذيل فأقرى* الناس بلغة قريش ولا تفرم ؛ باغة هذيل » وكان ذلك قبل 
أن ل مع عثان النا س على قراءة واحدة » قال ابن عبد البر بعد ان ا 
ا أبي داود سنده © ل أن كون هذا م من عمر على سبيل الاختيار 
لاأن الذي قرأ به ابن مسعود لاجوزء قال واذا أببحث قراءنه على سبعة 
أوجه أنزات جاز الاختيار فيا أنزل ؟ قال أبو شامة ويحتمل أن يكون مراد 


عمرثم عيان بقوطا نزل بلسان قريش ان ذلاك كان أول نزوله تم ار الله 
تعالى سهله على الناس لوز لم أن يقرؤوه على اغانمهم على أن لا بخرج ذلك 
عن لغات العرب لكونه بلسان عر بي مين فأما من أراد قراءنه من غير 
العرت فالاختيار له أن يقرأه بل 


ان قيش لا نه الاولى - وعلى هذا حمل 
ما كتنب به عمر الى ابن مسعود لان جميع اللغات بالنسبة الى غير العر ني 
مستوية في التعبير فاذاً لا بد من واحدة فلتكن بلغة ال بي على الله عليه وس 
وما اعرف الجبول على لمته فلو كرف قراءنه بلغة قر يش لعسرعليه التحول 
مع إباحة لله له أن 3 ا باغته ‏ و يشير الى هذا قوله فيحديث أي كا تقدم 
هون على أمني وقوله ان أمني لاتطيق ذلك وكانه انتم ىعد السيع لعلمه 


أنه لانمتاج لنظة من ألفاظه الى أ كبر من ذلك العدد_غالبا» وليس المراد 
التبيان ‏ ,6 
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مه 
كا تقدم انكل لفظة منه تقرأ على سبعة أوجه . . قال ابن عبد البر وهذا يمع 
عليه بل هو غير ممكن بل لا يوجد في القرآن كلمة تقرأ على سبعة أوجه الا 
الثيء القايل مثلعبد الطاغوت . وقد أ نكر ابن قتبية أن يكون في القرا نكامة 
"قرأ عل سبعة أوجه ورد عليه ابن الانباري مثل عبد الطاغوث ٠‏ ولا تقبل 
لم أفٍ وجبر دل » ويدل على ما قرره انه أنزل بلسان قر يش م سبل 
على الامة أن يقرؤوه بخير لسان قريش [ ان ] ذلك [ وقع ] بعد أن كثر 
دخول العرب في الاسيلام فتدثيت ان ورود التخفيف بذِلكككان بعد الهجرة 
ا تقدم فى حديث أبي بن كب أن جسبريل لقي النبي صلى الله عليه وسلم 
وهوعند أضاة. بي غِمَار فقال ان الله يأمرك أن تقرىئ' أمتنك القرآن على 
حرف فقال أسأل الله معافاته ومغفرته فان أمتي لا تطيق ذلك . الحديث . 


وَأضاةٍ ا والضاد للححيَة نش مز واشزة تاء تأنيث هومستنقع 
الما كالذد ير + وجمه ينا كيصا وقيل بالمد وإطمن مثل أاء وهو موضع بالمديئة النبوية 
إينسب الى يني غفار بكسر المعجمة وتخقيف الفاء لايم تزلوا عئده »© 


وحاصل ماذهب اليه هولاء أن معنى قوله أنزل القرآن علىسبعة احرف 
أي أنزل موسها على القارى* ان يقرأه على سبعة اوجه أي يقرأ بأي حرف 
أراد منبا على البدل من ن صاحبة كانه قال نول على هذا الشرط أوعلى هذه 
التوسعة. وذلك لنسبيل قرا اذ اا بأن يقرؤوه عجرف واحدّلشق 
عليهم كا تقدم ‏ قال ابن قنيبة في أول تفسير المشكل له : كان من تيسير الله 
ان أمر نبيه ان يقرأ كل قوم باغتهم . فالهذلي يقرأ ععىحين ير يذ حى جين . 
والاييدي يقرأ تعليون يكبسر أوله . والقيمي مهيز . والقرشى لامهمز » قالواو 
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أراد كل فريق منهم أن يزول عن لغته وما جرى عليه لسانه طفلا وناشعا 
وكهلا لشق عليه غابة المشقة فيسر علييم ذلك بنسه . ولو كان المراد ان كل 
كامة تقرأ على سبعة أوجه لقال مثلا أنزل سبعة أحرف . واها المراد ان يأني 
في اتكامة وجه او وجهان او ثلاثة او | كثر الى مسبعة ؛ وقال ابن عبد البر 
انكرا كير اهل العم ان يكون «ءنى الاحرف الاغات لما تقدم من اختلاف 
هشام وعمر واختها واحدة ‏ قالوا واتما المعنى سبعة اوجه من المعاني المتفقة 
بالالناظ الحتلفة نحو أقبل وتعال و نم ساق الاحاديث الماضية الدالة على 


انتهى ما أردنا نقله من فح الباري ملخصا 
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الفصل الرابع 
في جمع القرآن وترتيبه 
كان القرآن يعزل شيعا فشيئًا وكان الزني صلى الله عليه وس 1ك 
ما نل ع كال > كثير من الصحابة حذظونه في صدورم رك لم يكن 
عهده تجوعا في موضع واحد 
فلا حدت وقعة العامة وقتل فيها كثير من القراء وكان ذلك في عهد 
أبي بكر الصديق خشي ان يذهب شي٠‏ من القرآن ان لم جمع في موضع 
واحد فأمر بأن يمع في الصحف ‏ 
وم بزل الام كذلاك المىان اشتذ الخلاف بين كثعر من الناس في بعض 
أوجه التراءة وأكر عضيم على بعض وذلك في عهد عمان فأمر بنسخ تلك 
لمحف فى المصاض وأرت» يكيب لمان قر نكن .وأرعل إلى كل آفق 
بعصحف مما نسيخوا وعزم على الناس ان يتركوا القراءة بالاوجه الختلفة لني 
رخن طم فيها في ابتداء الامر تسهيلا علييم وان يقتدمروا منها على الوجه 
الارجح فواققوه على ذلك ورأوا السداد فيا فعل 
ولنذ كز ماغيل في هذا الامر: ت 
روى البخاري فيحيحه عن ز يد بن ثابت نه قال 0 الي ابوك 
مقتل أهل الهامة فاذا عمر بن الاطاب عنده ‏ قال أبو بكران عر أثاني ‏ 
فقال ان التتسل قد استيحر يوم العامة برا القرآن 5 0 ان يستحرٌ 
القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن- واني أرى ان تأمر بجمع 
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ب98 م 


القرآن ‏ قلث لعمر كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله ص الله عليه وس . 


5 ر هذا والله خير 1 يعر براجمي 2 حتى شرح الله صدري لذيك. 
ورأنت في ذلك الذي كر قال زيد قال أبو بكر انلك رجل شاب عاقل 
لانتبمك وقد كنت تكتب الوحي 00 صل الله عليه سد فتيع قرا 
فاجمعه ؛ فوالله لو كافوتي نقل جبل من الما ل ما كان أثقل علي" > | أمرني به 
من جمع القران قات كيت تتعلون شيئًا 0 يفعله زسول الله له صلى الله عليه وسزلى 
قال هو والله خير فلم يزل أبو بكر براجءني حتي شرح اللهمدري اذي شرح 
له صدر أي بكر وعمر فتتبعت القرآن أجمعه من العسدب والأّخاف وصدور 
الرجال ‏ <تى ودلات] خرن سورة الثوبة مع أبي خزعة الالضاري 2 0 
مع أحد غيره . تقد جاء8 رسول مر من أنفسك عزء عزيز عليه ما عتم . ىج 
نراءة ء فكانت الصحف عند أبي بك ر <تى ثوفاه 1 لم عنك عدر حي اند 2 
عند <فصة بنت عمر 
وأخرج ابن أن داود هن طريق هشام بن عرفة عن أنه ان أبا بكرقال 
لعمر واز بد اقعذا على باب المسجد : فن <اءكا بشاهدين على ذئء مر 
كتاب الله فا كتياه » رجاله ثقات مع انقطاعه , قال ابن حجر 3 المراد 
بالغاهدين المنظ والكتاب » .وقال السخاوي في جمال القراء :. المراد اهما 
شبدان على ان ذلك المكتوب كتبّ بين بدي رسول الله صل الله عليه وسل. 
أوالمراد أنهما يشودان علىان ذلاك من الوجوه اأني نزل يما القرآن قا لأ بوشامة 
وكان غرضهم أن كك الا فن عن ما كتب بين بدي الي صل الله 
عليه دسل لامن جرد الحفظ . قال ولذلك قال في آخر سورة التوبة ل أجدها مع 
مره أي 1 أجدها مك وبةمع غيره لانه كان لا يكنغي بالحفظ دون الكتابة 
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سس لاسي 


وقال الامام أبوعبد الله المارث.بن أسد الحاسي فيكتاب فهم السئن: 
كتابة القرآنٌ ليست عحدثة فانه صلى الله عليه اس كان يأمر بكتابته ولكنه 
كان مفرقا في الرقاع والاكتاف والعسب فاما أمر الصديق بنسخها من 

مكان الى مكان مبتمما ‏ وكان ذلك اانا اق وجدت في حت سرك اله 
صلى الله عليه 0 فيا القرآن مننشر لمعها ج جاع بده يط ىله 
لضيع »نم نها شي» - قال : فان قيل كيك وقعت الثقة بأصحاب ١|‏ رقاع وصدور 


الرجال قيل لا مهم كانوا يبدون عن تأليف معجز ونظم معروف قد شاهدوا 
تلاوته من اذو ي صلى الله عليه يه وسلم عشر إن سنة فكان تزوير ما ليس مله 
و وا كان الخوفٍ من ذهاب 25 شي* من صحفه ٠‏ 
وقد تقدم في حديث يي بد 3 0 القران دن + الع مب واللخاف وفي 
روابة والرقاع - وف اخرى وقطم الاديم ‏ . وفي أخرى والاكتاف ‏ وفي أخزى 
والاضلاع . وفي أخرى والاقتاب > 
والعسب جع عسيب.وتقو جربد الل كانوا يك طون الوص وبكتبون ني الطرف 
المريض» واللخاف بكر اللام وبخاء ممجمة خفيفة آخره فاء جم لخقة. يفت اللام .وسكون 
الخاء وهي المجارة الدقاق » وقال الأطابي صفائح المجارة 6 والرقاع مع .رةعة وقدككون 
. ا ورق "وكاقد » والااكتاف جع كتف وهو ااء ملم 1 للبعير 1 والثاة - 
ل كلد حم كد 05 ب الذي ,وضع على :ظوى 
الما ليك عليه . 
وروى ابن وهب في موطأه عن مالك عن ابن شباب عن سالم بنعبد 
1 1 0 0 
لله بن عمر أنه قال جمع ابو بكر القرآن في قراطيس . وكان سأل زيل بن 
ثابت في ذلك فألى <ى استعان عليه بعمر فنعل » وفي مغازي موسى بن 


عقبسة عن ابن شباب قال لما أصيب المسلمون باليمامة فزع أبو بكر وخاف 
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يك 

ان يذهب من القرآن طاثفة . فاقبل الناس عا كان معهم وعندمم حتى جمع 
على عبد أبي بكر في الورق فكان أبو بكر أول من جمع القرآن. في الصحف 
وهذا كله أصح مما وقع في رواية 'عمارة بن غزية أن زيد بن ثمابتقال فامرني 
أبو بكر فكتبته في قلع الاديم والعسب - فلا توفي أبو بكر وكارن عمر 
كتبت ذلك في صحيفة واحدة فكانت عنده . انما كان في الادم والعسدب 
أولا قبل أن بجمع في عبد أي بكرثم جمع في المصحف في عبد أبي بكر كا 
دلت عليه الاخيار الصحيحة المترادفة 

وهذا هو البع الاول , وأما الجبع الثاني فقدكان في عبد عثمان فانه أمر 
بنسخ تلك الصحف في المصاحف وترتيب السور فيها على الوج-ه المشبور 
المنسداول » وأرسل الى كل أفق بمصحف » وحدل الناس على القراءة بوجه 
واحد تلافيا لما نشأ في ذلاك الوقت من الاختلاف في القراءة » 

روى البخاري” في صحيحه عن أنس أن حذيفة بن البان قدم على 
عنمان وكان بغازي أهل الشام في قتح أرمينية وأذر يجان هم أهل العراق 
فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة- فقال حذينة لمثمان يا أمير المؤمنين ادرك 
هذه الامة قبل أن يختلذوا فى الكتاب اختلافف اليهود والنصارى ؛ فأرسل 
ين ال حنضة أن أرسل الينا بالصحف تنسيةم! في المصاجف نم يردها 
اليك فأرسلت بها حفضة الى عمان فأهر ز بد بنثابت وعبد الله بن اأز ببر 
وسعيد بن العاص وعبد اارحدن بن الحارث بن هشام فنسخوها في الاصاحف 
وقال عثمان نارهط القرشبين الثسلاثة : اذا اختلتم أتم وزيد بن ثابت في 
شي من القرآن فا كتبوه بلسان قرريش » فانم نزل بلسانهم . ففعلوا.. جنى 


اذا نسخوا الصحف في المصاحف رد ءثهان الصحف الى جنصية » فأرسل 
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ا ل#ارا ست 

الى كل أفق مصحف ما نيسخوأ: وأمر با سواه من القرآ في كل صحيئة 
أو مصحف أن يحرق ه 

دزدي عن ز بد أنه قال فندت آيْة من الاحزاب حين تسخنا المصحف 
كت ت أشمع ردول الله دلىالله عليه ليه ودلم شرا ما والمسناها فوجدناها 3 

زعة بن ثبت الانصاري : من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه - 
فالمقناها في سورم! في االصحف م 
قال الما فظ ابن حجر وكارن ذذلاك في اكه أربع وعشر:نن 

وأوائل سنة نخس وعشر بن وهو الوقت الذي ذكر أهل التاريخ أن أرمينية 
فتحدت فيه 


وأخرج ابن أني داود فيالمصادف منطريق أبي قلابة انه قال ا كان 


في خلافة عمان جعل الم م قراءة الرجل والمعلم بعلم قراءة الرجل لجل 
الغلان يلتقون فيختافون حتى ارتقم ذلك الى امعلمين حَى كفر بعضهم .بعضا 
فلغ ذلك عمان لطب قال انتم عندي تختلفون ‏ فن تأى عن م نالامصار 
أخر اختلوةا» فكأ ند وال أعراب جاءه حذيقة وأعاءه باختلاف أه ل الامصار 


حقق عنده ناظنه من ذلك ورأئ: الامرقد حجرت 1 ع 0 5 

وقد جاء ان عَممان انما فمل ذللك بعد ان اسنشا رالصحابة أخرج ابن أبي 
داود باسئاد دمح من طريق سويد :بن غفلة قال لك في عمان 
ألا خيرا ‏ فو اننّدمافغل الذي فعل ني المصاحف الاء مات | - قال ماتقولون 
في هده القراءة فقد بلغي ان يعضوم يقول ان قراء بي خير من قراءك وهذا 
يكاد يكون كثرا ‏ قلنا فا ترى قال أرى أن تجمع الناس على مصحف واحد - 
فلا تكون فرقة ولا اختلاف قلا فنتم ايت 
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ل ١‏ لك 


قال ابن التمن وغيره : الفرق بين جمع أبي بكر وجع عمان ان جمع أبي 
بكر كان لاشية أن يذهب من القرآن ثيء بذهاب حملته لانه لم يكن مجوعا 
في موضع واحد لجمعه في صحائف مرتبا لآ نات سوره على ماوقفهم عليه النبي 
صلى الله عليه وسلم وجمع عنيان كان ما كير الاختلاف في وجوه القراءة <نى 
0 باغاتهم مع انساع الاغات فأدى ذلك الى مخطئة بعضهم بعضا لخي 


من تفاتم الامر فيذلك فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد عرئيا لسوره» 
واقنصر من سائر الافات على لفة قر بش محتجا بأنه نزل بلغتبسم وان كان 
قد وسع في قراءنه بلغة غيرمم رفعا لاحرج وا الملشقة في ابتداء الامر » فرأى 
ان الحاجة في ذلك قد انتبت فاقتصر على لغة واحدة 

وقال القاضي أبو بكر مد بن الطيب الباقلاني في الانتصار : لم يقصد 
عمان قصد أبي بكر في جمع نفس القرآنٌ بين لوحين ‏ وانما قصد جمعهم على 
القرا “ات الثابنة العروفة عن النبي صل الله عليه وسلم وألغاء ما ليس كذلك ‏ 
وأخذع بمصحف لاتقديم فيه ولا تأخبر . ولا تأو يل اثبت مع تغزيل . ولا 
منسوخ لاوثه كنب مع مثبت رتنه ونفروض ارا وحنظله 0 
دخول الفساد والشبهة على من بأني بعد 

وقالالمارث امحاسبي : والمشهور عند الناس ان جامع القرانعمان وليس 
كذلك . انها حمل عمان الناس على القراءة بوجه واحذ على اختيار وقع ينه 
وبين من شهده من المهاجرين والانصار !١‏ خدي اافتنة عند اختلاف أهل 
العراق والشام في حروف القراءات ‏ فاما قبل ذلك فقد كانت المصاحف 
بوجوه من القراءات المطلقات على المروف السبعة ااني انزل القرآن بهاء فأما 


شاع سدم 


السابق الى - جم اججلة فهو الصديق زذي الله عه رؤي عن علي رضي الله 
عنه اله قال ؛ وحم الله أبا بكر. هو أول منجع [ كتاب الله ] بين اللوخين» 
و م الصحا في أب أني بكر وعمر الى جمعه على الوجه الذي جمعهءمان 
لانه ١س‏ حدثه اناميا » ن الخلاف ماحدث في أيام 1 ولقذ وؤق لامر 
عخل. ورف الاختلاف وجمع الكلمة وأرائج الامة ‏ قال :لهذا لم ينكر عليه 
5 ذلك بل رضوه وعدوه من مناقبه ‏ حى ع : أو وليت ما ولي عمان 
ليجات بساحت )ماعن «اينمنا 

وقد اختاف في عدة 2 الي أمركان > عا |والمكبوراً ما كانت 
3 رسلا أر بعة من با إلى الآ فاق وأمسلك عنده واحدا منها 

وقال أبو عرو الدار ني في القع أ كثر الع ل اما كت ار ية اسل 


واحدا م | للكوفة وآخر لابصرة 31 ر للشام وترك واحدا عنده 


وقال ابن أبي ذاود و ت أبا حا جام السجستاني بقول كتب سيعة 
مصاحدف ل الى 5 والى الشام والى اين وال البحر ين والى البدمرة 
والى الكوفة وحبس بالمديئة واحدا 


صلات تتعلق بيذا الفصل 
الضلة الاولل 
ترئيب الآآبات توقيفي بلا شببة 
وقد ترادفت النصوص على ذلك ووقم الاجماع عليه 
أما الأججاع فتقله غير واحد منهم الزركشي في العرهان وأبو جعفر بن 
أ يبرق مناسباته . وغبارته ‏ ترتيب الآ.يات في سورها واقع بتوقيفه صلى الله 
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1 5 و مره هن غير خلاف في هذا بين ا سلمين 

وأما النصوص فنها ما أخرجه البخاري عن ابن از بعرقال قات 
والذين ”بتوفون منكم ويذرون أزواجا فك ناحتما الاية الاخرى 0 0 
انما قال ياابن 1 لاأغير شيئا منهبمن مكانه 

انظ ان سو قوه فر تكتها أ تدعها ‏ كذا فيالاصول بصيغة 
الاستةرام الانكاري كأ نه قال لم تكتببا وقد عرفت أنها منسوخة أو قال لم 
تدعهاناي زعا مكتوبه: وهو شك دن الراوى أي اللفظين قال ووقع في 
الرواية الا ية بعد ما نفل تكتيها قالتدعها ا فى..وفيرواية الا مماعيلي 
١‏ نكتيبا وقد اسختبا الآآية الاخرى وهو بو بد التقدير الذي ذكته . وله من 
رواية أخرى قلت لمان هذه الآآية والذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا 
وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج قال نستختها الآنية الاخرى قلت 
تكتبها أو تدعها قال را انن أي لا أغير منها شرئا عن مكانه . وهذا السياق 
أولى من الذي قبله ٠‏ وأو لاتخبير لا ناك » وني جواب عَثْمان هذا دليل على 
ان ترتيب الي توقيغي وكان عبداللّه بن اا بمرظن. ان الذي يتخ حكبه 
لا يكتب فأجابه عمان بأن ذلك ليس بلازم والمتبع فيه التوقيف 

وتنا :نا أخرحة انفد وأير داود والترمذي والنشائي وابن حبان والجا 
عن ابن عباس قال قلت لءثمان ما سملدكم على ان تمدم الى الانفالوهي *ن 
الثاني والى براءة وه من الاين فترتم بينهما ولم تكتيوا ببنبها سطر 3 اللّه 
الرحمن الحم ووضعتموها في البديم الطوال - فال عنمان كان رسو الله صَلى 
الله عليه سل تنزل عليه السورة ذات العدة فكان اذا. نزل عليه الشني٠‏ دعا 


بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الآيات في السورة الني يذكز فيها 


0 

كذا وكذا وكانت الانفال من أؤائل ما'نزل بالمدينة وكانت براءة من آآخر 
لقان نزولا وكانت 0 شببية بقضتها فظلننت امها منها فقيض رسول الله 
صلى الله عليه وس وم بين لنا مها منها فن أجل ذلك قرنت يينهما ول 
أ كتب بينهما سطر يسم الله الرحمن الرحمٍ ووضعتها لحار ال 

ومنها ما رواه مسلم عن عر قال ما سالك النبي صلى الله عليه وسلم عن 
شىء أ كثرعما سألته عن النكلالة حتى طن باصبعه في صدري وقالتكفيك 
بار وك 

ومئها مازواة مسلم ع نأبي الدرداء مرفوعًا مخ حفظل عشت رليات هنأ ول 
سورة الهف عصم من الدجال - دفي انظ عنده من قرأ المشير الاواخر من 
كور الكت 

ومنها مارواه البخاري عن أبي مسعود أنه قال قال النبي صلى الله عليه 
وسل من قرأ أ بالا يتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه , والآبتان هما 
آمن الرشوك الى آخر ال سور وآخر الآآبة الاولى الصبروم نم ان اخرالسورة 
آية واحدة ‏ وأبو مسعود هو عقبة بن عرو البدري” وقد وقع في رواية بعضهم 


بدله ابن مسعود وهو تصحيف . والصواب أبو مسعود وهذا الحديث مشهور 


به وعنه خرجه مسلم والناس : 
ومن النصوص الدالة على ذلك اجمالا ماثبت من قراءته صلى الله عليه 
وس اسور عديدةكدورة البقرة وآل عمران والنساء . ففي صحيح مسلم عن 
حذيفة أنه قل صليت مع النبي صل الله عليه وس ذات ليسلة فافتتح .البقرة 
فقلت يركع عند امل م مضى - - ققات يصلي با في ركمة فغى قلت يركم 
مالم افتتح النساء فترأها نم افتتح ل عمران ٠‏ . الحديث ٠‏ 
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بالوكد 

وكدورة الاعراف ففي ضحيح البخاري انه قرأها في المغرب 

وكسورة الم تنزيل ‏ وهل أنى على الانسان ‏ فنيٍ الصحيحين أنه كان 
يقرأها في صبح اججعة 

وكسورة والنجم ففي الصحيح انه قرأها بمكة على الحكناز وسح_د 
في آنخرها 

وكسورة اقنربت فني صحيح مس أنه كان يقرأها مع ى في العيد 

وكدورة المعة والمنافقون ففي صحيح مس انه كان يقرأ بهما في 
صلاة الجعة 

وكدورة والمرسلات ففي صحبح البخاري عن ابن مسعود أنه قال بينا 
0 الله صل الله عليه وسم في غاراذ نزلت عليه والمرسلات فتاقيناها 

من فيه وأن فاه لرطب مم ا اذ خرحث حية فقال رسول الله صلى الله عايه وس 
س اقتلوها قال فابتدرناها فسبقة:! قال فقال وقيت شر شرك ؟ وقبتم شرها 

وكسور شتى من المفصل 

وقال مكي وغبره : ترتيب الآآيات في الور هو بأمر هن الي ضلى الله 
ا - ولا لم يأمر بذاك في أول براءة تركت بلا بسملة 

وقال القاضي أبو بكر في الانتصار : الذي ذذهب البه أن جميع القران 
الذي أنزله الله وأمر باثبات رسمه وم ينسخه ولا رفم تلاوته بعد نزوله هو 
هذا الذي بين الدتين الذي حواه مصحف عئان وانه لم ينقص منه شيء 
ولا زيد فيه وان ترتيبه ونظمه ثابت على ما نظمه الله تعالى ورتبه عليه رسوله 


هن آكي الور لم يقدم من ذلك موئخر ولا أخر منه مقدم ‏ وان الامة ضبطت 


عن الني صلى الله عليه وس ترتيب أ يكل سورة ومواضعها وعرفت مواقعها 


الا - 


كا ضبطث عننه ننس القراءات وذات التلاوة وانه يمكن أن يكون الرسول 
صل الله عليه وس قد رتب سوره وأن يكون قد وكل ذلك الى الامة بعده 
قال : وهذا الثاني أقرب » وأخرج عن أبن وهب انه قال سمعتث مالكا يقول 
انما الف القرآن على ماكانوا بسمعون من الي صلى الله عليه وم 


وقال ابن الحصار : ترتيب السور ووضع الآيات في مواضعما انما كان 
باوجى - كان رول الله صلى الله عليه وس ذل وكا كذا في موضع 
0 حصل اليقين من النقل المتوائر بهذا الثرتيب من تلاوة رسول الله 
صلى الله عليه وس وما أجمع الصحابة على وضعه كذا في اللصحف 

الصلة الثانية 

اختاف في ترتيب السور عل ماهو عليه الآن ‏ على ثلاثة أقوال 

القول الاؤل انه كان بتوقيف من النجي صلى الله عليه وسلم 

القول الثاني انه كان باجتهاد من الصحابة 

القول الثالث انْ ترتيب بعض السور كان بتوقيف من النبي صل الله 
عليه وسلم وترتيب” بعضها كان باجتباد من الصحابة 

وقد ذهب جهو العلاء منهم مالك والقاضي أبو بكر بن الطيب فها 
اعتمده واستقر عايه رأيه من قوليه الى القول الثاني 

وذهيت طائفة منهم الى القول الاول ا 

قل أبو بكر بن الانباري أنزل الله القرآن كله الى سماء الانيا م فرقه 
في بضع وعشر بن سنة - فكانت السورة تنزل لامر حندث لعن 
إستخبرويقف جبريل النني صل ا عليه وسلم علي موضع السمورة والآية » 
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حت وناك 


فانساق السور كانساق الاأيات والحروف - كله عن النني صلى الله عليه وسلم 
ف ن قدم سوره ة أو أخرها 50 أفسد نظم القران 

وقال أبو جغفر التحاسن الختار ان تأليف البورفل هذا الترتب من 
رسو الله 1 الله عليه وسلم - قال : وانما جمع في المصحف على شيء 3 


وقال ابن الحصار تر تيب السور ووطع ارات فيمواضعها انما كان بالوحي 

ومال القاضي انومد بن عطية الى القول الثالث: فقال ان كثيرا من السور 
قدعل رتيبها فيحياة الب صلى الله عليه وس كالسيع الطوال وال والمواميموالمتصل 
وان ما سوئ ذلك ع أن يكون فوض الامر فيه الىالامة بعده » وقال أبو 
جمفر ابن الز بير : الازار شيك لكوع نص عليه ابن عطية - و يبقى منها 
قليل يمكن أن بمجري فيه الخلاف كتوله اقرووا الزهراوين البقرة وآالعمران ‏ 
رواه سم كد سعيد بن خالد قر رسول الله صل الله عليه 0 بالسبع 
الطوال في ركمة رواه ابن شد نميه وفيه أنه عليه السلام كان مجمع 
المفصل في ركمة ‏ وروى البخاري عن ان مسعود أنه قال في بي اسرائيل 
والكيف ومر يم وطه والانبياء اهن منالعتاق الاول وهن من تلادي - فذكرها 
نسقا 5 استقر ترتيها . وفي صحيح البخاري انه صل الله عليه سل كان اذا أوى 
الى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين 

وقال أ بو الحسين احمد بن فارس في كتاب المسائل انس : جمع 
القرآن على ضر بين أحدهها تأليف الور كتقديم السبع الطوال وتعقيبها بالمئين 
فهذا الغرب هو الذي تولاه الصحابة رضي الله عنهم » وأما لجع ل 
وهو جمع الآيات في السور فذلك شي تولاه النني صلى الله عليه وس كا 


أخبر به جيريل عن أمر ر به عز وجل 


70 0 اوانواء0/0:ه.عبالاعة//:دومقط 


ام 
الضلة الثالثة 
في أن الاجرف السبعة هل هي #وعة في المصحف أم لا 
: قال الحافظط ابن <جزي قح الباري قال ابوشامة : وقد الحاو لناب 
فّالاخرف السبعة النينزل بها القرآن هل هي جموعة في ا مصحف الذي بأيدي 
0 0 5 م ا قذي الى الاول 
الناس اليوم أو ليش فية الاحرف واحن ا ال 24 الناقلاني ل و 


وصرح الطبرني” وجماعة بالثاني - وهو المعتمك - 


1 1 0 1 
وقد أخرج ابن أبي داود في المصاحف عرء_ أبي الطاهر بن ابي 


السرح قال سألت انن عبيئة عن اختلاف قراءة المدنيين والعراقيين ملعي 
الاحرف السبعة قال لا . وانما الاحرف السبعة مثل هلم وتعال وأقبل أي 
ذلك قرأت اجرأك , قال وقال لي ابن وهب مثله » والق ان الذي جمع 
فق" المضخف هو المتفق على الزاله المقطوع به المكتوب بأمر النبي" صلى لله 
3 وس وفينه بعض ما اختلفت فيه الاحرف السبع ةلا جيعها كأ وق في 
0 المى ري منتعتم| الامهار وفي غنره بحذف 0 ٠‏ وقع 
دن اختتلاف 00 الامصار من عدة واوات ثاثة فجن دون «عض 
وعدة هاءات وعدة لامات وو ذلك وهو مول على أنه نزل بالامر بن 
مما وأمر الذي صلى الله عليه وسلم بكتابته لشخصين أو أعل بذلك شخصا 
واحدا وأمره باثباتهها على الورجوين . وماعدا ذلاك من القراءات ما لايوافق 
الرسم فبو نما كانت القراءة جوزت به ب على اناس ولحي : 5 
الال الى ما وقم من الاختلاف في زمن عمان وكفر بعضهم بعضا اختاروا 
الاقتصار على اللذظ الأذون في كتابته وتركوا الباقي 
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5ه 


الفصل الخامس في القراءات السبغ 


ليس المراد بالقراءات السبع الاحرف ااسبعة الفي ورد عن النبي" ضلى 
الله عليه وس ان القرآنٌ أنزل عليها - وانها المراد بها القراءات المقولة ععر: _ 
الائمة السبعة المعروفين عند القراء - شي داخلة في الاحرف السبعة المذ كورة 

ولم تكن القراءات السبع متميزة من غيرها حتى قام الامام أبو بكر أحجد 
أبن موسى بن:العباس بن ماهد وكارن على رأس الثلاث الماثة ببغداد ‏ 
خمم ا سبعة من مشهور ي أئمة ا مرمين والعراقين والشام ‏ وم ناقع . 
وعبد الله بن كثير ‏ وابو عمرو بن العلاء. وعبد الله بن عامر - وعام : 
وحزة - وعلي الكسائي” 

وقد توم بعض الناس أن قراءات السبعة هي الاحرف السبعة وليس 


الامر كذلك . والذي أوتع عؤلاء في هذه الشبهة انهم سمعوا ان القران 


أنزل على سبعة أحرف وسمعوا قراءات السبعة فظنوا أن. هذه السبعة حي 


تلك المشار اليها ٠‏ 


وقد لام كثير من العلياء المتقدمين ابن ماهد على اختياره عدد السبعة 
لما فيه ءن الابهام وقالوا ألا اقتصر على ما دون هذا العدد أو زاد عليه أو 
ببن مراده منه ليخلص من لايم من هذه الشيبة 

قال أحهد بن عمار المدوي" لقد فعل مسسم هذه السيعة ما لابدبنخي له 
وأشكل الامر على الء._امة بإيهامه كل هن قل نظاره ان هذه القراءات هي 


المذكورة في ادير . وليته اذ أقتصر نقص عن السبعة أو زاد لازيل الشبهة - 


ووقع له أيضا في اقتصاره من رواة كل امام على راويين أنه صار من سيع 
قراءة راو لك غيرها أبطلبا وقد تكون أشبر وأصيمٌ وال ورعا بالغ 
من لا يفم خَطَأ أو كثر 
وقال الاستاذ سمال بن اليم بن مد القرا اب في الشافي : التييتك 
بقراءة سبعة مره ن القراء دون غبرمم لس شه د واعا هوه يي 
بع الخأخر؛ 4 بن 1 ؛ ن قر بأكتر من السيع 0 |] وهاه كتاب السبعة 
فانتشر ذلك في العامة وتو توا | أنه لا 0 زيادة على ما دري ذلك 
ألكتاب شما 0 مصنفه - وقد صنف غمره 1 في القراء عات لعدة - وذو 
ككل أمام من دؤلاء الاعة روايات كاثرة وأنواعا من الاختلاف 0 شل 
أحد أنه لا تجوز القراءة بتاك الروايات من أجل أنها غير مذكورة في كتاب 
ذلاك المصنف » واو كانت القراءة محصورة بسبع روايات لسبعة من القراء 
لوجب أن لا تؤخذ عن كل واحد منهم الا رواية واحدة ‏ وهذا لا قائل 4 
وقال الامام أبو تمد مكى : قد ذكر الناس من الائمة في كتبيم أ كثر 
من سبعين من هو أعلى رتبسة وأجلّ قدرا هن هؤلاء البعة ‏ على أنه قد 
ترك جماعة من العلاء في كتبم ني القراءات ذحر بعض هؤلاء الدبعة 


5 01 م 2 0 0 0 
واطسرحهم - قد ترك أبو <اتم وعيره ذكر حمرة والكساني وابن عاءر وزاد 


نحو عشربن رجلا من الائمة من هو فوق هؤلاء السبعة ‏ وكذات زاد 
الطري” في كتاب ااقراءات له على هؤلاء السبعة نحو خمة 000 
ركذت 0 عبد وا ال العاضي 1 ن يظن 

هؤلا١‏ السبعة 00 :“كل واحد أن الحروف السيعة 0 
علا - هذا خاف نظم - أكان ذلك بنص من الني” على الله عليه ول أم 
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كف ذلاك » وكيف يكون ذلك والكدائي ا اق واالايعة بالامن أيا 


أمون وغبره ٠‏ وكان البسابع يعقوب الحم مي فأئنت ابن ٠‏ تاهد هد في سنة 


للاعاثة وحوها | الكماد أني في موضع لعققوب 


وقد انل بعدن اناس الىابن عاهل أله كان يتنوم ان هذه القراءات 
السببع هي الاحرف السبعة المذكورة في الحدريث وهو خطأ . والغريب في 
ذلا و ك الاقدام على سية مدل هذا لوهم الى ندل هذا الامام وقد بالغ صاحيه 
أبو طاهر سن أي 2 ف اارذ على دن فست اليه ذلك 


فوائل نتعلق بالقراءات 


الفائدة الاولى 
وي ني الا" ثمة الدذين تنسب اليه القراءات السبع ورواتهم 

الأثمة الذين تنسب اليهم القراءات السبع سبعة 

(الاول) منهم نافم بن عبد الرحمن المدني أخذ عن سبعين من التابعين 
مهم 0 جعفر بن القءتاع وشيية سن نصاح وعبد الرةن بن هرعل الاعرج 

وله راو يان برويانعنه بير واسطة ‏ أحدههما قلون وهو عيسى بنمينا - 
وثانييها ورش وهو عثهان بن سعيد المضصري 

الما ني) عبدالله 9 ير الي 0 عن عبد الله بن السائب الخزوصي” 
الصحاني 

وله راويان برويان عنه بوسائط أحدها النزي ‏ وهو أحول بن عل 


الي ؛ وثانيهها قنبل وهو مد بن عبد الرحةن اخزوي الي. 
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( الثالث ) أبو عمرو بن الء-لاء البصري المازني ‏ أخذ عن جماعة من 
التابعين نهم ابن كثير ومجاهد 

وله راويان برويان عنه بواسطة يى بن اابارك البزيدي . أحدها 
الدوري 53 رهرابو عر حقص بن عر وثانيهما السومي ‏ وو او شعي 
صالم بن زياد 

( الرابع ) عبدالله بن عامر اليحصبي ولد في المن وانتقل منها الى دمشق 
من بلاد الشام وكان من النابعين . أخذ عن أني الدرداء 

وله راويان برويان عنه بوسائط . أحدهما هشام بن عار وثانيهما ابن 
ذكوان ‏ وهو عبدالله بن أحمد بن بشيربن ذكوان 

( اغقاهس) عادم بن أبي الجود الكوني ‏ وكان من التابعين ‏ أذ عن 
عبدالله بن حبيب اللي وزوان حبيش الاسدي . وهما أخذا عن علي 
وابن مسعود 

وله راويان أخذاعنه من غير وا-طة . أحدها حفص نن سايان الاسدي 
الكوفي وانيهما أبو بكر شعبة بن عياش الكوفي 


(السادسن)حمزة نيدب الزيات الكوني ‏ أخذ عن عاصم والاعنش وغيرهما. 


وله راويان برويان عنه بواسطة سلم . أحدها خلف بن هشام البزار 
أحد الاثمة العشرة وثانيب.ا خلاد بن خالد الكوفي 


) السايم ( على بن حمزة الكوفي التروف بالكافي ل عن حمزة وأني 
بكر بن عياش 
وله راويان برويان عنه بغي واسطة ‏ أحدهما أبو الحارث الليث بن خالد. 


وثانيهما أبوءزجنص نمحر الدوري وه وأحد الرا وين عن أبيعمرو ين العلاء 
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رك 
(ته) 
ان لكل واحد من الاثمة السبعة رواة كثبر ين م نأهل الديانة ولامانة 
وااضبط والائقان الا ان ابن مجاهد اقتصر منهم على من ذكرهنا تقر يبا 
لام القراءات على الراغيين فيها فتابعه الناس على ذلك 
النائذة الثانية 
وهى ف فرق بن ااقراءة والرواية والطريق والوجه 
الخلاف انكان لاد الاعة السبعة أوالءء وأو كوم واتفةت الروابات 
والطق عنه فرو قراءة ‏ وان كان لاراوي عته فرواية أوان بعده فتازلا 
فطر يق وما كانءلىغير هذدااصفة ما هو راجع الى “يبر التارى' فيه 0 
مثال ذلك اثبات الإسملة بين السورتين 5 فانه يقال فيه هو قراءة ابن 
كثبروءن معه ‏ ورواية قلون عن نافع - وطر بق الاصيهاني عن وزش 
ومثال الاوجه الاوجه الثلاثة الواقعة في الوقف على العالمان فانه وز 
فيه جيم القراء الاشباع والتوسط والقصر. أما الاشباع فلاجماع الساكنين ‏ 
وأما التوسط فلاجماع الساكنين 5 ملاحظة كونه عارضا ‏ وأما تدصر فلعدم 
الاعتداد بذلك لكونه عارضا . ويقاس على ذلاك جميع ماء ثله 
(تبه) 
ليس لقارى' ان يدع شيشا هن القرا"ات والروايات والطرق فان أخل 
بثىء هن ذلك كان نقصا في روايته 
: وَأما الاوجه فليست كذلك اذ هي على سبيل التخيير. أي وجه 5 
به القارى” أجزأه في تلك الرواية ول يكن خلا بشيء منها . فلا حاجة مها 


في موضع واحد بلا داع 
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ومن ثم ثم كان بءض الترئين بأخذ بالاقوى عنده ويجءل الباني ماذونا 


فيه . و بعضهم كان لا يلنزم شيا بل يرك القارى * يقرأ عا شاء منها -و بعضهم 
كان شْ بواحد في موضع وبا" خر في غيره عع الجيع بلرواية والمشافبة ‏ 
وبعضهم كان بجمعها في أول موضع وردت فيه 00 “ا من 1 لواضم » 
وأما جمعها في كلم موضع فيه كاف لا داعي اليه وابما ساغ جع بين الاوجه 
في نحو التسهيل في وقف هزة اندريب القاري* البتدى' عليها ليعّاد اسانه 
على التلفظ بها من غير كانة واذلك لابكاف من اتقنرا بج.عها فيكل «وضع 
الفائدة الثالئة 
وهي فيمأخذ القراءات وسبب اختلافها 

قال ابن أبي هاشم : ان السبب في اختلاف القراءات السبع وغبرها ان 
المهات الي وجوت ت اليا المباعت كن اسن الصحابة من حمل غنه أهل 
تلك الهة . وكانت المصاحف خالية من النقط والشكل . قآل فثبت أه لكل 
ناحيةةلى م اكانوا تلقوه سماعا عن الصا بة يشرط دوافقة انطط ور 0 مالف 
المط امتثالا لامر عهان الذي وافته عليه الصحابة لما رأوا في ذلك مرن 
الاحتياط اقران» فن ثم ثم نكأ الاختلاف يبن قراءالامصار مع بو كنم متمسكين 
#رف واحد من السبعة ه. وقد ظن بعض الناس ان القر 2-0 أَخَدت 
من المصحف ولبس كذلاك ‏ ع1_إوه في أول الامرءن القط واالشكل قال 
المازري يس الاعرا إب وبابه في الاختلاف بين القراءهمابرجم فيه الى المصحف 
وقال غبره ان الصحف امام ودليل فما إمينه من ترتيب بنع التقديى والتأخبر 
ومن حص ر نع الزيادة والتقصان وابذال انظ بلفظ آتخر وان كان بمعناه دون 
مالا يعينه من كينية النطق بالافظ 


0ن .ع انجاع ولك 


الفائدة الراعة 
وهى ني أن القراءات توقيفية 
قال الزركبي في البرهان : ان التراءات :وقيفية ولفيست اختيار يخلافا 
لجاعة منهم الزخشري حيث ظنوا انها ا+ترارية تدور .م اختيار الفصحاء 


وا<تماد البلغاء ‏ ورد على حمرة قراءة والارحام بالافض - وهثل ماحكى عن 


أبي زيد والاص.صي و نعةوب ا مضمري انهم خطووا هزه - قراء نه وما تم 


عصرخي” بكامر الياء المشددة - . وكذاك اذكروا على أن عمرو ادغامه الراء 
في للام في يذفر لكم ‏ وقال الزجاج انه خأ فاحش فلا 3 الراء في اللام 
اذا قلت مر لي بكذاء لان الراء حرف مكررَ ولا يدغم الزائد في الناقص 
للاخلال به- فأما الام فييجوز ادغامه فيالراء » ولوأدغمت الراء في اللام اذهب 
التكر بر من ااراء وهذا خلاف اجماع الندوبين اتهى. وهذا نحاء.ل ‏ وقد 
انعد الاجماع على صحة قراءة هونلاء الامة وانم-ا سنة متبعة ‏ ولا يال 
للاجتباد فيها وهذا قال سيبويه في كتابه فى قوله تعالى ما هذا بشرا ‏ وبنو 
غيم برفمونه لاعن ذرى كن يف العيض . دافا كإن كلفد لا 
القرا'ة سنة مروية عن النبي ملى الله عليه وسلم ولا تكونالقراءة بذبر ما روي 
عنه انتهى .ه . 

وقآال القاضي أبو بكر في الانتصار:ذهب قوم من الثقهاء والمتكلمين الى 
اثبات قرآن حك لا عاما نخر الواحد دون الاستقاضة ‏ وكره ذلك أهل الحق 
وامتنعوا منه » وقال قوم من ا متشكلدين أنه وخ اعمال الرأي ولا تهاد في 
امات قراءة وأوجه وأحرف اذاكانت تلك الاوجه صوابا في الانةالعر بية وان 


كه 
يلبت ان النى صلى الله عليه وس قرأ مها وأنى ذلك أهل المق وأنكروه 
وخطؤوا من قال به 


وقد ذهب الى هذا كثير ون ممن اشتهر ببأقراءة والاقراء ‏ الا ان ااناس 


رغبوا عن قراءتهم - لانهم اعتمدوا في كثير منها على رأيهم وخلطوا ذلاك با 


رووة عن ن نمم : 
منهم ابن رصن وهو مد بن عبد اارحمن الكي قال الدا! بي: كان له 
اختيار على مذهب العر بية خرج به عن اجماع أدل بلده فرغب ااناس عن 
قراءنه وأجمعوا على قراءة ابن كشر 
ومنهم ابن مقسم قال الداني : عالم باأعر بية حافظ لاغة حسنال:صكيف 
مُشهور بااضبط وا تان الا انه ساك مسلك ابن شخيوذ فاختار حروفا خالف 
فيها أثة العامة وكان يذهب الى ان كل قراءة :وافق خط المصحف فالقراءة 
مماجاازة وان لم تكنلا مادة ه وقد نقلعنه أنه اله قال يجوز لاءام بالعر بية وا لان 
ال ا ان شرا 1 رأ به على ماتقتضيه العر بيه اي ره ونقل عله أله 
قرأ نجيا فى قوله .الى فلا استيأوا منه خلصوا تيا نبا باباء . وقد ذكر 
اتن الجزري أمره في النشر حيث قال 0 د رافق العر بيه والرسم 
0 يتقل البتة : وقد ذكر جواز ذلك عن أي بكم د بن الحسن بن 
البغدادي المقرى' النحوي وكان بعد الثلاث المالة » ك- 5 أو 
ظاهر بن أن 00 في تا به البيان : وقد بغ : تابخ في عصرنا ذ ع ان 1 
هن صح عنده وجه في العربة حرف من اله ران يوافق كه فتراءته 
نر في الصلاة وغرها فا بتدع بدعة ضل يما شواء السر تل ' قات وقد 


عقد له سبب ذلات مجاس بغداد حضيره الثقباء والقراء واجمعوا على منعه 
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سس هيم سد 


وأوقف للغرب فتاب ورجم وكتب عليه بذلاك محض كا ذكره الحافظ 


أبو بكر المطيب في تاريخ بنداد وأشرنا اليه في الطبقات » ومن ثم امتنعت 
القراءة بالقياس المطلق وهو الذي ليس له أصل في القراءة .برجم اليه ولا 
ركن وق في الاداء يعتمد عليه ما روينا عن عر بن الطاب وزيد بن 
ثابت من الصحابة ‏ وعن أن المنكدر وعروة بن الز بير وعمر بن عبد العزيز 
وعام الشعبي” هن التانعين انهم قالوا : القراءة سئة بأخذها الخرعن الاول 
فاقروا 6ا ”عا-.تموه ؟ ولذلك كان كثيرمن أثة القراءة كنافم وأني مرو 
يقول : لولا انه ليس لي ان أقرأ الا :ا أقرئت لقرأت حرف كذاكذا 
وحرك كذا كذا ؛.وقال أبو بكربن مجاهد في كتاب جامع القراءات 
وم أر أحدا بمن أدركت من القراء وأهل لاله وأعُة العربية برخصون 
لاحد في ان قر حرف 1 ب ب أحد من الامة الماضين وان كازت 
جائزا في العربية - بل رأيتهم يشددون في ذلك وينهبون ءعنه وبروون 
الكراهة له عمن تقندم من مشايخهم ‏ اثلا يجسر على القول في القسرآن 
بلرأي أهل الزيغ . وينسبون من فعله الى البدعة والمروج عن الجاعة ومفارقة 
أهل القبلة وخالئة الامة ‏ 

قال أبو بكر بنجاهد ومتى «اطمع أعل الزبغ فيتفيير الحرف وا حرفين 
غيروا أ كنرمن ذلك وعسىأن يتطاول الزمان كذلاك فينشأ قوم فيقولون 
١‏ ظ لعضهم هذا الا وله أصل 

الفائدة الخامسة 


وهي في حكم خلط القراءات بنرا - 


قات 
ذال هذه اقراءاك بعضها ببعض خطأ ء وقل العلامة النووي في كثاب 
التبدان : واذا ابتدأ القارى" بقراءة شخص من السبعة فيفيغي ان لايزال على 
تلك القراءة مادام لام ارتباط . فاذا اتقضى ارتباطه فله ان يقرأ بقراءة 
آخر من السبعة والاولى دوامه على نلك القراءة في ذلك ك الجاس ه وأما 
التلفيق بن القراءات فان أخل بالعنى أو بالعر بية منع منه اتناقا وذلك مو 
قوله تعالى : قاقى آدم٠‏ دن ربه كلات » فقرأء هالقراء غير ان كثير برفم آدم 
ونصب كلات وقرأه ابن كثر بنصب آدم ورفع كلات 0 ؛ وان لم مخل بالمعنى 
ولا بالعربية اختلف فيه فذهب بعضهم الى المنم منه أيضا 

وذهب بعضهم الى جوازة ورأى ان في المنع له نضييقا على القراء في 

ُنتّث ااتوسعة فيه 
(تنيه) 
وهو في معتى الاختيار ني أدى القراءة 

الاختيار عند القوم أن يعمد من كارلف اهلا له الى القراءات المروية 
فيختار منها ما دو الراجح عنده و جرد ٠ن‏ ذلا طريقا في القرا 5 على حدة » 
وقد وقع ذلك مه ن الكساني ؛ ونفن اختار من القراءات 5 الختأر الكساني | و 
عبيد وأبو حالم والمفضل وأبو جعفر الطدري . وذلك واضح في تصانيفهم 

قال مكي وقد الختار الناسبعد ذلك. وأ كثر اختباراهماما هوفي احرف 
اذا اجتمع فيه ثلاثة أشياء ‏ قوة وجهه في العر بية وموافتته للمصحف واجماع . 
المامة عليه . وامراذ باجتاع العامة عليه عندهم اناق أهل المدينة وأهل الكوفة 


عليه. فان ذلاك عند هم حجة قواية توجبالاختيار . ورا أرادوا باجتماع العامة 
عليه اجماع أهل الحرمين عليه ور بماجعاوا الاعتبار ها انق عليه ثافم وعاصم.- 
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فان قراءة هذين الامامين أولى القراءات وأصحها سئدً! وأفضحها في العر بية. 
ويتاوها في الفصاحة خاصة قراءة أبي عمرو والتكسائي 
الفائدة السادسة 
وهي ني كيفية تمل القرآن 

قال ني الاتقان في مبحث كفية تحمل القرآن : أما القراءة على الشيخ 
في المستعملة سلفا وخلا ‏ وأما السماع من لنظ الشيخ فيحتمل أن يقال به هنا 
لان الصحابة رضي الله عنهم انما أخذوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسل 
سماعا لكن لم بأخذ به أحسد من القراء » والمنع فيه ظاهر . لان التصود عي] 
كينية الاداء وليس كل من منمع من انظ الشيخ بقدر على الاداء كيده 
بخلاف الحديث فان المقصود فيه المعنى أو اللفظ لا بالرآت المعتيرة في اداء 
القرآنٌ ‏ وأما الصحابة فكانت فصاحتهم وطباعهم السليمة تقتضي قدرنهم على 
الاداء كا سمعوه من النبي صلى الله عليه وس لانه نزل بلغتم ء وثما يدل 
للقراءة على الششيخ عرض الني صل الله عليه وسلٍ القران على جبريل في 
رمضان كل عام 

ويحى أن الشيخ شمس الدين بن الجزري لما قدم القاهرة وازدحم 
عليه الخلق لم ينسع وقته لقراءة الجميع - فكان يقرأ عليهم الآ.ية ثم يعيدونهبا 
عليه دفمة واحدة فلم يكتف بقراءنه ؛ وتجوز القراءة على الشيخ ولو كارن 


غيره يقرأ عليه في تلاك الحالة اذا كان مث لا يخفى عليه -الم » وقد كان 
الشيخ عل الدين السخاوي يقرأ عليه اثنان وثلاثة في أماكن مختافة ويرد على . ” 
كل منهم ‏ وكذا لوكان الشيخ مشتفلا بشغل آخر كنسخ ومطالعة . وأما 


2 
القراءة من ٠‏ الميظ فالظاهر انها ليست شمر ط بل تكني ولومن ٠‏ المضحف ه 
وقال فيه : فائدة ‏ ادعى ورلا ولص اد أن 
| بالاحارة 
ينقل حديئا عن النبي صلى اله عليه وسلم مالم يكن له به رواية وو بالاجار 
فبل يكون حك أله رآ نكذلك قلسن كن يشل آية أويةرأها مالم شر أها 
على شيخ .٠ل‏ أر ني ذلك نقلا . واذلك وجه. من حيث أن الاحتياط فيأداء 
ألفاظ القران أشد منه في ألناظ الحديث ولعدم د اشتراطه فيه وجه . من 


حك 1 ن اشتراطه ذلك في المديث يما هو لخوف 1 يدخل في المنديث 
ما ليس منه أو تقول على الابي صلى الله عليه وسلم مالم قله - والقران محفوظ 
متلق متذاول ميسر ‏ وهذا هو الظاهر 

فائدة 'ثائية ‏ الاجازة من الشيخ غير شر ط فيجواز التصد ي الاقراء 


والافادة ‏ فنع من نفسه الاهليةجاز له ذلك وأن ل # زه أحد - وعلى ذلك 
السلف الاولون والصدر انصالح وكذاك في كل ٍِ وف الاقراء والافتاء ‏ 
خلافا لما توهمه الاغبياء من اعتقاد 0 شرطا واعا اصطلح الناس على 
الاجازة لان أهلية الشخص لايعامها غالبا من بر يد الاخذ عنه من المبتدئين 
ونحوهم لقصور مقامم عن ذلك والبحث عن الاهلية قل الاخذ شرط 
عات الاجازة كالشهادة من الشيخ للمجاز بالاهلية 

في بيان أن جبر بل عليه السلام كان إعارض الي صلى الله عليه وسلم 
بالقرآن 1 سنة في 0-000 

ال عليه طَِ ك0 جر تكن رمن اله رآن كا ل سنة واه رضي العام 
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مرتين - ولا آزاه الاخضر أجلي وأخرج عن ابن عباس انه قال كان. النبي 


صلى الله عليه ويسم أجود ااناس بالخسير- وأجود” ما بكون في شهر رمضان ‏ 
لان جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى بياخ يعرض عليه 
رسول الله صلى الله عليسه وسلم القرآن ‏ فاذا لقيه جيريل كان أجود بالمخئر 
من ااري المرسلة ؛ وأخرج عن أبي هريرة أنه قال كان يعرض على النبي 
صل الل عليه وسلم القران كل عام مرة - فعرض عليه مرتين ني العام ااذي 
فيص فيه هم 

قال بعض العلاء : هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة ,بدل على 5 
جربل عليه السلام كان يعرض القرآنُ على النبي صلى الله عليه سَِ أي يقرؤه 
عليه والذبي يستمع ‏ والمديث السابق وهوحديث ابن عباس يدل على عكم 
ذلك وهو ان الذي صل الله عليه ول كان بعرض القرآن على جدريل أي 
يقرؤه عليه وجبريل يستمع - . والواقع ا ن كلا منهها كان يغرض القرآن على 
الآخر فكأ ن كلا من الراوين اقنضر في روابته على ذكر طرف من الخبر 
ومثل ذلك كثير الوقوع ‏ ويدل على أن الواقع ذلاك حديث فاطمة عليبا 
السلام فان المعارضة انما تكون من الهانبين 

وأخرج البخاري في أول كت ابه. وهو باب كيف كان بدء الوحي الى 
رسول الله صلى الله عليه وس - عن ابن ع ياس أنه قال كا ن رسول ل الله صل 
الله عليه وس أجود الناس . وكان أجود” ما يكون في رمضان حين يلقساه 
جبر بل ». وكان يلقاه في كل ليلة من رمطبان فيدارسه القرآن - قآرسول الله 
أجود باللمبرءرن الري امرسلة ؛ قال بعض العلاء ظاهر هذا المديث 
ينغي أن جار يل عايسه السلام كان يلفى النني صلى الله عليه وس في كل 


20200 


انك 
رمضان منذ أنزل عليه القرآن ولا يختص ذلك برمضانات الهجرة وان كان 
صيام شبر رمضان انما فرض بعد المجرة لانه كان يسمى رمضان قبل أن 
نفرض ضيامه .. وقد اختلف في العرضة الاخيرة هل كانت ميم الاحرف 
المأذون فيقراءمها أو بحرف واحد منبا. وعلى الثاني فبلهو الحرف الذي جع 
58 أوغيره ‏ والراجح ان العرضة الاخيرة كانت بحرف واحد 


نبا وأن ذلك المرف هو الحرف الذي جمع عثمان عليه الناس -» , 


أخرج بن اثته في المصاحف وابن ألي شيبة في الفضائل من طريق 
ابن سترين عن عبيدة السلاني قال القراءة الني عرضت على الابي صلى الله 


عليه وسلم في العام الذي قبض فيه هي القراءة الني يقرأها الناساليوم» وأخرج 


ابن اشته عن ابن سيرين قال كان جب ريل يعارض النبي صلى الله عليه وسلم 
كل ممئة في شبر رمضان مرة - فلها كان العام الذي قبضن فيه عارضه مرتين . 
ذرون أن تكون قراءئنا .هذه على العرضة الاخبرة » وقال بعض المحدئين 
كان زيد قد شهد العرضة الاخيزة وكان يقرى'" الناس بها<تى مات ولذلك 
اعتمده الصديق في جمع القرآن وولاه عنان كتب المصاحف ' 


الفصل الساكست في .مان تواتر القرآن والتراءات وما بتعاق بذلك.. 


هذا المبحث من أجل المباحث : وقد عني به العراء الاعلام عناية شديدة 
وأفاضوا فيه كثيرا . الا انه قد وقع في عبارات كثير منهم اضطراب شديد 
وذلك لأمورز 

منها غموض ممنى المتواتر في حد ذاته دئ انه عرضت فيه شبه لبعض 
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ا 
الباحثين عنه جعلتهم جيارى في أمره 

ومنبا ظن بعضبم انخبر الاحاد لايفيد العم وأنما ينيدالعل ادير المتواتر 
مع ان خير الآ حاد قد يفيد الل وذلاك اذا احتفث به قرائن توجب ذلك 

ومنها اعثماد بعضهم على أخبار رويت في ذلك لقول بعض الحدثين فييا: 
هذه أخهار: صحيحة الاسناد .. مع ان الحم بصحة الاسناد لايقتذي الحم 
بصحة الخبر. وهو أمر مقر في علم أدول الاثر . 

ولنذكر شيئا مما ذكره بعض التكلمين في ذلك فنقول 

قال الحافظ حلال الدرن في الاثقان : لاخلاف ان كل ما هو مرا 
القرآن يجب ان يكون متوائرا فيأصله واجزائه .. وأما في له ووضعه وترتيبه 
فكذلك عند محققي أهل السنة . لاقطم بأن العادة تقضي بلتوائر في تفاصيل 
مثله ‏ لان هذا المعجز العظم الذي هو أصل الدين الويم والصراط المستقم 
مما تتوفر الدواعي على نقل جمله وتفاص.له . فها نقل احادا ولم يتواتر يقطع بأنه 
ليس من القرآن ٠‏ 

وذهب كثبر من الاصوايين الى ان التوائر شرط في ثبوت ما هو من 
القران بحسب أصله - وليس بشرط في محله ووضعه وترتيبه بل يكثر فيها تقل 
الا حاد . قيل وهو الذي يقتضيه صنع الغافي' في اثبات البسملة من كل 
سورة ‏ ورد هذا المذهب بأنالدلي ل السابق يقتذيالتوائر في ابيع - ولانه لول 
بشترط لماز سقوط كثير من القرآن المكرر وثبوت كثيرمما ليس بقرآن منه . 

أما الاول فلانا لولم نشترط النواترفي الحل جا زأن لايتواتر كثير 

من المكررات الواقمة في القران مثل فبأي آلاء ربكا تكذبان . . 


ل 
وأا الثاني فلأنه اذالم يتوائر بعض القرآان سب الل جاز اثبات 
ذلك البعض في الموضع بنقل الاحاد -. وقال القاضي أبو بكر في الانتصار : 
ذهب قوم من الثقباء وال تكلمين الى اثيات قرآن حكا لا علما تخير الواحد 
دون الاستفاضة : وكره ذلك أه ل الحق وامتنعوا منه ؛ وقال قوم من المتكلمين 
انه بسوغ أعمال اارأي والاجتهاد في اثنات قراءة وأوجه وأحرف اذا كانت 
تلاك الاوجه صوابا في العر بية ‏ وان لم يشبت ان الني صلى لله عليه سٍِ قرأ 
ع . وأى ذلك أهل المق وأنكروه وخطؤوا م ل بداتتعى -وقد بىالمالكة 
وغبرث من قال بانكار البسملة قولهم على هذا الاصل وقرروه بأمها توائر في 
أوائل السور- وما ل يتوائر فليس بقرآن . . وأجيب من قبلنا بمنع كونما لتتوائر 
فرب متواتر عند قوم دون آخر بن وفي وقت دون آخر. . 
2 فيتواترها اثباتها فيمصاحف الصحابة من بعد خط المصحف 
مع منعهم ان يكتب في المصحف ما ليس مئه كا سماء السور وآمينوالاغشار. 


فلولم تكن قرآنًا لما استجازوا اثيانم! بمخطه من غير #إبزلان ذلك مدل على 


اعتقادها قرآنًا - فيكونون مغررين بالمسامين حاماءن لهم على اعتقاد ما ليس 
بقرآن قرانا. وهذا ما لا يجوز اعتقاده في الصحابة .. فان قيل لعلها اثإنت 
لانصل بين الدور. أجيب:بأن هذا 1 تقر بر ولا يجوز ارتكابه لمجرد 
الفصل . ولو كانت له لكتدت بين براءة والانفال . هم 

وها مشكلات ترد على هذا الاصل وهو وجوب ثوائر الذرانت 
نذكرها مع الجواب عنها 

المتشكل الاول ‏ تقل عن ابن مسعود انه كان ينكر كون سورة الذانحة 
والمعوذتين من القران . 
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ل باه 


وقد أٌ نكر صحة النقل عنه كثير من ن العلياء َال النووي ف شرح المبذب: 
أجع العلمون على ان. المعوذتين والفايحة من. القرآن - وان من جحد شيا 
منها كفر ‏ وما قل عن ابن مسعود باطل لسن بصحيح ‏ وقال ابن جزم في 
كتاب القدح المعلى م المجلى : هذا كذب على ابن مسعود وموطوع . 
وانما صح عنه قراءة عاصسرعن زر عنه ‏ وفيها المعوذتان والفاحة 

وقال ابن حجر ف ِ في شرج البخاري: قل صح عن ابن مسعود انكارذلك ‏ 
أخرج أور وابن حيان عنه أنه كار م المعوذتين ق مصدنه - وأخرج 


عبدالله بن أجد في زياد ات اند والطيراني وان عردو به هن طرق الاعهش 


عن أبي اسحاق عن عبد الرمن بن يزيد النخعى قالكان عبد الله بن مسعود 
بحك امعوذتين من مصاجنه ويقول انهما ليما م نكتابالله ‏ وأخرج البزار 


والطنراني هن وجه آنخر عنه انه كان يحك المعوذتين من الصحف و يقول انما 
أمر النبي على الله عليه وسل ان يتعوذ مهما وكارن عبد الله لا يقرأ مهما 
أسانيدها صحيحة ‏ . قالالبزار م يتابع نعود على ذلك أحد من الصضحابة. 
وقد صح انه صلى الله عليه وس قرأهما في ااصلاة ‏ قال ابن حجر فقول من 
قالانه كذب عليه مردود ‏ والطعن في الروايات الصجيحة بغي مستند لا يقبل ‏ 

قال: وقد أجاب ابن الصباغ بأنه ١‏ إستقر عنده القظم بذلك ثم حصل 
الاتفاق بعد ذلك : ه 

وقال ابن قتيبة في مشكل القرآنٌ : ظن ابن مسعود ان المعوذتين ليسا 
من القرآنٌ لانة رأى اي صلى الله عليسه وسل مذ بها الحسدن_والحسين 
فأقام على ظنه - دلا تقول أنه أصاب :في ذلك وأخطأ المواجرون والانصار ‏ 
قال وأما اسقاطه الفاحة من مصحفه فلوس لظنه أنها ليست من القران 

التبيان - 01 
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لحز ة ذلك 
معاذ الله وللكنه ذهب الى أن القرآن اما "كتب وجمع بين اللوحين غخافة 
الك والنسيان والزنادة والتقصان ‏ ورأئ أن ذلاك مأمون في سورة الجد 
لقضرها ووجوب تعلمبا عن كل أحد . وقال بعض العلاء يحتسل أن ابن 
مسعودة ل إسمع المعوذتين من الي صل الله عليه وسل. ول تتوائرا عنده فتوقف 
في أمرهما وانما لم ينكر عليه ذلك لانه في صدد البحث والنظر والواجب عليه 
التت في مثل هذا الامر. وهنا نكتة مبمة ينبغي التنبيه لها وهي ما ذه 
بعض المتكلمين حيث قال ليشالمعتير العم بصمحة النقل والقطم على ثبوته 
ان لا يخالف فيهخالف . واا المعتبر في ذلك مجيئه عنقوم بت بهم التواثر 
وتوم عنم المجة ؛ ومن أمعن النظر في هذه المألة وما شاكلها 'نبين له فرط 
عنانة الصحابة بأمر القران وتعحجث ممن يستدل بها على خلاف ذلك ء وما 
يشاكل مانقل عن ابن مسعود مانقل عن أبي" ب نكب أنه كتب فيمصحفه 
سورتين سهان سورثي الخلع والحفد كان يقنت بهما ‏ وهما - للبم نانستمينك 
ونستففرك . وثاني عليك الخير ولا تكفرك ‏ وتخلم ونئرك من ينجرك . اللبم 
اباك نميد ولاك نصلى ونسجد ‏ واليك نسعي وتحند ‏ خشى عذا بك ونرجو 
رك :إن نايك بالكقار ملحو 
وقد تعرضن القاذني لذكر ذلك في الانتضار فال .ا ن كلام القنوت 
لمروي أنأبي بن كمب أثبته في مصحفه لم تقم الحجة بأنه قرآن منزل بل 
هو ضرب من الدعاء . ؤانه لوكان قرانًا لتقدل تقل القرا وحصل العلم 
بصحته - وأنه يمكن أن يكون منه كلام كان قرآنًا منزلا ثم نس وأبيح الدعاء 
به ؤخلط بكلام لبس بقران - قل يح ذلك عنه ‏ واما روي عنه أنه أثبته 


في مصخفه وقد أثبت في مصحفه ما ليس بقرآن.من دعاء وتأويل 
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المشكل الثاني 5 تقل عن زد بن ل أنه قال في أثناء ذكرّه 


م 8 القرآن فى الصحف وهو اجمع الاول وكان ذلك في عبد ابي 
بكر الصديق : فقمت'قتقبعت القرآن أجدمه من الرقاع والاكثاف والعسب 
٠.‏ 0 5 
وصدور اارحال -خى وحددث 0 سورة التو 4 ارين 3 ابي خزعه 
الانصاري :لم اجدهها مع أحد غيره - لقد جاءم رسول من انفسكعز بن غليه 
ماعنم حر يعى علي . الى آخرها. وثقل عنه انه قال لما نخنا الضحف في 
المصاحف فقدت آي من سورة الاحزاب كنت اسهم رسول الله صلى غليه 
سم مها 7 " أجدها 0 أددالا مع خزعة الانصاري الذي جءل ول 
اللّه ضلى الله عليه وسل شهادته شبادة زجلنن . من المؤْمَنين رجال صدةوا ما 
عاهدوا الله عليه ه وقد وقم هذا في المع الثاني وكان ذلك فى عبد عمان » 
وقد اختاف المتكامون في ذلك فقال بعضهم ان هذا الخبر وان كارن 
رجا في الصحيحين غير صحبم . لاقنضائه أن الآيات الثلاث المذكورة 
قد 0 بغير طريق التوائر ‏ وهو حلاف ما شتضيه الدليل المذكور 8 وقال 
بعضهم ليس في الخبر المذكور ما يقتذي ثبوت الآ يات المذكورة بغي طر بق 
التوائر لا<مال ان يكون زبد قدأراد بقوله:ل أجدهامع غير فلان.:ل أجدها 
مكدو بة عند غيره ‏ ودو لا يقتضى انه ١س‏ جد ها محفوظة عند غيره 
وقال بعضهم ان الدليل المذ كور انما .يقتضي كون الترآن قد نقل غلى 
وجه يفيد العم . وافادة العسلم قد تكون بغير طريق التواتر.. فان في أخبار 
الاحاد مايفيد العم وهي الاخبار ني اجتفت بم قرائن توجب ذلك . 
وعلى هذا ذندنلا نستبعد أن يكون فى القرآنٌ ما نقل على هذا الوجه. وذلك 
كالاباتِ الثلاث المذكيرة . اذ المطاوب حصول العل على أي وجه كان . وقد 
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كلع كات 
حصل هذا الوجه . وها القول في اغاية القوة والمتاثة ‏ ولايزد عليه شيء مأ 
تيدمعل قل :أقوط في هدا:الامر أو فرط غليه 
المشكل الثالث ‏ روى . الإبخاري عن قتادة انه قال سألت انس بن 
مالك من جمع القرآن على عهد رسول الل صلى الله عليه وسل فقال : أوبعة 
كليم ءن الانصار أي بن كدب ومعاذ بن جبل ٠‏ وزبيد بن ثيك فاوأبو 
زيد .قات من أبو زيد . قال أحد عومي - وروى منطريق ابت عن أس 
اله قال : مات الني صلى الله عليه وسل ول مجمع القران غير أربعة ‏ أبو 
الدرداء ‏ ودعاذ بنجبل-وز بد بنثابت ‏ وأبو زيد - وفيه عذالفةلدرث قتادة 
من وجهين ‏ أحدها التصربح بصيغة الحص رفي الار بمة . والاخر: ذكر أبي 
الدرداء بدل أي بن كت 
وقد امتتكر جداعة من الاتمة المصر:في الاربعة وقال المازري' لا يازم 
من قول أنس لم جمعه غيرعم' ان يكون لواقم في ننس الامر كذلات “لان 
التقديرانه لايع ان سوا جمعه والا فين الاحاطة بذلكمم كثرة الصحابة 
وتفزقهم في البلاد - وهذا لاين, .الا ان كان لقي كل واحد منوم #لى انغزاده 


وأخبرة عن ننسة انهلم يكل لجع القرآن في عهد النني صلى الله عليه ودلم. 
وهذا في غابة البعد في الءادة <واذا كان المررجع الى هافي علمة ١‏ يلزم اننكون 
الواقم كذلك : قال :وقد تمسك بقول أنس هذا جماعة. .من الملاحدة - ولا 
متمسك لهم فيه -.فانا لا نم حمله على: ظاهره - دلمناه ولكن .من أبن طم :أن 
الواقع في نفس الامر كذلاك ‏ سامناه ‏ لكن “لا .يازم من: كون: كل من اللجم 
الخؤيرلم حذظه كله:ان لا يكون«حنظ مجوعه الجم الغذير - ولس من شيط 


الوائز ان يحفظ كل فرد جميعه.بل .اذا حفظ الكل التكل ولو على التوزيم 


70 اؤانهقاع010/0.ع /اللاعة //ن5مااط 


6 
كفى؟ وقال القرطي :قد فقتل بوم العامة سيعون من القرآء 2 وقتل في عهدالنى 
صلى الله عليه ول ببثرمعونة مثل هذا العدد ‏ قال وائما خص أنسش الاربعة 


بالذك لشدة تعلقه مم دون غنرثم أو لكونهم كانوا في ذهاء ذون غاوم هه 


وأخرج النساني بد:د صحيح عن غبدالله بن عرو انه تالجع الأرآن 
فقرأت به كل ايلة قبلغ التي ضلى الله عليه ول قتال اقرأة فيشهر 
الحدرث ٠‏ وأخرج ابن ألي ذاود بدند حسن عن تمد بن كمب القرظي قال 
جمع القران على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حل مر الالشاوقماذ 
نجل وعبادة بنالصاءت وأي ب نكب وأبوالدرداء وأبو أيوب الانضّازي 

(تنيه 4 
وهو في أي الرواتين أصح 

قد اعترض الاسماعييلي على اخراج حدبي أنس مما في الصحيح مع 
اختلانب.ا فقال:هذان الحدثان لئان ولا جوزان في الصحيح مع تباينهما 
بل الصحييح أحدهها ‏ وجزم البيبقي بأن ذكر أبي الدرداء وثم والصواب أن 
نكت وقال الداوديلا أرى ذكر أن الدرداء محفوظا والصحبح هي الرواية 
الاولى . وأما الرواية الثانية .فاظاهر ان بعض الرواة رواها بالمنى فزاد فيا 
الجصر لتوهمه انه «راد وذهل في ذكر الامماء فأبدل اسم ابي بن كدب بلسم 
أبي الدرداء ‏ ومن أمعن النظر في أمر الرواية بللعنى لم يستبعد ذلك 

وهذا :أقرت الى الندداد من قول بعض العلاء يحتذل أن يكون أنيْس 
حدث عاذي ني الرؤايتين في وقتين أورد في أحد الوقتين اخدى الرواتن 


وني الوقت الا خر الرواية,الاخري:. هذا ما-بتعلق بأعر توائر القرآن . 
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د 
وانذكرما يتعلق بأمر توائر القراءات فقول : 

5 قال اججووز : القراء ءات الخ متوائرة . واسلثيئ ابن الحاجب م ن ذلك 
ما كان من قبيل 'الاداء كالامالة وغيف الطهمزة. واسلئنى أبو شامة من ذلك 
.:الالفاظ الحتلف فيبا بون القراء السبعة. وقد نقل ذلك عنه ابن الازري” في 
النشرحيث قال : قال الامام الكير أبو شامة رحمه الله في مرش_ده : وقد 
لملا 1 ين وغبربم من المقلدين أن القراءات السبع 
.. كلها متوائرة ‏ أي كل فرد فرد ثما روي عن هؤلاء الائمة السبعة ‏ قالوا والقطم 
بأنها منزلة من 2 واجب - وككن بهذا تقول ولكن فما اجتيعت على 
نقله عنهم الطرق ‏ وانفقت عليه الفرق ‏ من غير نكير له مع أنه شاع واشتهر 

واستفاض - فلا أقل" من اشتراط ذلك اذا لم يتفق ااتواتر في بعضها ه 

وقد أشكات هذه العبارة على كثير يمن وقف عليها وم ول إظير هم كنة 

ماده متها. وقال أبو شامة في كتاب البسملة : وقد تك م القاضي أب بو كعل 
: أصحة عجيء بعض الاحرف أتم” 90 الانتصار. . وهذا 
من أقوى الادلة لنا فما تختاره في القراءات على ما مهدناه في>كتاب ابراز 

: * المعائني الكير وغيره من أنا لسنا من يلتم التواتر في السكيات الحتلف فيا ' 
نين" القراء بل القراءانتسكلبا متقسسمة الى متوائر وغدر متوائروذلك بين لمن 
-أنضت وعرف واضفيح القراءات وطرقها ‏ وكفى شاهدا اذاكٌ اخلاف 
أعيان الآمة من الصحابة فن بعدم في الب.لة ه وقد أورد هذه العبارة في 

بأ قوله:فيه : ونقل عر بغض- متأخري الظاعرية أنها آية حيث كتبت 
“في عض الاحرف السبعة دون بعض - وهذا قول غر مب - ولا بأمل به.ان 
ثياء الله تعالمي ‏ وكأ نه نزل اختلاني القراء في قراءما بين السور تين منزلة 
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11 ظ 
اختلاسم في غيرها - فا اختافوا في حركات وحروف اختلفوا أيضا في ب 
اثبات كات وحذفها . كقوله تعالى في سورة الحديد ‏ ومن يتول فان الله هو 
الفني” اليد اختاف التراء في اثبات هو وحذفها . وكذلك من في آخر 
سورة التو بة. نجرني من نحتها الانهار .. فلا ببعد فى أن يكون الاختلافف: .* 
في البسملة هن ذلاك وان كانت المصاحف عليها ‏ فان من القراءات ما جاء 
على خلاف خط المصحف كالصراط و ببصط ومصيطر ‏ اتفقت المصاحف 
على كتابته! بالصاد وفيها قراءة أخرى بالسين ‏ وقوله وما هو على النيب'* 
لصنيوق - نتراً بالضاد و بالظاء . ول تكتب بالمصاحف. الائمة الا بالضاد ‏ 
وقراءة القرآن تكون في بعض الاحرف السبعة أتم" حرفا. وكلاً من بعض ‏ 
ولا مانع من ذلا يخشى + قال أبو شمد بن حزم : النص قد صح يوجوب 
قراءة أم القرآن فرضا - والبسمسلة في قراءة صحيحة آيْة من أم القرآن وفي 
قراءة صحيحة ليست آية هن أم القرآن . والقرآن أنزل على سبعة أحرف . 
كابا حق . وهذا كله هن نلك الاحرف لصحته ‏ فقسد وجب اذ كلها حق 
أن يفعل الانسان في قراءنه أي" ذلك شاء . قلت يعني أنه يقرأ في الصلاة” ‏ 
على حسب ما يقرأ خارج الصلاة 
(تنبيه) 

ما اسئثناه ابن الحاجب هن قوهم أن القراءات السبع متواترة لم يلكره : 
في ,كتابه املسم : منتخق"السول والامل . فى على الامنول: والحدال “اؤاتما 
ذكره في مخنصر المتهى المذ كور وهو المنداول المشبور ْ 

وعبارته في المنتهى 

مسألة القراءات السبع متواترة . انا لولم تكن متواترة لكان بعض: القران: - 
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لاجمب 
غيرمتواترء كلاك ومالك وتحوهها. وخصيض أحدهها 5 باطل لاستو انها 
: وعبارته في الخختصر المد كور 
فسألة -.القراءات الب متوائرة فها ليس من قبل الاداء كالمد واللين 
والامالة وفيفالهيزة ونحوه:. لنا ‏ لولم تكن متوائرة لكان بعض القرَا ن غير 
- متوائ كبلك ومالك وتحوهها وتخصيص أحدها نك باطال لانتو ائهما - وذكر 
بض :الشراح أن ااز يادة المذكورة لا توجد في |انسخ المشبورة قال والاولى 
مافي النسخ المشهورة - والحكي على أن القراءات السبع مطتقا صو كانت من 
قبيل الاداء أولا متوائرة . في كلام ابن الماجب نحث من أوجه 
(الوجه الاول) قال بعض العلماء لا نعلم أحدا تقدم ابن الحاجب الى استثنا* 
ما كان من قبيل الاداء من قوهم ان القراءات السبع متوائرة - وقد نص على 
توائر ذلك ,كل أَعْة الامبول كالقاضي أب بكر الباقلالي وغيره 


0 الوه الد انبي) قال بعض شمراح ا ختصر: لابخنى ان التخصيص بغر ُ 
خصص اما نزم من الح بعضية ماك دون مالك أو يالمك عر 


ترجيج كون البعذن قرانًا دون البعض بكونه دل وأحدن بل 0 يتعين المرجيح 
باحد هذه الثلاثة وهى صحة ة الاسناد واستقامة وجهها في العر ببة وموافقةافظها 
خط المصحف المنسوب الى صاحبها » أما لو جاز الترجيح بغير هذه الثلاثة 
يازم التزجيح يشير ١رجح‏ م 
أقول ترجيح يعدن القراء عات إلثامة ع لى عن عثل 0 نها أفصح أو 

أدل على المرام أو كرما. سبة السياق الكلام أ أفر معروف عر اله 
0 بعض العاماء لبه على عر ينيغ الا نقياه له وعوآن لاد بالغ فيذلك لغلايصل 
الامز المحد يسقط القراء 5 الاخرى أو يكاد يسقعطبا ‏ على أن معرفة كون 
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دا ؤؤوؤة ب 


هذه أفصح من هذه أوأدل على المرام وو ذلك رمن المدرك عسر 


خلاف ما رجخه غيره م ل رق ا 
على ذلك؟ وهنا أمر لا ينب أن يغفل عنه وهو أن القرآن هل تنفاوت فيسه 
مراتب النصاحة أم لا . اختلف العلماء في ذلك . واسنا في صدد البحث فيه 
( الوجه الثااث  )‏ ظن بعض الخائضين في هذا الب]حث ان القول بتواتر 
القرآن لا بستازم القول بتواتر القراءات وله مقالتان رد فيهما علىماذ كره ابن 
الحاجب هنا وشدد عليه التكبر في ذلك غير أنه لم يأت بشيء يثبت دعواه 
وقد ذكر فيا <داهما انهم يقع لاحد منأثمة الاصوليين تصرح بتواتر القراءات 
وتوقف ثواتر القران على توائرها 5] وقع لابن الحاجب ‏ و يظهر م نكلامه ان 
الذي حمله على الحكم لعدم توائر القراءات لله رلى أثرعذة أهلبا اغا هو 
التقل عن أفراد لاخر عددمم عن مرتبة الآحاد » وقد نحا حو ذلك بعضهم 
ث قال : التحقيق ان القراءات السبع مواترة عر الائمة السبعة » أما 
00 عن الني 3 الله عليه وسل ففيه نظر ‏ فان اسناد الاثمة السبعة هذه 
القراءات السبعة موجود في كتب القراءات وهي نقل الواحد عن الواحد 
وأجيب عن ذلك بأن عدد التواتر موجود في كل طبقة الا انهم اقتصروا 
على ذكر بعضهم لنصدمهم للاشتغال بالقراءة واشتهارهم بذلك ؛ وقال بعض 
شراح الحتصر: ولقائل ان يقول ان المعساوم بالتواتر هو كون أحدها من 
التران ‏ وأماءها معا أو أحدها بعينه فلا كيف والذين سند اليهم القراءات 
وم سبعة لا يحص لالع بقوهم فيا أتفقوا عايهفضملا عما اختلفوا فيه لواحي 
عن ذلك بأن قراءة كل واحد من هوثلاء السبعة قد عامت من جهته ومن 
التبيان - ١8‏ 
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عد 3485 هد 
جهة غيره ممن بلغ عددم التوائر . وانما نسب العلاء القراءات المتواترة البهم 
اكلا تلبس على الماهل بغبرها من الشواذ» فاذا قيل : هذه القراءة في السببع 
كان معناه انها هروبة بطر يق التوائر لا بطر يق الحاد . وأما اضافة القراءة 
الى من أ يفت اليه من أ القرا اءة فامر اد 5 ان ذلك الامام 00 
يذلاك الوجه على حسب م قرأ به 2 ثره علىغيره ولزمه <تى اشتهر به وم 
فيه وأخذ عنه فلذلاك أذ اليه دون غيره من القراء 


وقال بعض العلاء ان القراءات السبع مشهورة ‏ وقال بعض العلاء ان 


القراءاتالسبع آحاد, وقد نحا #وذلاك بعض التأخر بن من غلاء الاثر حيث 


قال: ادعى بعض أهل الاضول تواتر كل واحدة من القراءات الشبع - وش 
قراءة ليت ره و ف وعاصم وجز” ة والكسا بي وابن كثير وا بنعامر دونغيرها ‏ 
وادع فى لعضوم توارة القراءات العشر وهي هذه مع قراءة يعقوب وأني 

جعفر وخاف . .وابس على ذلك اثارة هن عل فان هذه القراءات حكل 
واحدة منها منقولة ثقلا احاديا كا يعرف ذلك هن يعرف أسانيد هؤلاء القراء 
لقراءانهم ؛ وقد نل جماعة من القراء الاجماع على 'أن في هذه القراءات ماهو 
متواثر وفيها ما هو احاد و بقل أحد » نهم بتوائر كل واحدة 1 نالسبع فضلا 
عن العشرء وانما هو قول قله بعض أغل الاصول ‏ وأهل الفن أخبر لهم - 
وقد بالغ بفظهم في توهين أمر ال 0 زعم أنه لا فرق بينها وبين 

سائر القراءات . وأن القول بتوائرها أمر منكر لانه 0 الى تكفير منطه 

في ثئ' منها فقد وقع ذيء هن ذلاك لبعض الملاء الاعلام - وقد كن 
في قراءة حزة ‏ وائقوا لله الذي تساءلون به والارحام خض الارحامعطنا 

الضمير في به . لان في ذلاك عطذا علىالضّمير الجرور م نغير اعادة الجار 
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ا 
وهوغيرجائز في السعة.على ان في ذلك أشكالا من جهة المعنى 
وطعن بعضهم في قراءةأ في عرو فتوبوا الى بار كم باسكان الهمزة ‏ 
وان الله يمرك باسكان الزاء لانفي ذلك حذذا لمركة الاعراب وهو غير جائز 
في السعة ‏ ولا كانت نسبة الاحن في مثل ذلك الى أبي عرو أمرًا جللا زعم 
بعض النحاة ان أباعمرو اختلس الإركة فم يضبط الراوي ذلك فظن انه سكن 
وقد روي عنه الاختلاس من بع الطرق 04 وطمن بعضوهم فى قراءة ابن 
عامر ‏ -زن ةا مشر 20 أولادمم شركائهم بصب أولادم 
وخفض 0 كام لان ف فى ذلك فصلا بن المضاف والمضاف اليه وذلك انه 
00 0 5 1000 
قرا رين بهم الزاي وكوي المشددة باليناء للمقعول ودنع قل على انه 
تانب عن المفعول ونصب أولادم على انه مثعول به للمصدر وهو قتل 3 
وخنض شركائهم باضافة قتل اليه وهو فاعل في المعنى فقد وقم في هذه 


القراءة الفضل بين المضاف وهو قتل وبين المضاف البه وهو شركائهم 
بالمفعول وهو أولادهم ‏ والفص_ل بين المضاف «المضاف اليه لا موز في 
السعة . قال الزخشري : والذي حله على ذلك انه رأى في بعذن المصاحف 
شركائهم مكثو با بالياء ‏ ولو قرأ جر الاولاد والشمركاء لأن الاولاد شركاء 
في أموا لهم أوجد في ذلك مندوحة . ومن أنكره ذه القراءة من العلاء 


المتبورين ابن جر ير الطبزي.: وهنا المطمن أقوى من غبيره من منائر: 
المطاعن » وقد أَحِبت عله عن غيره الا أن الوا لمواب عئة أدى من الكواب 
عن غبره في القوة . وقرأ سائر القراء ذبن" بنتتح الاي والياء الشددة على انه 
مبني للفاعل ‏ وقتل” بتتح اللام على انه مفعول به وأولارد هم بكمسر الدال على 
اله مضاف اليه وشركاؤمم بم الميزة على انه فاعل ون أي زين لكثير 
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اه 

من المشر كين * كام أن ينتاوا أولادم . دغل واضحة من جهة اللفظ 
والمءنى. وطعن بعضهم في قراءة 5 ابن كثنر في احدى ااروايتين عنه. نارًا الل 
و أشترهة بنشديد التاء لأن ذلك يؤدي الى الججم بين ساكئين على وجه 
يوجب العسرفي التلفظ مهما لقال بعض العلاء ان ال هم بين ملي الها كنين 
المذكور بن ممتنع لعدم امكان التلفظ مهما مسا وها على حالما وكأن القائئل 
المذكور 6 ان الراوي قد وقع له دم في الرواية 

وقد رأئ بعض كار امترئين أنه لا بئيسرله نشد يد الناء الا .اذا أزال 
سكون ما قبلها وهو التنوين فعمد اليه ركه بالكسر وم بذاك منتشد يد 
الناء - الا أن هذا أمر ل يسبقه اليه سابق ولالمقه فيه لاحق. واارواية المذكورة 
عن ابن كثير هي رواية البزي بوسائط عنه . والرواية الاخرئ عن اب نكثير 
هي تخذيف التاء وبذلاك قرأ سائر القراء . وتاءات البزي مذ كورة في كب 
القراء *ة ذه ثلانة أقسام 2 يكون قبل الذاء فيهحرف متحرك نحو الذين 
ونام الملائكة . وهذا لاا 0 ٠‏ وقسم يكون قبل التاء فيه حرف 
ساكن الاانه حرف مد 2 5 موا ا ولا تطردقوا المنالا 
شكال فيه أإض | لاله ان لالع يداك نان فان ودرد المد فيه يخئف 
العسسر في التافظ غير أن المل” هنا يخي أن يكون طو يلاه وقسم يكون قب لالناء 
فيه حرف ناركن ألا أنه لبس ,تحرف مد * حو نارا ناغلى - وشار 1 وقل 
عل ار يصون . وهذا موضع البحث وقال القائُون بنشييد أركان القراءات 
في جواب ماذكره البالذون في توهين أمرها: ان عدم مساواة سائر القراءات 
لما في المنرلة مر لاع واما الذي قد فى فهو أمر توائرها ‏ لامها عا 


توائرت عند القراء الذين 'عنوا بأمر القراءات وضبط وجوهها دون غبرهم ٠.‏ 
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ْ ها 

فنوائرها ليس كتوائر القرآن» واما الح على القول بتوائرها بانه أمر منكر 
لانه يؤدى الى تكفير من طءن في شي' منها وقد وقع شي" من ذلك لبعض 
العلماء الاعلام فهو خطأ لان الكار شني' من القراءات لابقنضي التكثير لان 
التكثبر اتمايكون بانكار ماعلم من الدين بالضرورة : والقراءات ليس تكذلك 
ذان وقع التكفير مناحد بسبب ذلك حكم بخطأه وتجاوزه المدوخالفته لمنيج 
النساف فيمثل ذلك . فقد اختلفوا في أمر البسملة المكتو بة في أواثل ااسورفقال 
بعضهم هي هناك من القران ؤقال بعضهم هي هناك ليست من القران فلم 
يكثرأحد الثريقين الحتلفينالذر بق الأخر وانماخط | كل هنبا الثر بق الاثغر 
مع الاعتذار عنه بقوة الشبهة الي عرضت له في ذلك فكيف سوغ 1 ن وقف 
على ذلك أن يكفر من أنكر شيأ من القراءات لشببة قوية عرضت له - وأمر 


القراءات أيسر خطبام نأهر البسملة» و5 بالغ لعضوم ف نوهين أمر القراءات 


السبع بالغ بعضهم فيتقونة أمرها منبم متى البلاد الانداسية الاستاذ ابوسعيد 
فرج بن لب فأنه قال وهو بك بين بين اثنين من طلبة غرناطة اختلفا في أمر 
القراءات الس بع قتحاكا اليه: من زعم ان القراءات السبع لا يلزم فيها التواترققوله 

كثر لانة لت تواثر القرا ل وهذامدنى ماقاله ابنالا جب 

وقدكتب عا ذكر بقض أهل غرناطة الى أحد العلماء المشبورين من أهل 
تونس يسأله بيان رأيه فيذاك. فأجابه يجواب يتضين الرد علىماذكر. فوقف 
عليه المثثي المذكور ‏ فألف رسالةكيرة في الرد على هذا الرد - سماها نح الباب 
ورفع الحجاب ‏ بتعقب ماوقم فيتواتر القرآن من السو ال والمواب» وقد أورد 
جميع ذلك العلامة أمد الونشريسي في الممزء الثاني عثم رمن امعرارالمعرب 
والجا مع المغرب عن فتاوي أهل افر بقية والاندا اس والمغرب 
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أزشاد 
وهو في بيان ما يتيغى .أن قال في امن القراءات السببع 
0 أر؟ ا قول من قال ان القراءات كلما لم تنقل الا بطر يق الا حاد 
ا حضة غيرسديد لانه يودي الى ان يكون القرآن في كثير من المواضع وي 


المواضع الى اختلفت فيها قراءة القراء لا مبتدى الى معرفة قراءته فيها على 


الوحه الذي لبخي ان يقر به . وهو اهر ينافي م 7 عن الامة من فرط 
عنايتها بأمر القرآن- و يظهر لك ذلاك ممانذ كره وهو أنالقارى” اذا قرأ الذاتحة 
مثلا فوصل ان ملاك و الدين وكان من يقول بهذا الثول ويتدير ما يؤدي 
اليه فانه رقف هنا واجما لانه برى ان ملك قد قرأه عاصم والكسائي بالااف 


وقرأه رهما بغير ألف - وانه بأي وجه منبما قرأه به لا بيقن انه أصاب في 
قراءنه 4 لاحيال ان يكون غير مطابق لم في نفس الامر وذلك لانه مروي 
بطريق الأحاد الحضة وهي لاتفيد اليقين» واستنكر:الحققون هذا القولورأوا 
أنه لابد من اثبات تواتر بعض القراءات اذ لا يعقل ان بيكون القرآن كله 
متواقرا وتكون أوجه قراءتهمكلها غير متوائرة ‏ فقالوا بتواتر القراءاتااسبع لكثرة 
تداوها بن قراء الامصار في جميم الاءصار. وقد أطلق الاكثرون منهم الول 
في ذلك ول بستثنوا شيشا لحكوا بتواتر ما انفرد به أحد القراء السبعة واو في 
احدى الرواتين عنه ‏ وذلك مثل تشديد التاءفي ولا تيمموا امخييث ونحوه 
فان ابن كثير قد تفرد بذلك عن سائر القراء في احدى الروايتين عنه وي 
روابة البزي بوسائط عنه ‏ وقد وافقهم في الرواية الاخرى علىعدم نشد يدالتاء 
ل رواية قنبل بوسائط عنه - وحكوا بتواتر القراءات الي أنكرت بناء على 
وانها مخالفة إلغة العر ببة وقالوا أنها جاءت على بعض غات العرب التي لم بطاع 
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امنكرون عليها واغات العرب كثيرة لابنيسر الاحاطة مها » وذلك مثل قراءة 
جمزة عصر حي بكسر الياء وقد ذكر قطرب انما اغة في ار بوع وأجازها 0 
والثراء وامام الن<و والاغة أبو عرو بن العلا' . وهذه الأغة شائعة ذائعة باقية 
في أفوا اه كثيرمن الناس الى اليوم - يقولون دا في افمل كذا وما حلي" منك 
الى غير ذلك ء وأنكر كثير من ااعلاء تواتر ما لاايظهر وجهه فيالاغة العربيقمن 


ذلك وحكوا بوقوع اللنطأ فيه من بعضالقراء ‏ وكأتهم يستبعدون أن تتواتر 


قراءة ولا يطلع أئمة الاذة العربية على اللغة الي جاءت على تهجها من لغات 
العرب لفرط اهتماءهم عثل ذلاك عناية بأمر القرآن.. وقد تصدى ابن جر بر 
الطبري في تمسيره لبيان القراءات وتوجبهما وذكر في كل موضم اختلف فيه 
القراء ما اختارة هناك من القراءات الالية من الشوائب غير انه طعن في 
كثير من المواضع في بعض القراءات المل كور: ة في السبع لامور بدت لهفي ذلك . 
وقد أنكر عايه ذلاك من يقول بتواتر القراءات السبع مطلقا وله كاب كير 
في القراءات وعلاها ذكره في تفسيره 

والاقرب الى السداد أن يقال : ان القراءات السبع متواترة في الجلة - 
ويوجد فيها المشبور والمروي من طريق الآحاد اللحذوفة بالقرائن المفيدة لعل 
وأما المروي من طر يق الآ تحاد ال حضة فرو فبها نزر لايكاد يذ كر وهو ماطعن 
فيه بعض الامة ولم يكن عنه جواب سديد 

تيغ 
وهواف التحذير من الاغترار بكل قراءة تنسب الى احد الائمة السيعة 

. قال ابن الجزري في النشر: كل قراءة وافقت العر ببة ولو بوجه ‏ ووافقت 

أحد المصاحف العمانية واد احتيالا . وصح سندها فهي القراءة الصحي-ة التي 
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لا جوز ردها ولا بحل انكارها بل م ان اليه الي نزل عا 
التران ووجب على الناس قبوها 10 كانت عن الائمة السبعة أم 0 
العشرة أم عن غيرثم من الائمة المقبولين وم ىاختل ركن من هذه الاركان 
الثلانة أطلق عايها ضعيفة ة أوشاذة أواظلة ؛ سواءكانت عن السبعة أوعمن 


هو أكير منهم هذا هو الصحيح عند أعة التحقيق من السلف واطلف .. 


صرح بذلك الإعام الحافظ أبو عمروعمان بن سعيد الداني ‏ ونص عليه في 
روتع الامام أ أبو مد مي ن أي طالب وكذلك الامام أبو العراسن 
أحمد بن عمار البدوي - وحتقه الامام الحافظ أب القامسم عبد رمن بن 
اسماعيل المعروف أي ثامة ‏ وهو مذهب الساف الذي لا يعرف عن احد 
منهم خلافه؛ قال أبوشامة رحمه الله في كتا به المرشد الوجيز: فلا ينبغي ان 
يغثر بكل قراءة تمزق الى واحد من هوالاء ٠‏ الأمة السبعة ويطاق عليها لنظ 
الصحة وأنها هكذا أنزكت الا اذا دخلتني ذلك الضابط وحينشذ لا ينفرد 
0 ذلك بنقابا عنهم بل ان نقلت عن غيرمم 

ن القراء فذلك لا مخرجها عن الصحة فان الاعتناد على استجاع تلك 
رن تنسب اليه .. فان القرا ءات المنسوية الى كل قارى” 
من السبعة وغيرم منقسمة الى امجمع علبه والشاذ ‏ غير أن هؤلاء السبعة 
لشهرنهم وكثرة الصحيح امجدع علبه في قراءنهم تركن النغ الى ماتقلعنهع 
فوق ما ينقل عن غبرم . م 
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السألة الاولى 


وهي في انواع القراءات 

من أنواع القراءات الشاذً . وقد اختاف في حده . فقيل ألشاة من 
القراءات مالم يتوائر منها . وعلى هذا تكون القرا'ات نوعين فقط وقيلفيحده 
غير ذلك 

وقد ذ كر في الاتقان أنواغ القراءات على رأي بعض الملاء فقال : 
أقن الامام.ابن المزري هذا الفصل جدا . وقد تحرر لي مله ارنف 
القراءات أنواع 


(الاول) التواتر ‏ وهو مانقله جمع لا بمكن تواطوئمم على الكذبعن مثلم 
الى منتهاه . وغالب القراءات كذلك 


للا ناي) المشهورة وهو ماصح سنده ول بلغ درجة المنوا: آر وؤافق العر ببة 
والرسم - واشتهر عند القراء - فلم نعدوه من الغلط ولا من الشذوذ ‏ ويقرأ به 
على ماذكره ابن الازري ويفبمهكلام أليثاءة السابق .. وءثاله ما اختلت 
الطرق في ثقله ع نالسبعة فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض - . وأمثلة ذلك 
كثيرة في فرش الحروف من كتتب القرا ءات كالذي قبله 
(الثااث) اله . حاد ٠وهو‏ ماصح سلده وخااف لط أو العر ليه ة أوم اشدور 
يان المذكور ولا لك قرأ به وقدعتد الترمذي يوام فيوستدركه 
لذلك بابا أخر جا فيه شيئا كثيرا صحيح الاسناد ‏ ومن ذلك ما أخرجه الام 


عن ابن عباس انه صلى الله غليه يه وسل قرأ لقدجاءم رول من أنةسك كم يمتح الفاء 
التبيان - ١6‏ 
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ساواا- 
(الرابم ) الشاذ. وهو ما لم يصح سنده ‏ وفيه كتب موالفة ‏ من ذلك 
قراءة ملك يوم الدين بصيغة الماهي 
( قامس ) الموضوع كقراءات الإزاعي . وظهر لي سادس يشبه من 
أنواع المديث المدرج وهو ماز يد في القراءات على وجه لتغدير كقراءة ابن 
عباس ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلاءن ربكم في مواسم المبج ‏ أخرجها 
البخاري ‏ انتهى ملخصا 
: الممسألة الثانية 
وص ني بان كون القراءات ترجم من حهة |ءذلاف الافظ الي نوعين 
ان القراءات ترجع من جهة اختلاف الافظ الى نوعين - 
(أحدها) ما اختاف لفظه واتذق معناه ‏ سواء كان الاختلاف اختلاف 


كل أو كان اختلاف جزء. نحو فاسقوا وفاهضوا لحن والصوف ء قخط وات 
ارات ركه وإ وك فوا يوا 

( والثاني ) ما اختلف لفظه ومعناه >و قال ربي وقل ربي ‏ و يكذ بون 
ويكذ بون واْهَدوا واتخدواء و بقي الاختلاف بالاظهار والادغام ‏ والرهم 
والاشمام ع والتقخم والقد قوق والمد والقصر والامالةوالفتتح .والتحقيق والتسويل. 
والابدال والنقل ‏ ونهو ذلك مما يعبر عنه القراء بالاصول ‏ . فبذا ليس من 
الاختلاف الذي يمنوع فيه الانظ لان هذه الصغات المتنوعة في أدائه 


بقوله : والسبعة متوائرة فها لس من قيل الأداء كمد والامالة وتغفيف 
- الممز ووه وهذا النوع من الاختلاف داخل في الاحرف الشبعة الا انه 


اتا 
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المألة الثالثة 
وهي في ان الاختلاف في كثير من القراءات .مرجع إلى اختلاف الاغات 
ان الاختلاف في كشر منالقراءات برجم الى اختلا ف اللغات : وذلاك 
مثلعايهم ‏ فان فيه غات . وم 9 ل و0 الم - وعليي-م 
بغمالهاء واسكا نْ اليم - وتليهم 0 لهاء وذم اليم معوصابا بالواو ‏ وهذه 
الاغات اثلاث 2 المشهورة فية وقد قرى * مها في السيع وفيه 0 خا 
أخرى ذكرها في النشر حيث قال : وعن عبد الرحمن بنهرمز الاعرج ومسلم 
ابن جندب وعسى بن عمر الثقني البصري وعبدالله بن بز بد القصير عليبمو 
لقم الحاء ٠‏ ووصدل الم مم بالواو - وع لسن بن فائد عليبمي كد الماء ووصل 
اليم بالياء - فعن أن هرمز أضا 8 والم” من غير صلة وعنه أيضابكس 
الماء ٠وة‏ ع دن غير صلة فهذه أربعة ا وفي في المشبور ثلاثة فتصير 
سبعة ة وكلبا لغات؛ ود ذكرأبو الحسن الاخنش فيبا ثلاث لما ات أخرىئ لو قرى"' 
بهالجاز ‏ وص 2 الماء 0 اليم مم الصلة والثانية كذ لك الاانه غير صلة 7 
والثالثة بالكسر فيهما من غير صلة . ولم يختلف عن أحد منهم في الاسكان 
وقنا 2 ومثل مسدب مضارع حسدرب بمعى ظن 3 فان فيه اغتن أحداهها 


تحسّب بفتح السين ‏ والاخرى بحسب بكسرها » وقد قرى' مهما فيالسيع 

ومثل هذان في تثنية هذا فان من العرب من بجعله بالالف فيالاحوال 
كلباوهي حال الر: فووحال النص وار فيقول: جاء هذان ورأيتهذان ومررت 
مهذان وهذه هى لغة بى المارث بن كعب ‏ ودن العرت من مجعله بالااف 
في حال الرفم 1 ف حل النضب وار - . فيةول إجاء هذان ورأيت 
هذبن ومررت مهذين وهذه هي لغة جل العربوقد قرى" هذان بهما فيقرله 
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تُعالى ان هذان اساحران قرأه 3 عمرو ان هذين ساحران- بالياء جربا على 

اللغة المشهورة في مثل ذلاك وقرأه غيره بالالف 

ومن الغريب هنا اعتراض بءض الناس على قراءة أبي عرو بأن فين« 
خالفة مط المصحف » وأغرب هن ذلك اءتراض بعضهم على قراءة جمهور 
القراء بأن فيها خالفة لاخة العر بية ‏ . قال العلامة ابن هشام في شرح شذور 
الذهب ثقلا غن العلامة أحمد بن تيمية : قال وقد زيم قوم ان قراءة من قرأ 
ان هذان ان وان عمان قالان فيالمصحف نا وستقيمه العرب بألسلتها - 
وهذا خبر باطل لإبصح من وجوة - 

(أخدها ) ان الصحابة كانوا يتسارعون الى انكارادى المتات فَكْن 
يرون الاحن في القرآن مع انه لا كلئة عليهم في ازالته 

( والثاني ) ان العربكانت تستقبح للحن غاية الاستقباح في اكلام 
فكيف لا إسةقبحون بقاءه في المصحف 


( والثالث) ان الاحتجاج بأن العرب ستقيمه بألسلتها غير مستقيم لان 


المصحف الكر بم يقف عليه العر بي والعجمي 

) والرابع ) انه قد ثبت في الصحيح ان زيف! بن ثابت أراد ان يكتب 
التابوت بالهاء على لذة الانصار فنعوه من ذلك ورفعوه الى عَثمان فأعرهم ان 
يكتبوه بالتاء على اغة قر يش - ولما باغ عمر ان ابن مسعود قرأ ءئحين على 
لغة هذ يل أنكر ذلك عليه . وقال اقرى' الناس بلغة قر يش فان الله تعالى انما 
أنزله بلغتهم و ينزله بلغة هذيل . انتهى كلامة ملخصا 

المسألة اارالمة 
وهي ني كون القراءات الحع له متيغة 
قال الملامة أ أحمد بن تيمبة في حوان تهالة سكل عنها تعلق بالقراءات 
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السبع : ان القراءة سنة متبعة بأخذها الآخر. عن الاول , فعرفة القراءات 
الي كان النني صلى الله عليه وس يقرأ بها أويقرمم على القراءة ما أو يأذن 
هم وقد أقرئوا بهاسنة ؛ والعارف بالتراءات الحافظ ها له مز ية على من لابعرف 
الا قراءة واحدة 
المسالة الخامسة 
وهى في أن ا<تلاف القراءات,ظبر اختلاف الاحكام 
قال في الاثقان: باختلاف القراءات يظهر الاختلاف في الاحكام .وهذا 
!3 الثقباء نض وذوء الماموس وعد مه على اختلاف القراءاة في لدم 


ولامدتم . وجواز وطء المائض عند الانقطاع قبل الفسل وعدمه على 


الاختلاف في حتى ,طهرن » وقد حكوا خلاذا غريبا في الآآية اذا قرت 
بقرارتين . . لحكى أبو الايث السمرقندي في كتاب البستان قولين ‏ أحدها 
ان الله تعالمى قال مهما جميعا ‏ والثاني ان الله تعالى قال بقراءة واحدة الا انه 
أذن ان تقراً بقرا'تين - ثم اختار توسطا ‏ وهو انه ان كان لكل قراءة تفسدر 
يغابر الأ خر فقد قال مهما جميعا وتصير القراءتان منذلة ابتينمثل حتى يطهرن 
وان كان تفسيرها واحدا كيبوت والبيوت فاما قال بأحداها وأجاز القراءة 
مهما لكل قبيلة على ما تعوّد لسانهمء فان قبلاذا تم انه قال بأحداها فأي 
القراءثين هي قلنا الي بلغة قرش 
المسألة السادسة 
وه في ان القرآن كله نزل بلغة قرييش 

ذهب نمض [لعلاء الى أن القران كله نزل بلغة قر يش ولس فيه ىه 

تن لف ة عيرم ١‏ واحتتجوا لذللك ها ف البيخاري عن عبار. ...له قآل ازه ل 


القرشبين الثلاثة : اذا اخللتم أتم وزيد بن ثابت فيشي* منالقرآن فاكتبوء 
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بلسان قر يش اا نل بأسامم. فنعاوا. وذهب عض العلاء الى أن القرن 
قد نزل فيه شيء باغة غير قز 1 من اغات بعض قباثل العرب ا 
ذي» قال الحافظ ابن عرد البر في التمبيد: قولمن قالنزل بلغة قر يش معناه 
عندي في الاغاب . لان اغة غير قر بش موحودة في جه القرا اءات من تحقيق 
الل :3 ة وحوها و رائن ل مبحة وقال الشيخ مال الدين بن مالك 3 د 
ال ألم رن بلغة الما وازيين الا قايلا 0 أنه دل بلغة التميميين . كالادغام في من 
يشاق * الله - وني من برئد 6 عن ديله فان 3 الجزوم لغة 0 ولهذا 
قل والنك لف لجاز ولهذا كال كو ولإنطلل - - الله - ددم 
واشدة به أرق - ومءن حال ع 1 4 عْضِي قال وقد أجمع القراء على لصب 
الا انباع لطن لانافة المجاز بين التزام النصب في المنقطع . كا أجممواعلى 


صب ماهذا 6 :لان لغتيهم 0 1 دنحم الشري في قوله تعالى 


ااام رايا ترا والردة ال لغيب الا الله اله اسثناء متقطم نجاء 


على لغة بي م » وقال بعذن العلاء ا رآن كاه نزل بلغة قر يشش غير أن 
قر شا دخل في لفتهم شي ء من لغات غيرهم من قبائل العرب هما اختاروه منها 
ؤصار ذلك م من لغتهم وما يقال انه وقع في ال رن بغير اغة ل كالفتاح 
فبوهما كان من هذا القبيل.. وهذا القول فيهجمع بن المذهبين عن أحنن وحه. 
المتاح الحساكم تقول اقتحج بيننا أي أحسكم . وهي كلمة. بقال انها بنية في الاصل 
المسألة السالعة 
في جوازالقراءة والصلاة بالعاذة 
| 0 اليذب : قال أعا د ار موز القرا أءة 
الصلاة ولا غيرها بالقزاء 5.الشادة لامها لست 5 قرآنا 35 القَرآن 2 شت 
الابالتواتر ‏ والقراءة الشاذة ليست متواترة . ومن قال غبره ففالط أو جاهل - 
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فاو خالف وقرأ بالشاذ أنكر عليه قراءنه في الصلاة وغيرها » وقد اتنق فقهاء 
بغداد على اسكتابة م نر بالثواذ ‏ ونقل اسن 2 الب رالاجماع على أ أنه للا 
تجوز القراءة بالشواذ وأنه لايصلى خلف مه 1 مها - لكنه قال في الروضة 
تبعا لاعزيز للامام الرافعي : وتسوغ القراءة 2 - وكذا بالقراءات الشاذة 
انم يكن فيبا رن قفي ولازيادة حرف 7 نقصانه . والقراءة الشاذة قبل 
ما وراء السبع وقيل هي ٠١‏ وراء العشر 
المسألة الثامنة 
وقول أن الخادة قدي اجتيووة 
قال أبوعبيد في كناب فضائل القرآن : الفصد من القراءة الشاذة 
تفسير القراءة المشهورة وتبيين معانيها - وذلاك كقراءة عائشة وحفصة. حافتاوا 
على الصلوات والصلاة الوسطلىصلاة العصر.. . وكقواءة ان مسوود والسارق 
والسارقة ذاقطموا أعامهماء . وقراء ة جابر ذأن أله د الاح 1 طن غفور 
رحم» فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مسمرة ة للقرآن : وقد كان بروى 


مثلهذا عن بعض التا بعين في التفسير فيستحدن - فَكِف اذا روي عن كار 


الصحابة ثم صار في نفس القراءة فبو أ كارم. نالسر رافرى . فادى ما 
سكنبط من هذه الحروف معرفة صحة التأو فيل لق 1 مها من الم م لا 
تعرف العامة فضله - انما ٠‏ عرف ذكت العلاء 

المسالة التاسعة 


وي في انوحية القراءات 2 احدى القراءتين على لاخر 
منالمهم معرفة توجيه القراءاث وهو فن جايل يذ كر فيه وجدكل قراءة. 
وقد اعتنى به الائمة وأفردوا فيهكتما ‏ . منها كتابٍ المجة لابي علي الغارسي 
وكاب الكشف لمى - وكتاب الهداية للمبدوي-. وقد صنفوا ا يضا فيتوجبه 
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القراءات الشواذ. منه! كتاب الحتسب لابنجني. وكتاب أبي البقاء المكيري 

وهنا شيء بغي التنبيه عليه وهو أله قد ترجح احجدى القراء:ين 
الثاثتمن على الاخرى ترجيدا يكاد سقط القراءة الاخرى - وهو غبر هرضي - 
قال أبو شامة قد اكثر المصندون في القراءات والتقاسر من الترجيح بين 
قراءة مالك وماك حتى أن بعضهم يالغ الى حد يكاد سقط : جه القراءة 
الاخرى . وليسهذا بمحمود بعد ثبوت القراءةن قال حتىاني أصلي بمذه 
فير كعةو ببذه فيرسمة, وقال بعض العلاء السلامة عنداهل الديناذاصحت 
القراءتان أن يقال أحدهها أجود وح أبو عمرو الزاهد في كتاب اليواقيت 
عن ثعلب أنه قال: اذا اختلف الاعرابان في القراءات ل أفضل اعرابا على 
اعراب. فاذا خرجت الى كلام النساس فضلت الاقوى: واعلم أن المشتغلين 
بذن القراءات وتوجيهها يلوح لهم من خصائص الاغة العر بية ودلاثل اعجاز 
الكتاب اعد يز ما لا ياوح اغبرهم وحصل طم من الهجة ما تعجز الاسان 
عن بيانه فينبغي أن سمت هته أن يقدم على ذلاك بعد أن يقف على الذنون 
الي يازم أن يوقف عليها من قبل - فالامر إسير على من جد رجده - والله 


ولي التوفيق 


الفصل السابع في أسماء القرآن 


اعلم أن الله تعالى قد سمى ما أنزله على رسوله مد صلى الله عليه وسلل 


. 5 حم 7 2 3 0 

بأر بعة أسماء - وهى القرآن والفرقان والكتاب:والذّكر. . وقد ذ كر ذلك مع 
بيان وجه القسمية بها الامام ابن جر بر العائري في مقدمة تفسيره فتال اناللّه 
تعالىذ كذه مسمى نز يله الذي انزله على نبيه دصل اللّه عليه وس أمهاء أربعة. 
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منون القرآن - فقال فيتسميته اياه بذلك في ناز يله : نحن نقص ةغلك أحدن 
القصص ا أؤحينا .اليك هذا القرآن ‏ وان كنت من قله من الغافلين ... 
وقال : ان هذا القرآن يقص على بي اسسرائيل أ كثر الذي هم فيه مختلذون 
ومنون الفرقان - قال جل ثناؤه في وحيه الى نبيبه.صلى الله قاكة مي 
إسميه بذلا : تبارك الذي نزل الذرقان على عبده ليكون العالمين نذيزا 
ومنهن اللكتات - قال 'تبدارك سمه في تسيقة اناء نيه: الخد لله الذي 
أنؤل على عبده الكتاب ول يجمل له عوجا قا 
ومنبن الذ كر - قال تعالى ذكره في تسميته ياه به : انا تمن نزلذا الذكي 
وانا له لمسافظاون - . ولكل اسم من أمهائة الاربمة في كلام العرب ممنى 
ووجه غيرممنى :الآ خر. ووجهه فأما القرَآن فان المنسر ين اختلفوا في تأو يله 
والواجب أن يكونت. تأويله على قول ابن عباس مصدرا من قول القائن 
قرأت القرآن .. كقولك الغفران من غفر الله :لك« والفرقان من: فرق الله: ين 
الحق والباطل . . وذلك أنه ذكر في تفسير ‏ ان علينا جمعه وقرانه .ما يدل 
صر بحا عى أن مدنى القران عنده القراءة ‏ وأما على قول قتادة: قان الواجب 
أن يكون مصدرا من قول القائل قرأت الشيء اذا ججعته:وضممت. بعضه 
الى بعض ولسكلا القولين أعني قول ابن عباس وقول قتادة وجه صحيعح في 
كلام العرب غير أن الصحيح في تأوويل قول الله تع الى فاذا قرأناه فاتبع 


قرإنه - هو قول ابن :غباس- وهو أنه بدني به فاذا بيناه لك بقرا*ثنا فاتبع ١ا‏ 


يناه للك بقراءننا دون قول من قال معناه فاذا لاه فتبع ما ألناه 
فان قال قائل وكيف .جوز أن يسمى قرانا بمعى القزاءة واهانهو مقروة 
قبلكا جاز أن يسمىالمكتوب كتابا واما تأويل اسمه الذي (هو ):فرقان فان 
التبيان -- ١1‏ 
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2ن 
تفسسر أهل النفسبر جاء في ذالك با لذاظ مختافة هى فيالمءاليمؤتلفة فقال عكرمة 
هو النجاة . وكذلك كان ادي بتأوله - وهو قولجماءة غيرهماء وكان ابن 
عباس يقول الفرقان احرج وكذاك كان ماهد يقول في تأويله قال في 
قول الله عز وجل يوم الفرقان : يوم فرق الله فيه بين الاق والبساطل ٠‏ 
فكل هذه التأو يلات فى معنى الذرقان على اختلاف ألناظها متقاربات المءاني 
وذللك ان من جءل له مخرج من أمر كان فيه فد جمل له ذلاك احرج منه 
حاة ‏ وكذلاك اذا نجي مله فقد نصر على من بغاه فيه سوء | وفرق ببله وين 
باغيه بالسوك .. جيم مارو ينا عمن روينا عنه في معنى الفرقان قول صحيح 
ل لاتفاق ألذاظهم في ذلك ؛ وأصل الثرقان عندنا الفرق بين الشيئين 
والفصل بيثها ‏ وقد يكون ذلك بقضاء واسئنقاذ واظهار حجة وتصرف 


وغير ذلك من المعاني المثرقة بين الحق والمبطل ‏ . فقد تبين بذلك أن 


القرآن سمى فرقانا لفصله بحجته وأدلته وحدوده وفرائضه وسائر معاني حكيه 
يسن الحق والمبطل وفرقانه يشما بشصمره الحق وذ يله المبطل حك وقضاء 
وآ 1 0 أنقه الذي هو كتاب فهو مصدر دن قواكت كتيت كتابا 


كا تقول حسبت الشي٠‏ حسابا . والكتاب هو خط الكانب حروف المجم 
مجموعة ومفترقة . وسمى كتا با واعا هو مكتوب 

وأما تأو بل اسمه الذي هو الذكر فانه حتمل معنيين أحدها انه ذاكر 
من الله جل ذكره ذكر به عباده فعرفهم فيهحدوده وفرائضه وسائر ما أودعه 
من حكية ا والاخر أيه ذ 2 روه رفت وفطر أن أدى به وصدق 4 22 © 
قالجل ثناؤه . وانه اذ كر لاك ولقومك . يعني به انه شرف له ولقومه . اتتهى 
ماف كره الطيري ملخصا 


ل 
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ومن اسماء القرار أن التنزيل قل الله تعالى ‏ وانه لتنزيلرب الفالمين» نزل 
به الروح الامبن ٠‏ والتخزريل في الاصل مصدر سمي به التكلام المنزل من عند 

الله على رسوله مخدصلى الله عليه ود ولسم. متّه به من قبيل تسمية المنعولبالصدو 
ونظير ذلاك أسمية المقروء بالقرآن والمكتوب بالكتاب وقد كبر تداول العلاء 
لهذا الاسم فترام يقولون: ورد في التنزيل كذا وم برد في التنزيل كذا الى 
غير ذلك م إعنون بالتنزيل القران 

وال رآن مموز وقد ة قرأه عض الاعة السبعة غير همز ا إن بعضوم 
ان القرآن بغبرهم: مأخوذ من قرنت الثيء بالشيءاذا ضممته اليه سمى بذلاك 
القرا رآناجمع بين السور والا , ياث فيه ومئه قيل للجمع بين المج والعمرةقران؛ 
وهذا القول سهو . والصحيع ان ترك الطمز فيه هن باب التخفيف ونقل حركة 
الهمزة الى الساكن قبلها وقد ذ كر بعض الملاء للقران أمماء كثيرة غبر أن 
جلها لا يظهر وجه عله من قبيل الاسماء وكأنهم ظو]ان: كل ها وضف الله 
تعالى به القرآن أو أطلقه عليه على أي وجه كان يصح جعله اءما من أسمائه 

ومن ثم قال قا ثلون منهم : نهم : بان الله تعالى مسعى القرآنٌ كر عا فقال وانه 
أنرآن ع 

ومباركا فقال . كتاب أتزلناه اليك ميارك 

وحكيا فقال ‏ الره تلك كت الكتاب الحكم 

ومبينا فقال ‏ الر» تلاك آيات الكتاب المبين 

وعر بيا فقال ‏ انا أنزلناه قرآنًا عربيا 


وعجيا فقال . انا س.منا قرانا عجبا مهدي الى الرشد 
ومجبدا فقال . بل هو قرآن ميد 
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وعفلها ققال . ولقدآنيناك سبعا. من الثاني والفران العظيم 
وسعى الدران الصمراط ا متهم فقال ‏ اهدنا العسراط المستقيم 
وئورا ققال . وأنزلنا اليكم نورا مبينا 
وموءناة فقال - قد جاءتكم «وعظة من ربكم وشغاء لا ف الصدور 
و برهانا فقال . قد جاءك برهان من د بكم 
و بصائر ققال ‏ قد جاءكم بصائر من ربكم 
وبانا فقال. هذا بيان تانأس 
وزوحا فقال 3 وكذلك أوبحية اليك روحا دن امزنا 
ووحيا ققال ‏ انما أنذرم بالوحي 
وهدى ققال ‏ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى لاذاسوبينات 
وكلام الله فقا . حتى إسمع كلام الله 
وأحشن الحديث ومنشامها ومثالي فال الله ل احسن الحديث كتابا 


منابهامثاني ‏ وقد انهى بعضهم أسماء القرا ان الى نيف وخمسين و بعضهم الى 


نف وتسعبن وقد أفرد ذلك بعضهم بالتصنيف 


الفصل الثامن ف أسماء السور وما يتعلق بذك 


السورة قطعة من القرآن مستقلة نغتمل على عدة آيات وقد اختاف فيها 


من عد اشتقاقها فقيل هي مشنقةه من سورة البنا وه القطعة م ران 
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دورة القران جمع على سور بفتح الواومثل صورة وصور وسورة البناء مجمعم 
على سور بسكونها ثل صوفة وصوف 

وقبل هي مشتقة من السورة . وهي المنزلة الرفيعة قال نابغة بي ذبيان 

أل ترأن” الله أعطاك 'سورة ‏ ترىكل ملك دوما ,تلابذب " 

وقيل هي مشتقة من السؤر ‏ 

وسو ركل شيء البقية هنه “بقى بعد الذي أخذ منه ولذلك سميت الفضعلة' من" تتزاب 

الزجل يشريه ثم يفضلها فيبقيها فيالاناء سؤرا 

وأصل السورة على هذا القؤل سؤرة بالممزة وهي لغة فيرا غير أنه ل يقرأ 
بها ولا يخفى أن وجه الاشتقاق في هذا غير ظاهر 

وسور القران مائة وأربع ءثرة - لكل سورة متها اسم خاص ‏ وقد وقم 
لغضها أثيان فا كير - . 

فن ذلك فائحة الكتاب ‏ وهي أكثر السور أما » وقد ذكر ها بعضهم 
نيفا وعشر بن أمما - ومن أممائها أم القران والسبع الثاني » قال بعض العلاء 
سميت هذه السورة فائحة ااكتاب لامها يتح بكتابتها فيالمصاحف و بقراءتما 
في الضاوات ذهي فائحة لما بتلوها من سور القران فيالكتابة والقراءة ‏ وسميت 


أم القرآن لتقدما على سائر سور ااقراث وتأخر ماسواها خلفها في الشكتابة 


والقراءة ‏ وذلاك من معناها شبيه عمنى فانحة الكةاب . والعرب سمي كلجامع 
7 أو مقدم لامر اذا كانت له توابع تلبعه أما 0 ولذنك سعث رانة القؤمالق 


جتمعون كتها في النزول والرحيل وعند ثقاء العدو أمهم :. . وقيل سعيت أم 
القرآن لكونما أعل القرآن وذلاك لانطوائها على مافيه. من المطالك اللمبثنقه 
وام الشي' أضله 
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-وسميت السيع الثاني لانها سبع آيات تثنى قراءها في كل صلاة - ومن 
ايا أم الكتاب وسورة الخد وسورة الجد الاولى وسورة اليد القصرى 


وقد.رأينا ان نذكر سائر الدور مما له اسمان فأكثر سالكين في ذلك طريق 
الأضار: عورة القرة - نياك إن تفدان بنييا ب سال القرآن وذلك 
لمظمها ولا جمع فيبا من الاحكام الني لم تذكر في غيرها 
والفسطاط ببت هن الثعر ‏ ومدينة مصر ‏ وقال عضوم القسطا طكل مدينة حامءة 
: وفي حديث المستدرك تسميتها سنام القران 
وسنام كل ثيء أعلاه 
(تنيه) 

5 عم ان يقال سورة كذا ما رواه الطبراني” والبيبقي عن ان 
مرفوعا ور الثقرة ولاسورة 1 ل"عمران ولا سورة النداء وكذا 
ال ا السورة النيتذ كر فيها البقرة واي يذ كر فيها العران 
وكذا الترانٌ كله .. سناده ضعيف . بل اداعى ابن الموزي انه موضوع 
وقال البيرقي انما يعرف موقوذا على ابن عمرثم أخرجه عنه إسند صحيح . . 
وقد صح اطلاق سورة البقرة وغيرها عن البي صلى الله عليه وسل ‏ وفي 
الصحيح عن ابن مسعود أنه قال هذا مقام الذي انزلت عايه سورة البقرة ‏ 
ومن ثم لم يكرهه الججوور 

سورة آل عهران ‏ وتسمى هي والبقرة الزهراوين : وقد ثبت ذلك في 
صخ 1 

سورة النساء ‏ وتسمي سورة النساء الطولى 5 مي سورة الطلاق سورة 
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النساء القصرى سورة المائدة 5 ونسى سورة العقود 
دورة الانفال وتسعى سورة بدر 


سورة بر ي | 


براءة . وتسعى سورة ااتو بة لقوله تعالى فيها.اقد تاب الله علىالي 
. الا , نه - والفاضحة - أخرج البخاري عن سعيد بن جببر انه قال قا تلان 
عباس: سورة التووبة قال التو بة هي الفاضحة. مازالت تنزل ومنهم ومنهم حق 
ظننا انها م تق أحدا وا النقدر ة لتتقيرها عن سراق المنافقين 
سورة النحل. وتسمى سورة الذعم لما عدد الله فيها من النعم على عباده 
سورة الاسراء ونسمى سورة سبحان . وسورة بهي اسرائيل 
سور كبيعض ١‏ وأسمى دورة مريم 
سورة طه ‏ وسجى سورة موسى 
سورة قد أفلح المؤمنون ‏ وتسمى سورة المو'منون 
سورة الكل وتسمى سورة سلوان 
سورة فاطر ‏ ونسمى سورة الملائكة 
سورة ص - وتسمى سورة داود 
دور لز هر وشت خورة ادرف 


سورة غافر . ونسمى سورة الطول وسورة الموامن 


1 
دورة فضّلات - وسهى حم السحدة - وسورة المصابيح 


سورة حم عسق ‏ ونسهى سورة الشورى 
سورة الجاثية . وتسمى سورة الشريمة 


سورة محمد وتسمى سورة التتال 


سورة قر بت وتسمى سورة القمر 
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سورة و اشن وتسمن سورة في النضسن» أخرج البخاري عن ن سعيك بن 


جبير قال قلت لابن عباس: سهورة : المشرقل قل سورهة 5 بي النضير 6 له 
كه تيسمتتها بالمثسر اغلا يظن ان المراد به الحشر يوم القيامة ‏ واها المراد به 


رهزا اخراج بي بى النضيرم ن ديارم 


مسورة. الممتجئة . وتسعى سورة الامتدان 
سورة الصف . وتسمى سورة الحواريإن 
سورة: الطلاق - وتسى سورة الأساء القصرى وكذا مماها اءن مسعود 
أخرجه البيخاري. وقد أنكره الدارودي فتال لا أرى قوله القصرى محفوظا ‏ 
ولا يقال في سورة من القرآن قصرى ولا صغرى . قال أبن حجر وهو رد 
للاخبار الثابتة بلا مسئند ‏ 
سورة التحريم . فنسعن لدورة .م ترام 
سورة تارك - وتسّمئ سورة الملك 
سورة مأل سائل - وتسمى منوزة المعارج 
سورة قل أوحي ونسمى سورة الجن 
سورة ه لأنى . وتسعى سورة الاسان:. وسورة الدهر 
سورة عم سين لا 
سورة سبيج ‏ وتسيهى سورة الاعلى 
سور افر ٠‏ فسعى سورة لمق 
سورة ل يكن . وأسمى ورة:أهلالكثاب كل ل دن 
وسورة البينة . وسورة القيمة 
سورة اذا زلزلك - وتسمى سورة الزلزلة 
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ههخ _ ٍ 

سبورة لم يكن . وتسم سورة أهلالكتاب ‏ وكذلك سمي في مص حف 
بي - وسورة البينة ‏ وسورة القيمة 

سورة إذا زازات - وبسمى سورة اازازلة 

00 لهام وتسهى يرقب مكار 

سورة أرأريت" . ولسمى سورة الماعون 

سوزة الاخلاص - ونسمى الاساس ‏ لاشّالها على أساس الذين وهو 
توحيد الله تعالى 

سورة قل أعوذ برب الفاتي ‏ ونسعى مبورة الغلتي 

سورة قل أعود برب الناس. ونسعىصورة الناس. و يقال انين السورتين 
المدوذتان يكس را لواو .هوك سميت |اسوزة الواحدة بأسماء سميث سور 0 


واحد كالسور المبماة بألم على القول بأن فواتح السور أسهاء ا ء وقد يز مثل 
قوهم ألم البقرة وألم السجدة 


(تيه) 
قال الو ركشي" في البرهان ينهي البحث عن تمداد الأسامي هل هو 
توقيني أو بها يظهر من المناسباتٍ » فان كان الثاني 0 إن يعدم الفظن م 
ستخرج من كل ميورة معاني كثيرة ألمي اشتقاق أمماء *طا وهو بعيد . 
قال و ينغن النظر في اختضا ص كل مورة ا ميث به ولا شك أن العرب 
تراعي في كر من المسفيات 0 اماما ند ثادر أو معرب 5 
الثي٠‏ من خاق أو صفة مختصبه: أو نكون ممه أحكم أ وأكثرأو ورأسدق 
لادراك الراثي للمسهى 4 و بسيون الججلة من الكلام والقصيدة الطو يلة يما 
هو أشير فيا - فعلي ذللي أسياء سور القرآنكنسمية سورة البقرة بهذا الاميم 
التبيان - ١1/‏ 
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اتات 


إغرابة قصة البقرة الم كورة 7 وعجيب الحكية فيها- . ولشمنة دوزة النساء 


بهذا الاسم | تردد فيها من كارء من أحكام النساكف - ولسمبة سوره الاتعام 


لا ورد فيها من تمصي ل أدواها وان كان ورد افظ الانعام في غيزها الا أن 
التفصيل الوارد في قوله .ومن الانعامسهولة وفرشا ‏ الى قوله -أم كنم بدا 
لم برد في غير هاكاورد ذك النساء في سورالاً أنما تكرر و بسط هن احكامين 
برد في غير سورة النساء . وكذا سورة الماثدة ١‏ زد دك المائدة في غيرها 
فسميث عا يخصما ؟ 
صلتان تتعلقان بهذا الفصل 
الصلة الاولى 

قسعالعلما” القرآن أربعة ة أقنام - وي المع الطول والغون والثاني والمفصل 
وقد جاء ذلك في حديث مرفوع أعرعه أبر عن من جهة سعيد بن إشير : 
عن قتادة عن أني الملبح عن وائلة بن الاسقع عن الي صبى لله عليه دسم 
أنه قالأعطيرتة السبع الطول مكان التوراة ‏ . وأعظيت المثين: مكانالاتجيل 
وأعطيت الثاني . مكان از بور وفضلت بالمفصل . وهو حديث غر يب ٠‏ 
وسعيد بن إشير فيه لين . أما السبع الطول ذهي البقرة وآ ل عمران والفناء 
والمائدة والانعام والاعراف و يونس ء وقيل السابعة هي الكيف وقل هن 
الانفال وبراءة لامهنا في 5 سورة واحدة واذلك لم يفصل بينهما بالبسملة 
وعلى هذا تكون السبع الطول م متتابعة فصل بينبا شيء دن السور الي ليست 
منها - والطول زف الاجم لق كالكسر فيججم كبرى وسءيت هذهالسور 
السبع الطول لكونها أطول من سائر سور القرآن كذا قال بعض العلاء - وفي 
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دوس 
هذا نظر .. فان في السور الاخرى ماهو أطول من بعض هذه السور وذلك 
كالتحل وطه والشعراء والصافات» وما يستغرب في هذا المبحث. قول بعض 
العياء ان السبع الطولقد ورد ذكرها في الكتاب المز يز وذلاك في قولهته الى 
ولقد اتيناك سبعا من الاي والقرا آن العظم ؤالواء 06 الطولن 
وسماغن مثاني لامون 7 ّي فيون القصص ا والوعيد ع أ هذه ال 3 
نزات فيمكة وأ- كثر تلاك السور نزان بمدها فيالمدينة - والذي عليه أ كثر 
لمفسر بن أن المراد بالسبع المذكورة فيهذه الآ فاتحة الكتاب - فالها سب 
آنات تنى في كل صلاة ‏ . وقد ورد في الحديث الصحيح تسميتها 


بالج الثاني 


وأما ا.مكون فهي ما ولي السبع الطول » سميت بذلك لان كل سورة 


منها نز يد على مائة آية أو تقار مهاء وأما المثاني فص ما ولي الثين » سميت 
بذلك لانها ثنت المشين أني كانت بعدها فعى لطا ثوان والمئون لا أوائل . 
يقال تنى الشيء اذا صارله ثانيا وقلى الفراء الثاني هي السورالتي آنا أقل 
من ماثة آية لامها تثنى أكثر مما بثى الطوال والمذون وقيل ليث مثاني لانها 
ثنى فبها الامثال والمير والدبر وقد تطاق المثاني على القرآن كله قال الله تمالى 
اله نل أحسن المديث كتابا منشامها مثاني ‏ قال العلاء عنى بقوله مقشاسها أنه 
يشبة بعضه بعضا في الصدق وخسن البيان وما أشبه ذلك - وبقوله ا أنه 


ئ فيه الانياء والا كام والوعد والوءيد والحجج . ومن ذلك ترديد بءوض 
قصص الانبياء في أمكنة كثيرة 

وأما المفصل فبو ما ولي المثاني من قار السور.. وسمى بذلك لكثرة 
الُصول الي بين سوره لدم اللّه الرحمن اارحم 0 وقيل لقلة افوخ منه> 
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وهذا' سعى باللحكم أيضا . روى البخاري عن سعيدٍ بن جببر اندقال انالذي 
تدعونه المفصل هو الحم 0 وأخزء سوزة ة الناس يلا ' بزاع وقد اخثلفني أؤلة. 
قل الضافات وقيل الجائية . وقيل القتال وعزاه الماوردني” للاكثرين وقيل 
الفتح ‏ وقيل الحجرات وقيلى . وقيل الرحمن . وقبل غير ذلا والصحييح 
عند أهل الاثر ان أوله.ق وللمفضل طوال. وأوساظ وقصار: فطواله الى عم 
وأوساطه منها الى الضحى وتضاره منها الى آخر القرآن. . هذا أقرب ماقيل 
في.ذلاك 
الصلة الثائية 
وهي في اعراب أسماء الور 
مرخ الننور ما ضمي صجملة ومنها عا سم بير جملة أما ما سغي فنها مجملة 

فتحب في هالحكاية . . 5-5 نحو سألسائل وأ تشرحد وألم: إء واوا بط 
فتقول في: سأل:سائل : هذاه سأل سائل” . وقزأت سأل لويم 
سأل سائل” بقع اللام. في الاحوال: الثلاث ؟ وتقول في ألم اشر : غذه ألم 
شرح وقرأت ألم نشمرح ‏ ونظرث في أل اشرح بإسكان الحاء قي الاحوال 
الثلانث:وقين غلى ذاك 

والخكابة إبراذ: الانظا علل هيئته من غهن تغيمز ما : فيبت ىآخره: على ماكان 
عليه من قبل: ولا مختاف باختلافىالمواءل. الداخلة عله : والحصكي .من قبي 
مغرب المقدر الاعراب وجو باالاشتغا ل آخره بالمركة: التي كلن علبها من قب 
أو بالسكون الذي كان عليه كذلاك 

وأمااما سمي منها بف جهلة نه ما لننى من. قبل حزوفب: الحجاء ومنه 
ماهو من. قبل حزوف: المجاء 
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أنا ماين من قبيل خروف المسجاء فان كان مغرف باللا اعت" ارات 
تضرف ولاك تمتو الانعام والاعراف والانفال ويستثى من ذلك مقدل 
والطور وال والنجم وغعرهامافيه واو لقم فانهجب فيه الحكاية تقول: هذاه 
والظؤرٍ وقزات" والطور ونظرت في والطوز بكس الراء في الاحوال الثلاث 
وت تحذف هذه الوأو فيضتر الاسم هن قبيل المعرف باللام فط :وان كان 
غير مر ف باللام أعره ب اعراب غير المنصرف سواء كان غير منقعرف مق 
قبل حو يون وبوسف أو كان منضزفا م قبل نحو هود وأو : تتؤل هذه 
هود وقزأث هود ونظرت في.عود . الا ان مثل هود ضرف اذا أضيفت 
اليه سوزة لنظا نحو هذه سورة هود أوتقذيراً حو هذه هود اذا أرريد بذلا 
هذه سورة تإؤد ‏ + ؤما ذكر ذن منع متسل هؤد. من الصترفف اذا جقل: انتها 
لللسوزة هوالمشهؤو وهو مدهت سديو .نه ومن وافقة. وذهب: يعض النخاة الى 
جواز الشرف وعدمهني ذلك قال سيبويه في باب أمياء الشوز : تقول هلة 
هود 5 تر اذا أردت ان تحذفسوزة من قولك هذه سورة هود .فيصير 
هذا كقولكهزه ص 3 ترى» وان خَتقاتهودا ا م الدورة ١‏ تصرفها لامها 
تصير عنزلة اعرأة سحيتها بغمرو: واأسور عنؤلة النسناء والارضينن» وقالالسيراني” 
5 شرحه :عند قؤلة وانجمات هود ادمالسورة لم تضرفها هذا عق مهب 


سيبويه ومن وافقة من يقول: ان المرأةاذًا سمت يزيد 1 إصرف: وأنا 5 
يقؤل: الها كبند تضرف ولا تضرك فهو يجيزفي نوم ودود اذا كانا اسهين. 
لاسورتدن ان نصرفا ولا بصرفا ‏ ومن قال به أيضا أبو العياس المبره 

وأمااما هومن قنيل حروف المجاء فان كان حرفا وانخدا مثل.ضوق 
رنافظيه الوقف والاعراج:. أما الوقف ويدترعنه بالحكابة فلانها حتوؤفن 
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كد 


مقطعة فتحكى كا هي . وأما الاعراب فعلى جعلبا اسماء مروف الهجاء .. 
وعلى هذا جوز فيها الصر ف بناء على تذ كير الهرف ‏ وعدسُهيناء على تأنيئه.. 
تقول هذه صاد بالسكون بناء على حكايتها . وده صاد الهم ع التنوينبناء 


على صرفها - وذ ه اذ الم بدون تنو بن بناء غلى منعهامن الصرف ‏ وهذه 


الاوجه الثلاثة وه المكاية والهسرف والمنم منه تجري فيلك سواء أضيفنت 
البو سورة إم 21 - 
وان كان أ كثر من حرف فان وازن الاسماء الاعجمية كطس وحم ويسن 
قفيه المتكابة لابها حزوف مقطمة - والاعرات جمنوعا من الضرف لوازتتها مثل 
قابيل وهابيل من الاسماء.الاعجمية . وهذان الوجهان بجريان في ذلك سواء 
أضيفت الله سورة أم لا وقال سييويه في ذلك : وأما حلم فلا بنصرف- 
جعلته امما للسورة أو أضنته اليه . . لامهم أنزلوه عمزلة ابم أعجمي نحوها بيبل 
وقاببل وقال الشاعر . 
وجدنا لم في الحم آي وها منا تي" ومعرب 
.وقال 
أو كتبا 'بيدن" من حامها قد علمت أبنا* أ براهها 
وكذلاك طاسينوياسين . - واعلم انه لايجي٠‏ فيكلامهم على بايظادما 
وياسين . . وان أردت في هذا ال+.كاية تركته وقذا على حاله ‏ وقد قرأ بعضيم 
ياسين والقرآن ‏ وقاف والقرآن ‏ فن قال هذا فكا نهجعلهاءما أعجميا ثم قال 
اذك ياسدن . 
وأما صاد فلا تحتاج الى ان تجعله امما أعجميا ‏ لان هذا البناء الوزن 
من كلامم : ولكنه جوز ان بكون اسما لاسورة فلا نصرفه ٠.‏ و يجوز أيضا 
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حو سه 

ايكون بللنين” وضرادة اسمن غير متمكنين فيازمان التتح 6 ألزمت الاسماء 
غير التمكنة الحركات ع كيف وأين وحيث وأمس مم قال : وما يدل 
على ان حاميم ليس ه نكلام العرب ان العرب لا ندري معن حاميم -. وا 
قات ان جه مي الاعجمي فانه قد يجي ء 0 
هكذا وهو أعجمي” - قالوا قابوس وود ٠ه‏ وان لم يوازن الاسماء الافجمية 
ا فيه التركدب طم فان يمك اله موه ذفلا أوتقديرا فئية 
المتكابة والاعرا اب غنر أن الاعراب فيه يوز اجراؤه على 2 بناء على 
جعل طم مر كبا تركب نقلبك فتكون النون فية مفتوحة - 9 
على النون بناء على جعل طس مضافا الى م م وعلى هذا يجوز في ميم الصرف 
بناء على على تذ كر الحرف وعدم الصرف بناء 1 تأنشةة وانم ضف اليه سورة 

فنيه احكاية والاعزاب ممنوعا من الصرى ككعلبك و , بناء الجزثين على الفتح 
اكه عشرء وقال يبويه في ذلك : وأما 0 فانجمطتة اسما لم يكن بد 

من ان تحرك النون وتصير مها كا" نك وصلتها الى طاسين” لخعلتها امنا يمنزلة 
دزا جره وغل بك ؛ وان شت حكيت وتركت السواكن على حاها 
وأن ل دق رن ثل كإيعص وأو معسق فليس فيهالا المكاية لعلام 
امكاز نغ الحمكاية فيه سؤاء أضنت اليه سورة أملا قالسببونه في ذلك : 
وأما كرتعضوالمر فلا يكن" الا حكاية . وا نجعلبا بمنزلةطاسين” جز لانهم 
م يجغاوا طانرين كحض موت ولكنهم جعلوها جنزلة هابيل وقابيل 56 
وان قلت أجعلها بمنزلة طاسين 5 1 يجز ‏ لانلك وضلت مما الى طاسين ‏ 
ولا يجوزان تصل خسة أحرف الى خمسة أحرقف قبن دم واد 
وان قلت أجعل السكاف واطاء امام اجعل الياء والعين امما .:فاذا ا 
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الال ب 

امبيين ضمِمثٍ أحدها إلى الآ خر لجماتهما كام م واحد م جبز ذااك لانه لم 
يى* مثل جضيرموت ني كلام العرب 0 عثله - وهو أبعد لانك بريد 
أن تنصله بالصاد؛ ذان قات أدعه على جاله وأجعله ونزلة اسماعيل ل بز .لان 
امماعيل قد جاء عدة <روفه على عدة حروفي اكثر الع بية نو اشهيباب. 
وكببعص لس على عدة جروفه شيء . ولا وز فيهالا المكابة . © وحكيءن 
يونس إنه كان. مز اعراب كبيعص ممنوءا من المبر ف وان لم يكن له نظير 
في الابماء الممر.بة قال بعض |انحاة جكي عن يونس انه كان جز في بعص 
ان تتح فيه الذاء من كاف والنون من عين. ويجمل الاعراب فيه على صاد 
على ان يكون كان مركا مع صاد والباقي حشوا لابعتد به 


منها ما يتعلق عا تحن بصدده ومنها ما بناسبه 
الفائدة الاولي 

قال بيض النحاة في وبحث أمماء السور: ما سحي منها بطمل لا ضمير 
فيه أعرب اعراب.ما لا ينصرف الإ أنه ان كان في أوله همزة وصبل تقطِم 
أو كان في آخره ناء تأنيث تقلب هاء في الوقف افتقول في اقبر بت قرأت 
إقتربةً في الول وقرأت إقثر به.في الوقف » أما الاعراب فلانها صارت 
يما . والاسماء معز بة الا لموجب بناء.» واما قطع ممزة الوص ل فلامها لامكون 
في الاسياء إلا في ألذاظ معدودة تينظ ولا 0 عليها م وأما قلب نائهاهاء 
فلان ذلاك بحي نا التأنيث التي في الاسماء » وأما كتببا هاء فلان اعلنط تابع 
لاوقف غالبا وقال ابن مميده في الخصص في باب اسماه السبور : وان أردت 
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للم 
ارك تجسل إقتر بت (مما ‏ تملعت الااف ووققت عقي باهاء قلت هذه 
ل فاذا وصلت جعلتها ناء دم تصرف قلات هذه يق امنا وهذه 


: وتقول هذه ابه في في الوقف ‏ فاذا وصات قلت هذه 01 باهذا ؛ 


ويجوز أن مكيبا فتقول هذه اقتربت' وهذه تبت بالثاء في الوقف كا تقول 


هذه إن اذا أردثت الحكاية 


تقول في المؤمنون اذا اردت بمباسورة قد .أفلح المؤمنون: هذه المؤمئون. 
وقرأت المؤمنين ونظرت فى الو منين ‏ فتجعلها بالواو في حالة الرفم و بالياء 
في حالة النصب والمر كما مرا كذلك في الاصل وهو المؤءنون الذي هو 

جمع مؤمن فتقول فيه جاء المؤمنون ورأيت المؤمنين ومررت بالمؤمنين.. وفيها 
وجه آخر وهو أن تجعلها بالواد في الاحوال الثلاثة مع بقاء قنحة النون على 
حاطا فتقول فيها : هذه المؤمنون . وقرأت الؤمنون ‏ ونظرت في المؤمنون . 
وقسعل ذلك المنافقون اذا أردت .باسورة اذا جاءكالمنافقون . والكافرون 
اذا أردت بها سورة قل ياأيها الكافرون ٠‏ ولنذّكر لك ماقاله علاءالعر بية في 
مثل ذلاك ملخصا ‏ قال بعضهم : وأذا سميت رجلاعسامين فلك فيه وجهان ‏ 
أحدمما أن عله بالواو في حال الرفع وبالياء في حال النصب والجر فتقول 
هذا مساءون ورأيت مسلمين .ومررت عسلمين ‏ الثاني أن تجعله بالواو في 
الاحوال الثلاثة فتقولهذا مسلمون” وات لون ومررت عسلمون. .كانك 
نحي انظ الجمع المرفوع في النسمية وقدأجاز بعض اانحو بين ع مسامين 
هنا أن بجع ل الاعراب فيه على النون مع ألزامه ليء . اجر" له مجرى سنين في 


ات 


إغة من فال أت عليه سين فم النون هم التتوين وهذه النون لا نحذف 


عندهم في <ال الاضافة قال الشاعر 

دعاني من ن تج إن امية ا بنا شيا وشيبننا “مدا 
دأكر نام ذإكفي الشعر ‏ وانما الزموها الياء لامها امن انان دعل 
ذاك قول هذا سلء رب ورا تمد 1 ارت عد لمن وقد ذ كرذ ات سيو به 
في كتابه حيث قالقأذا سميت رجلا برجلين فأن أفيسه وأجوده أن 2 
رجلانٍ ورأ بثك رجسلين ومررت برجلين 4 تقول هذا مشلمون. ورأيث 

مساسمين 10 0 واوا عمزلة الياء ٠٠‏ والاالك ..ومثلذلك 
قول ا هذه 0 وهذه 0 0 ٠‏ ومن النحويين من يقول 
هذا رجلان كا ثرى ‏ يجءله عنزلة عثمان, وقال الخلبللىمن قالهذا قال مسامون 
5 ترى . جمله عنزلة قولهم نين" كا ترى . بمنزلة قول بعض العسرب 

فلس طن ومين “ كا ترى» فان قلت هلا تقول هذا رجلين تدع 
الياء كا ترك تها في مسامين - فانه اما منعهم من ذلك 2 هذه لالشبه شيأ 
من الاسياء في كلامهم ؛ ومسليين” مهمروف 5 كنت صارفا سنينا.. وقال 
بعض النحو يبن في ذلك :اذا أردت الأسمية بشي *من الالفاظ . فانكانذلاك 
الاذنظ مثْى أو وها على حده كضار بان وضار بون أوجاريا مجراهما كاثنان 
وع ثرون أعرب اعرابه قبل النسمية فى الا كثز... ويحوز أن يجعل النون في 
كلما قدب الاعراب بشرط أن لاتتجاوز حروف الكلمة سبعة لان و 
حرو قرع لانة غاية عدد عرو الكلمة. قلا مل النون في م تمان 
ود ون ل الأعراب 6 فاذا أعر بت ألزم المثى الالف دون الياء 
لانها أخف منها ‏ ولانه ليس في المفردات ما آخره ياء ونون زائدتان وقبل 
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الياء فتحة ‏ قال - : الا ياديانَ الحى بالسيتمان 


والزم الجمع الياء دون الواو لكونها أخف منها » وقد جاء البح ر .بن في 


الى على خلاف القياس : يقالهذه ادر ين انون ودخات البحر 0 


قال الازهري ومنهم من يول البحران على القياس - لكن النسبة الى البحران 
الذي هو القياس| كثر فبحراني أكثرمن بحر يني وان كان استعالالبحر بن 
مولا نوله مغتقس الاعراب: أ كثر من استعال البحران كذلاك, ونجاءفي 
الجمع الواو قلسلا مع الياء نحو . قنسر ين وقفسرون ونصيبين ونصيبون 
ووالغين ووالغون و بيرين وببرون لان مثل زيتون موجود في كلامم » 
وقال الزجاج نق-لا عن المبرّد : يجوز الواو قبل نون المع اذا كان معتقب 
الاعراب قباسا قال ولا أعل أحدا سبقنا الى هذا .. قال أبو علي هذا لاشاهد 
له . وهو بعيد عن القياس ه 
والقرعبلانة دوويبة عر يضة بطينة. والءتقب #ل الاعتقاب وهوالتناوبووالنين اذم واد 
( تيه »6 

قد يظن الناظر في هذا المبحث في أول الامر انه يجوز في المطائفين اذا 
أرريد مهاسورة و ذل المطفقين ا نيال فيها : هذهالمعانفون - وقرأت المطنفون- 
ونظرت في المطففون ‏ بالواو في .الا<وال الثلاثة مع بقاء فتحة الاون فيها ‏ بناء 
على الوجه الا نخر ‏ . لكن اذا أمعن النظر توقف في ذلك . لان هذا الوجه 
فيا بظهر مبني على انهم حكوا الاسم على ماكان عليه حين الأسمية وهو 
عند في ذلاك المين كان بلنظ لجع المرفوع ‏ والمطئفين ليس كذلك فانه 
حين الأسمية به كان بلفظط لجع ا خفوض 
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ع كات 
الفاءدة الثالية 

الاعلام الاعجمية منها ما يعرب - ومنها ما بيننى - ومنها ما محكى 
أما مايينى منها فهو ماكان مركا منجرثئين ثانيهما لنظ ديه و وله 
ومسكو يه وخالو يه ذانه يننى على الكدسر و بينى المزء الاولءنهعلى الفتتح 
تقول جاء سيبويه ‏ ورأيت سيو به ومررت إسيبو يه - بتتح الباء وكدس 
الحاء في الا<والالثلاث . وانما بني لانو يه إشبه أسماء الاصوات وهي مبلية. 
وانها بنى على الكسسر لانهالاصل في التخلص من التقاء السا كنين وهذا مذهب 
شريو 4 والججرور.. وذهب لكر م الىانه يجوز فيهذلاك و يجوزفيه ان عرب 

اعراب مالا ينصرف 

وأما ما بعربمنها فبو ما ليس فيه ما يوجب البناء ولا ما بمنع من الاعراب. 
وذلاك مثل يوسف ولقان فاه يعرب مع المنع من العسر ف في الاغلب.. ولنبسط 
ذلك فتقول: ان الاعلام الاعجمية المعربة ان كانت زائدة على ثلائة أحرف 
منعت من الضرف<ما ‏ وذلك مثل يونس وداود وسلمان وامماغيل. واعامنعت 
من الصسرف لوجود العامية والعجمة فيها . وان كانت على ثلائة أحرف فان 
كانت علا على مذ كر صرفت حتا ‏ وذلك مثل نوح وسام وحام وابما صرفت 
حتما مع وجود العلمية والعجمة فيها وهما ماثمان م نالصرف - لضعف العجمة 
فيها لمشامبتها للأعلاءالعر بية موجهة اليذة . فالحقت مها وجعلت كا مما لبس 


فيها عجمة ‏ وذاك لان العرب يؤثرون في أعلامهم الاوزان المنيفة ولذاك 


كثر ذلك في كلامهم بخلاف العجم فانهم يترون في أعلامهم الاسماء التي 
فيها طول ولاك كثر ذلك في كلامم وقل فيه ما يقابله وما ذ كر م نالصرف 
حم هو مذهب مور النحاة للا ورف في ذلاك عدم بن ساكن الوسط 
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كنوح وبين متحرك الوسطكلمك ‏ قال تعالى «انا أرسلنا نوحا الى قومه» 
وذهب بعض ) النحاة الى جواز الصرف وعدمه في هذا النوع ويرد علييم أنه 
م برد مثلنوح في كلام العرب وهو غير سروف . وذهب بعضهء الى الفرق 
بين سما كن الوسط و بين متح ركدققالوا بععرف ساكن :الوسط يا مثل ماقال 
الججبور ‏ و يعدم صرف متحرك الوسط <تا ضد ماقال الجهوز و بنوا ذلكعلى 
ان حركة الوسط تقوم مقام الحرف الرابع يا في الموؤنث 
لمك كبجر ولاك كباجر ام أببي نوح عليه السلام . 

وان كانت علما على مونث متعت من الصرف حها وذلك مثل ماه 
وحور وخان. اذا سمي تامرأة بشىء منها ‏ واعا نهنع تمن الصمر فحما لاملمية 
والتأنيث مع انضهام المية اليه وان كان ذراعيا ضمف 5 عرفت وقد جوز 
بعضهم فيها الصصرف وعدمه ولم جعل للعجمة في ذلك تأثبرا- وانكانت تمل 
ان تكون علا على مذكر ‏ وان تكون علا على مو نث جاز فيها الصرف وعدمه - 
وذلك مثل رمصر - فانها محتمل ان تكون أمما لابلد وهو مذكر قتصرف ٠‏ 
وحتدل ان تكون امما للبلدة وهي موانثة فت.نع من الصرف . 

قآل بعض الانحاة في مبحث لدمية ة الارض ضين : أعلم ان تسمية ة الارضين 


عمزلة 'نسمية الاناسيي 3 كان ننا هونا فسمى لوخي عمزلة آم ملكت 


اك الام وما كان منها مذكرا قحي ام 36 صبل سمى بذاك 
اام جعل مانا و ذكرا على تأويل ما ل ف . فان 0 
فيه أنه بلد أومكان فهو مذ كر وان ل د 
وأسماء الارضينءكى أوجه - منبا مالايستعم ل الامو نا 2 عان وجممصض 
جور وماه ‏ ومنها ما لا ستعمل الا مذكرا نحو فاج ٠‏ ومنها قايستعمل على 
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ورت 

اتذكير والتأنيث نحو حراء وقباء ‏ فن العرب من يدسرفهما و يجعلبما انما 
لامكان 5 وميم من لا يعسرفرها وبجعلهءا 3 للبقعة ودن ذاك هجر الا ان 
الاكثر فيه التذكير والعسرف . و بعض العرب ته ولا يصرفه فيقول هذه 


تعجر . ومن ذلك نحي" الا ان الاكثر فيه التأنيث وعدم الممرف 


وأما ما حكى منها فهو مايكون فيه ماعنم من الاعراب هم عدموجود 
مايوجب البناء . وذللك مثل الاعلام الني يكون في آخرها واوساكنة قبلبا ضمة 
حوس اندو وهواءسم بلد في الرومتةولهذه لو ورأيت لدو ومررت 
إس لدو قم الدالوسكون الواو في الاحوال الثلاثة مث لالاعلام الني يكون 
في آخرهاحركة لازمة توسيدّه بكسرالسينوسكون الياء وفتتح الدالو بعدها 
هاء سا كنة بنتتح الاواخر وهو ماقبل الهاء وهذه الهاء زائدة - وهي سا كنة في 
حال الوقن وأما فيحال الوصل فانها تسقط من الافظ فلا ينطق بها أصلا 
وانما كتبت للإشعار بأن ماقبلها متحرك بحركة لازمة . وهي تنشبه هاء السكت 
في العر بية منوجه . و ينب الىسيده المذكور اللغوي المشوورعلى اب ناسماعيل 
المعروف بابنسيده ونحو فيه بكسرالفاء وسكون الياء وتشديد الراء وضمها 
وبمناه في لفة أغاجم الافد لس المديد وهو ام والدصاحب النظومة المشهورة 
في القراءات الامام قاسم الرعيني” الشاطى وأما مايكون في آخره الف مثل 
«وءى وعيسى فقد حعلوه من قبل المقصور كالاتى وهو وان يكن غير ظاهر 
الاعراب في الاحوال الثلاثة لايعد من قبيلالجكي وامل قائلا يقول أن هذه 
الامماء يمكن أن يتوصل الى اعر بها . واذا امكن ذلاك لم جز العدول عنه وذلاك 
لان العرب يعنون بأمر الاعرات حى انهم لايتركونه ماوجدوا اليه سبيلا أما 
التوصل الى اعرامها فيكون بأجراء التصرف في آخرها . وذلك فيمثل سندو 
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يكون بذ الواو منه حني يصيرسمند أو بتشديده حتى يصير سمندو وفي 


مثل سيداه يكون بحذى الفتحة التي في آخره حتى بصير سيد أو بقلب اطاء 
الزيدة فيه ناء كا يتعلهالعامة في مثل ذلاك فيصير سيدة وفي غير ذلك يكون 
بنحو ماذ كر مما جم لالى الأعراب سيلا والتصرف في الاسياء الاغجتينة 
أمر مأأوفعند العرب - ققد تصرفوا في كثيرمنها. بالنتقص وال يادة وتغيسير 
بعض الحركات وقلب بعض المروف .ومن ثم قي ل أعجمي فالعب به ماشتت 

وأما عناية العرب بأمر الاعراب فهي ءن الامور التي لا نجل - وقد 
بالغ بعضهم في ذلك فأنى عا يشمر بالاعراب في حال اريت - ومؤلاء هم 
الذين يقفون بالرومأو بالاثمام ‏ قال علياء العر بية : الاصلفي الكل المتحركة 
الاواخر ابي ليس فيها ناء تأنيث نحو زيد ان يوقف عليه بالسكون ‏ وذلاك 
اغة أ كم العرب وه واختيا نجل التحاة. وكثير من الْقَراء : ون العرب 
من يقف عليها بالروم ‏ والروم.هو الاتيان بالمركة خفية حرضا على بيسان 
المركة التي بحرك بها آخر الكلمة في الوصل سواء كانت حركة اغراب وثم 
بتاعا اع لدلاتا عل همى. .أو حركة بعاءاكتركة ابن وأمسن :وفك : 
ومن العزب هن يقف علوها بالانثمام ‏ وهو خاص بالمضموم سواء كانت ضمته 
أعرابية كضمة نعبد أو بنائية كضمة بعد . والاثهام هو الاشارة الى المركة من 
فر تصويت وقال بعضهم هو أن تجعل شفتيك على الصورة التي تكونان 
عليها اذا نطقت بالضمة : وكلا الحالين واحد . ولا نكون: الاشارة الا بعد 
سكون المرف 

فان قال ذلاك قائل يقال له ان ما ذكر:من أن التصرف في الاسياء 
الاعجمية مألوف عند العرب وأنهم قد تصرفوا في كثير منم| . فهو مس لا 
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عد يوادت 

يشكر ‏ لكن. الاصل عدم التدرفف فيها فقد قال بعض العلاء ان الاعلام 
تضان عن التغيير. وأما قول مو قال :أعجى :فال دب ها خكت فبرها لا 
يذبغي أن يقال على ان العرب قد حاففاوا 1 أعلام غيرم أكثر من محافظة 
غيرهم على أعلامهم ‏ وهذا أمر قد عرف بالبحث «التقبع . وما ذكر من عناية 
العرب بأمر الاعراب - فهو أيضا ملم لا ينكر لكن ذلك لايقتذي أن تغير 
أواخر الكلم اذا كان فيها ما ممم الاعراب . والا وجب أن نحذف الالف 
عن مثل الفتى وسلمى والدنيا ‏ أو تمد توصلا الى ظبور الاعراب فيها - ولابقى 
في العر بية مقصور والمقصور فيها لا يحصى ‏ وقد | كتغى علاء العربية في أمر 
الاعراب فيه بأن يجعاوه مقدرا أ اكتفوا بذلك في الى والموقوف عليه 
ونحو ذلك : 

وأما الروم والاشمام ففيهما ثي* هن التكلف . ولم يجى'" في اغة قرش 
شيء منهما . وهذه المباحث محتاج الى بسط وافر . وندن في مقام يلج" الى 
شّدَة الاختصار - وانها نذ كز.مائذ كئ ارشاد! لمن بر بد أن يعرف ميدأ السبيل 
ليسلك من بعد فيا بنفسه وقد مموغ بعض العرب ترك حركة الاعراب في 
سكن المواظم أجبانا قال أ بوسيان في سير قوله تسا وابموتين أحق 
بردهن في ذلك : قرأ مسلمة بن ارب و ب«ولتون بسكون التاء فرارا من فل 
توالى المركات » وهو مثسل ماحكى أبو ز يد ورسأنا لديهم يكتبون بسكون 
اللام وذكر أبو عرو أن اغة كيم تسكين المرفوع من يعلمهم وتحوه م ' 

وذكر الفراء ان من العسرب من يقول أنلزمكبوها بتسكين اليم .طلا 
لاتخفيف ا توالت الحركات ؟ وقالبعض القراء نقل عن أبي عرو انه كان 
يسكن الطمزة من باركم في الموضعين . والراء «ن يأمرك ويأمرمم وتأمرهم 
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وببنصرك و إشعرع حيث وقع - : وهي افة بني أسد وكيم وبعض أهل نجد 
طلبا شنيف عند اجماع ُلاث حركات ثقال من نوع واحد كيأمرك - أونوعين 
كبارئكم - ونقل عنه أنه كان تختلس المركة في ذلك ويدخل فيا ذكر اجراء 
الوصل بجر الوقف ‏ وقد وقع ذلاك في قراءة حمزة أحد السبعة فقد ثبت عنه 
انه قرأ ومكر السي” بسكون الهمزة في حال الوضل أجراء له جرى الوقف. 
دروي عن نافع اله قرأ رأ قل ان صلاتي ونسكى وممياني وثماتي لله رب العالمين- 


باسكان يا انا افة من محياي في حا ل الول اجراء له مجري الوقف ‏ وروي 


عنه أنه قرأها كسائر القراء بالتتح .. ومن وقف علىهذا لامر وعرف,المواضع 


اللائقة به أمكنه ان ,أنيبه فى قراءته على وجه تستحسنه العامة ولاتتكرهامخاص. 
و تلييه 4 

قذ. يطلق الوقف على -ما يشمل |لسكت . والسكت هو ان قف وقئة 
خفيفة من غير تنس قال بعض القراء : والصحيح انه مقيد بالسماع والتقل . 
ولا جوز الا فها صحت الرواية به لمءنى مقصود بذاته » وقيل انه وز في 
رؤوس الآي مطلتاحالة الوص لفصد البيان ‏ وقدحمل بعضهم اللديث الآآني 
على ذلك روى أبو دأود وغيره عن أم سامة رضي اللّعنها ان الى مل الله 
عليه ود كان اذاقرأ قطع قر اءنه اية آبة < يقول ماله لمن ارحب . مقف 
الجد لله رب الم المين - ثم يقلف - الرحمر” ن الرحم ٠م‏ يقف .وقد استدل بعضهم 
بذلك على ان الوقف على روس الا بات وان تعلقت ا بعدها سئة . الا 
ان أ كثرالقراء ينبعون في الوقف المعنى وان لم يكن رأس آبة وقد اءرض 
عاهم بعض التأخرين ‏ فزع ان هذا خلاف السنة وان الي صل الله عليه , 
وسل كانيقف عند كل آنة ‏ وقذ ذهل هذا المعنرض عن مثل - فويل للمصلين. 

التبيان - 19 
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دوا : 
الذين ثم عن صلامم ساهون . ذانه لايجوز الوقف فيه على المصلين وان كان 
اجر آل لايهامه خلاف المراد 

الفائدة الرابمة 

وهى في أعراب مث ل أحمد شاه وعمد شاه ومظفر شاه عند الباحثين في : 
مثل ذلك ثلاثة أقوال ‏ 

ااقول الاوك اجراء الاعراب على آتخر الجزء الثاني و بناء 
آخر الجزء الاول على الفتح 

القول ل الثالى اجراء الاعرابعلى آخر الجزء الثاني وبناء آخر 
الك الأول عل السكون 7 

اقول الثالمث اعرابآخر الجزء الاول وجعل الجزء الثاني 
من التوابع 

أما القولالاول فبو مبني على ان هذه الامماء مركية تركييا مزجيا مثل 
بعلبك فوجب ان يكون حكها حكه 

وأما القول الثاني فهو مني على ان العجم يسكنون آخر الجزء الاولءن 
هزه الامماء فوجب ان تجاريهم على ذلك بناء على أن الاعلام نصان عن 
التغيير حنى ان بعض العلياء سوغوا ان ينطق بالاعلام الاعجمية كا ينطق بها 
أهلبا وان كان فيها شيء من الحروف أوالحركات الني لا توجد في اللغة 
العر بية .وذلاك لان الاعلام غبر داخلة في اللغة بالذات . وأما الل ٠‏ الثاني 
فيجري الاعراب على آخخره مع المنع من الصرف وقد فعلتالعرب مثلذلك 
في معدي كرب فانهم بنوا آخر الجزء الاول على السكون وأجروا الاعراب 
غلى آخر المزء الثاني مع منع العرف وهو من هذا القبيل وبذلك يرتقع 


70ت إذانهاع10/0ه.ع نالاعقة//:ومخاط 


ا 


استغراب هذا القول- وفي معدي كب رهاز وهو اضافة معدي الل كت 
الا ان كرب يجوز فيه وجهار". . الصرف فتقول معدي كرب بالففض 
والتنوين ‏ وعدمالصرف ةتقول٠ءدي‏ كرب بالئتح من غير تنو بن والاعراب 
في معدي «قدر . والانم من ظهووره اسكان الياء لاجل ااتخفيف . وا تجوز 
الاضافة في معدي كرب نوز الاضافة في بعلبك فتجري وجوه الاعراب 
على بعل وتضيفه الى بك والظاهر انه جوز الاضافة فيالامما١‏ اذ كورة سواء 
جعلناها مثل بعلبك أو مثل معدي كرب . فتةول .بناء على انها مثل بعلبلك 
حاء ل شام بقعم الدال ورأبت جد شاه بفتتح الدال ومررت بأحد شاه 
بكس الدال ولحقه المر بسبب اضافته الى شاه وأما شاه فهو #رور منون 
لاضافة أحمد البه ولم عنم من الهسرف مع عجءته لكونه على ثلاثة أحرف .. 
وتقول بناء على انها مثل معدي كرب جاء أحمدا' شام ورايث احمد شاه 
ومررت بأ'مد شام باسكان الدال في الا<وال اثلاث وخنض شاه مع 
التنوين الا ان الاسكان فيه لا يخلوءن ثيء لان العرب اعا فملنه فها في 
آخره ياء هو ذهبوا أيدي سبا أي متغرقين هثل أهل سبا. ولا أفعله حبري 
دهر أي بدا والاضافة الذكورة فيمثل عدي كر ب و بعابك بست حقيقية 
بل هي صورية ا لا بخفى - وقدجوز بعض العلاء فيهما وجها آخر وهوأن يبنى 
المزء الثاني منهما أيضا على اافتح تشبيها بها تضمن الحرف نو خمسة عثئس 
وهو ضعيف والافصح بناء المزء الاول منهما واعراب ال الثاني اعراب 
ما لا ينصرف 


واعترض على القول الثاني من وجهين (الوجه الاول) ان العجم كا يسكنون 
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ب 
آخخر المزء الاول يازم مجارامهم في تسكدن آخدر الجزء الثاني وحينئ تصير 


هذه الامماء من قببل ما حكى لامر:_ قبيل ما يعرث ولا قائل بذلك ‏ 


( الوجه الثاني ) ان العرب قد فتحت آخر المزة الاول في نظاتائرها و 


اسْر مر ول تتركه على حاله ال في بغداد واد يجان في اغة قلبلة وهي 


ر 
لمة من مد الطمدزة وفتح الذال وسكن الراء وهو شاذ لايقاس عليسه. ويمكن 
أن هابعن ذاك بأن ,قال ان جاراتهم فيتسكين آخر المزء الاول لاتقتضي 
ارامهم في ار اموز الثاني لان المجاراة في الامر الاول لا فضي 
الى نور لاف المجاراة. في الامر الثاني لانما' تنضي الى ترك الاعراب 
الذي هو من أم مايعنى به العرب وهو أمر يكاد يكون بينا على أن تحر يك 
أؤاخر الكلم السااكنة سيب الاعراب لا نستوحش هنه المجم لانهمثم قد 
يفعلون مثل ذلك سواء كان في الاعلام أوفي غيرها لامر تقعي به لغتهم 
وذر أمر مروف عزة التلحين - وأماشاءة رمن أن العرب لم تجار الععجم 
ف اسكان آخر الزء الاول الا فى بغداد واذر بيجان فى لغة فتيهشيء - وءن 
نظر فى كتب أمما' البلدان ونحوها تبسين له ان آبخر المن* الاول قد يكون 
رفح ككل شمر زور وقد يكل مصيلو ةا ال عمد بحل فلك كر ورا 
مدل طير ستان وقد يكون ساكنا مْلسون قند والخطب فى ذلك سهل - 

3 القول الثااث فبو مبني علىان مثل أحمد شاه ليس يانجزئيه مزج 
حتى بعل مجوةهها هو العم يعر با باعراب واحذ : وانما العم فيه هو ليزه 
الاول وهو أحمد. وأما شاه فهو لقب ذكر بعده على عادة العجم فى ذ كر لظ 
شاه بعدكل عل هن أعلام سلاطيتهم تعظها طم فيكون من قبيل ما اجتمع فيه 
الانبسم مع اللقب مثل ستعيدكرز ويكون حكيه في الاعراب جك والحكم في 
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وما 

مثل ذلك يجري الاعراب على الزء الاولعلى حسب ماتقتضيه العوامل 
وعلى الخنء امأ أن يكون تابعا له فى اعرابه أما علىانه ره 

بيان عليه 00 عل 3 يكون مطباة فا اليه 

وهنا مور : بغر نيالوقوفعليها (الام الاول) الفااة > الاين ملسن ٍُ 

ن لغة الء رب سوا ا كان من فة الر آم الروم ١‏ م الحزد أم من لغة غيرتم . 
0 أني) يشترط سكن ن الصر ف أن يكون الاسم الاعجمي قد 
1 فْ يكلم العرت أولأمم العلمية سواء كان قبل استعاله فيه علا أيضا 
م واسماء يلأولاك كقالون فانهالحيد بلسان الروم- شمى به ااي 

لحودة 00 فاناس تعمل ىكلامالعر بأ أولي غير عل كدياج واستبرق ممجءل 
بعدذلات علا لوث رالعجمة الفي فيهفيمنع الصرف لتصرف العرب فيه كتفت فهم 
في 5" مهم بادخال الااف واللام غلية والاث تقاقم 5 ) الام لالت ) ماكان 

2 0 “الاعجمية 4 وافالمافىالاسا نْ العر ينوا سب عح. فاه قنه نه مصدراسحقا 
بع أبعذ و لعقوب فاته فيه ععى 5 3 اق جعل 5 شي مله أ 
رجل أتبع فيه قضد المسمى ‏ فان قصد اسم الذى #نع من الصر ف اعامية 
0 ا عئ 1 فى الاسان ال عر بي صرف - وان جه ل قصد امسق 
حمل على ماجرت بهعادة الناسن . أواختلفوا فيما اذا سعث العرب باسنم 
بول أونا سم لس م من عادهم الكسمية 4 فقيل #زي غخرى 0 
أشبهه به من جبة ة أنه أبس معبودا في أسيائهم كا أن العجمي كذلك وعلى 
هذا الغراء وقيل 2 وهو الاصح 3 وعليه البصريون 


أاقاءدة الخاسة 


اذا سسمبت السور بأسماء حروف المعجم الني في أوائلها فان لم تأت فيها 
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و 

لاعرابمثل أم وألص وكبيهص تعينت فيها الحكاية. وان تأنى فيها الاعراب 
تهون وبس وطس وطسم قيل يتعين فيها الاعرابولا نسوغ فيها الحكاية. 
وقبل سوغ فيها الاءران الاعراب والحكاية وهذا هو مذهب املامة 
الزتشمري وقد ذكر ذلك في الكشاف وقد اءترض عله في ذلك كثير من 
الناظر بن فيه بناءً على ان اللمكاية انما نسوغ لاضرورة. ؤلااضرورة هنا لتأني 
الاعراب الذي هو الاصل فيها وقد ظن بعضهم ان هذا ما انفرد به ولس 
الامر كذلاك وقال الزجاج في كتات ما يتصرف وما لا بنهرف في باب 
أ 5 السبور: : فأما يك هذه قاف وهذه نون فك في نون ثلاث وج ال 

شت :6 انون" 8 هذدسورة نون وتحذف ااسورة 5 قلت فيهود » 
وان شت قلت هذه نون ياهذا لجعلتها اسما لاسورة ولم تصرفها» وانشئت 
قلتهده نون باهذاءوقوفة ‏ كيت الحرف على ماكان يلنظ به فيالسورة » 
وفيها.وجه رابع . ان نصرفها وانت تريد اسم السورة لان نون مؤثثة ‏ 
قتصرفها فيمن صر ف هندا ‏ والاجود ترك ادرف فكذلك قاف وصاد 
على.ما. فسرنا في نون . فانظر كيف سواغ. الحكاية في مثل نون مع كونه 
مفزدا ‏ مع ان المءترضين يرون ان الاشكال في حكابة مثل ذلك أشد من 
الاشكال في حكانة مثل طس مما كان مركا 

ثم قل : ونا غلنن ونس فالاجود أن تتول هذه طاسين وياسين ولا 
تضضر ف وتجر يبما محرى الاماء الاعجمية كو هابيل وقابيل ‏ . قالسيبو به 
وان شت أسكنت اذا أردت حكاية المرف 


ذاذا قلت هذمط.م فالاجود ان تتح آخر سين ونضم آخر مم فتقول 


هذه طائنين ف فتجدل طاسين مادم امما وتم أحدها اليالآ خر, 
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- اذا 35 
فتجرمهءا برى حضرموت وبعلبك » وان شت أسكنت كا أسكنت فى 
السورة 
فأما كبيعص فليس فيها الا المكاية لانه لا يجوز ان سجعل منمسة أشياء 
لمعا واحدا » 
فاذا قلت طه فبذه على ضر بين - ان شت حكيث ‏ وان شت جعلته 
اءما لاسورة فلم تضر ف . والحكاية في هذا والاعراب سواء . لان آخرة 
ألف . فالتقدير فيها اذا كانت معر بة أنه في موضع رفع ه. 
وقد ذكر بعضهم عللتجو بز المنكابة فيا ذكروهي ان أمماء المرو ف كثر 
استعاها معدودةسا كنة الاعجاز «وقوفة<نى صارت هذه الخالة كالما أصل فيها 
وما عداها عارض طا ‏ فليا جعات أسماء لاسور جوزت حكايتها على تلك اطيئة 
الراسخة فيها تفنِيها عللىان فيها شمة ٠ن‏ ملاحظة الاص ل لان مسمياتهام ركبة من 
مدلولاتما الاصلية أعني الحروف المبسوطة الني يتركب منما الكلم والمقصود 
من الأسمنية مها الايقاظ لمن تحدتي بالقرآن والتحرريك طم لانظر في هذا المتلو 
عليهم المنظوم من عين ما ينظمون منه كلامهم فان النظر في ذلك يؤديهم 


ال أن يستقتوا ءام 0 يمجزوا عن:الاتران عثله بعد أن "محدوا به مرق بعد 
هرة انهم أمراء الكلام الا لانه ليس يكلام البشير واعا هو كلام خااقالقتوى 
والأندر ؛ فتجوبز الحكاية في هذه الاسماء مخصوص بحال كومها أعلاما 
للسور. فلو سمي رجل بنون مثلا نبز الحكاية فانايه لما ذك نخلص من الميرة 
في هذا المقام 


ويه 
0 ى الحكي كل تأرط ع | ولا جمع فاذ| احتيج الى ذلك” توصل 
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-8| سس 
: نثليته بنحو ذوا . والى ججعه ب:<و ذوو فيقال جاء 5 ذوا 0 0 أي 
حبا هذا الا سم وجا ؛لي ذوو 1 شرا أي أصحابهذا الا سم وعلىذاك 
لا بدوغ جمع حامم وقد جمعها العامة وقالوا في جممها ال 0 وقد أنكر 
ذلك كثير من علاء العر بية ومن م3 قال المر بري في درة 5 الغواص في أوهام 
الخواص: ويقولون قرأت الموا 4 والعلواسرين ‏ ووجه الكلام فيبما ان يقال 


قرأت آل حْ و! ل طبن :5 قال ابن منمود ل حم ديباج ااقرات وكا روي 


عنه انه قال اذا وقعت في 7ل حم وقءث في روضات كامثات ‏ اتأنق فيين”- 
وعلى هذا قول اوري بن يزيد ف الحاشمرات 
0 ل في آل حم 3 تأوها مننا تقي" ومعرب 
يعني بالا ية قوله تعالىني حم عسق - قل لا أسأ سأك > عليه أجرا الا الموذة 
في القر لى ه وأراد راد آل حم السور الي في أوطا حم “وال أبرصيفة الوا مم 
وري القرآن على غير قياس وأنشن 
و بالطواسين ن الي قد ثأغت وباطوامم الي قد سيعت 
قال والاول ان مجمع بذوات حم 
الدمئات جع دهثة وهي الادنة السهلة - وتا'ق في الروضة وقم فيها معجبا بها 
وقد رأينا ان نذكر هنا أمرا مهما لا ينبني ان يخفل عنه . وهو انه.قد 
دير في كنيد القراءةيا وغيرها اأدر لا لايك في في مغرفته جرد البيان بل محتاج 
فيه الى التلقي من الواقنين عليه من أهل ذلك الشا ن مثل مقدار المملة الي 
ان ا حال الوقف في كل قسم من أقسامء قاذا نلق لاحك 
شيئا من ذاك و يد من إتلقاه منه فليحر على >والظر ب الي جرى عليها 
الاستاذ عبد الواحد المالقى” في أمر المد ان أمكنه ذلاك وقد ذكرها فيشرحه 


دشن | 
علىالتسير للحافظ الداليحيث قال: قال الحافظط وهذا كله على التق ريب من 


غير افراظ.. يريد بهذا كله ما ذكر من كونبعضم يزيد على بعض في تطوبل 
المد -يقول لبس بعن هد حمر وورش ومد عاصوالا مقدار سير وكذلك 


زيادة مد عاضم على مد الكساني وابن عامر عقدار يسير وهكذا سائزها . 


والمعتبر في ذات انالقران أنها نزل بلسان عر بي مبين. فاذا كان كذ اك 
فالمحصل بز بعقله المقدارالذي يمكن استعاله في الخاطبات عند قصد البيان 
والتثيت 3 الخطاب من الصير والتبيين لا حاد الكاماتحيث عر ع اكلم 
معه عن المعتاد الى ما تنقر منه الطباع وما يستعمل أيضا من اذ والاسسراع 
الذي لا يخل بالحزوف ولا بعيتها . فتمم أن التسلاوة ينبغي أن تكون دائرة 
إن هذين الطرفين ‏ وهذا مءنى قوله وانما ذلك على مقدار مذاهبهم في 
اللحترق والحسدر- يريد بالتحقيق بمكين المروف والصبر على حركاتب| 
والتثبت في بيانها- وير يد بالحدر الاسراع والهذ.. ومذاهب القراء فيذك 
لا بد أن تكو موافقة ا عليه كلام العرب الذي نزل القرآنٌ به» فن مذهنه 
من القراء الصير والتمكين فانه يزيد في المد من تلك النسبة» ومن -مذهبنه 
الحدر والاسراع فانه يمد بتلك الفسبة» ومن توسط فى سب ذلك وحيلئذ 
يتناس المد والتحر يك » ولو أن المسرع بالمركات أطال المد والممك 
لاحركات قصر المند لادى ذلك الى نشنت اللفظ. وتنافر الحروف ع 


والله أعر 
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دوق سه 
الفصل التاسع 
وهو في عدد سور القران وأجزائه 

أن عور التران ماة وأ ربع عشرة سورة وعي في مصحف ابن مسعود 
داثة وائنتا عشرة سورة 5 لانه م يكتب فيه الموذتين وه في مصحف ابي 
هأنه ولت كه الالز كدر في آخره دعاء القنوت وجعله فيه في صورة 
شورتين وقال بعضهم هي فيه ماثة وس عشرة سورة لانه جعل فيه سورة 
اليل وسورة اثلاف قر يش سورة واحدة ؟ ونقل عن ماهد أنه جعل سور 
القران ماثة وثلاث عشرة سورة ‏ وذلك لجعله سورة الانفال وسورة براءة 
سورة واحدة » 

وأما أجزاء القران فهي مختلفة باختلافى التجرثة وقد جرأ العلياء القرآن 
غنات شئ . منبا التجرثة الى ثلاثين جزء| ‏ . فقد جزؤوه اليه أولاوأطاقوا 
على كل واحد منها اسم المزء ‏ بيحيث لا مخطر بالبال عند الاطلاق غيره ‏ 
فاذا قال قائل قرأت جزءًا من القرآن تبادز لاذهن انه قرأ منه جزء| من 
الاجزّاء الثلاثين وقد جرى على ذلك أصحاب الربعات ‏ ويوجد كثيرمتها 
في المدازس وغيرها.ثم جزوئوا كل واحد من هذه الاجزاء الثلاثين اليجزثين 
فصارت الاجزاء بذلك ستين . وقد أطلقوا على كل واحد منها اسم الاب 
نم جزوأوا كل واحد من هذه الاحزاب الستين الى تمانية أجزاء 52 
الاجزاء بذللك أربعائة وا نين حزء| فاذا حفظ من بر بد حفظ القرآن في 
كل يوم من ذلك جزءا أعنى كن حب ألم حنظه في نحو سنة وأربمة أشهرء 


وقد جرتعادة كثير من نساخ الكتاب العزبز انيذكروا اسم المزب وأعانه 
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سموة1 ل 


في حاشية المصحف غير أمهم يكتبون ذلك مخط مالف خلطه ومداد مالف 
لداده 


وأوله ون خره وعدد الآية الني في آخره وام 


وقد رأيت أن أورد الاحزا زاب هنا في جدول أبن فيه أ سم كل حزب 


م السورة الي وقعت فيها- وقد 


دانا على امم المزب بلرقم فرقم ١‏ يدل على الحزب الاول ورقم ؟ يد لعلى 


المزب الثاني وهكذا الحال الى رقم ٠١‏ فانه يدل على الإزب 1١‏ 


وهو آخر الاحزاب 
وها هوذلك المدول وج 


أسماء أوائلها 


الاحزاب 


١ 
"3 


الناحة 
أفتطددون أن يؤمنوا لم 
سيقول السنباء 

واذ كوا الله 

تلك الرسل 

الذين يقواونر بنااننا امنا 
لنتنالوا البر 

وماأءا بم يوم التقى جما 
والخصزنات من الفساء 
وأذا حبر بتحية 
لايحبالله المهر بالسوء 
5 أواياموسي انالن ند خلا | 


أواخرها 

وما الله بغافل عماتعملون 
ولا نأ لونعما كانوا يعملون 
والله سريع الجساب 
وانك لمن المرسلين 

واللّه بصا العباد 

وما لمم من ثادسربن 
انالله على كل شي *قدير 


ن| ان الله كان غذورا رحما 


وكان على كلثي' مقيتا 
وكان الله شا كرا عليا 


2-6 ااذ 0 نين 


تم لاستين 


النساء 
النساء 
المائدة 


المائدة 


لاعهة-- 


أوا اخرها 


بات لله محدون 


من قبلك ونذره في طغيامهم يعمهوت 


ولوأننا نزانالييوالملائكة 
شاكان دعوام 

قال الملا الذين استكيروا 
وقطعناهم في الارض أمما 
واعادوا أعاغن.تم منثي' 
يأأيهاالذين! منوا أنكثيرا 


ا 
0 من ذابة فيالارضالا 
وياقوم لابجرمتكشقافي 
وما أبرى' نفدي 

أفن 2 


أار.تلك يات الكتاب 


ومن مهد الله فهو المبتد 
قال ألم أقل لك 
وانذذوامن دون الها لحة 


. اقترب اناس حسابهم 


أوم قائلون 
وهو خير الماكئن 
وانه اغقفور بحم 

نعم المولى ونعم النصير 
1 كره ا مشركون 
ألا يجدوا ما نغقون 


المراط فصقم 
انه عام بذات 0 
واليه 3 

لابدي كد اللائنين 

و يس الجاد 

وايذ كر أواوا الالاب 
وعلى رهم .توكاون 
والذين مم نون 

1 


أنكان بعياده خبيرا بصيرا 


16 
و ا تنا فردا 


ون اهتدى 


المدتعان على ماتصفون 
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لي 

م الانعام 
١‏ الانعام 

|الاعزافٍ 


ادم الدورة 


الاعراف 
الاعراف 
الانفال 


الرعد 
خامةا براهيم 
النحل 

8 || خاعة النحل 


لا 
5 | الكيف 
مع 

ه | خامة طه 


١ ٠١‏ اخاعةالانياء 


م قود 


أوائلها أؤاغرها لا: 
با أما الناساتقواز بكم .| فتعم المولىونعم التصير م 
قد أفلح المؤمنون 8 الله رؤف رحم " 
يأيماالذين] منوالاتقيعوا .| وكانر بك بصيرا. ٠‏ .؟ 
وقال الذي نلابرجون لقاءنا ولاتطيعوا أ «رامسرفين' ألما 
الذين يفسدون فيالارشس | بل نم قوم تهلون 6 
فا كان جواب قومه 2 | ونكون من ااؤمنين ‏ ا 
فلا جاءم المق | والله تعل ماتصتمون 40 
ولا تجاداوا أهلالكتئاب | بلالظالمونفيضلالمبين ١١‏ 
ولقد؟ تين قيان المكمة. ١‏ وكان ذلكعلىالله يسيرااء* 
ومن يقنت منكن ْ ولا تستقدءون م 


وقال الذين كفروا | وجعلني من المكرمين |" 


إعسددا 


امم الستورة 
خاعة المج 
النوز: 
الفرقان . 
الشعواء:, 
ااثمل 
القصون 
العذكوت 
لقان . 
الإحرزابي 
2 


النيرة 


وما أنزاناءلىةومدمن بعده الى يوم يبعئون 44 الصافات 


فتذناه بالعراء | عند ربكم مختص.ون ‏ |1 
وياقوم مالي أدعوك وما رنبك بظلام لاعبيد |48 
اليه برد عم الساعة أو رحمةر بك خيرما جمعون لف 
واولا أن يكون الناس ١‏ | وهو الفزيز المكم . “ارم 
5-6 - نزي لالكتاب من اها وكان أت 4 م حكيا / ١‏ 

انأرساناك اها ترا ونا أنه واكم اه .« 
قالفا خطيكأيما المرساون ظ نبأي آلاء 0 ب 


خات الا نسانمن صلصالٍ أ الله لهذم انض المغام انا 
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ازمر 

حم المؤمن 
حم السشحدة 
الخ" ف 
جاعة ادا لي 
الفتتح 
الذاريات 
رحن 


خامةااد بد 


اداه 
أداخيها 1 اسم السورة 

والله لا يهديالقوم الفا-تين اه |الصف 
واذ قال عيسى بنمر.م وكانت من القانتين  ١|‏ أخاعةالتحرم 
تبارك الذي يدهاللاك, | أم أر اد هورم رشدا ٠١[‏ | المن 

وانا منا الصااون فبأي حديث بعدهيؤمئون ٠ه‏ | والمرسلات 

عم ينساءلون ٠‏ م ان عليئا حسامهم ‏ 811 الفاشية 

والنجر وليال عشر من المئة والناسس. ‏ |5 أخاعةالناسن 

وهى آخر القران 
واذا أردت أن تقرأهذا الجدول تقول: المرب الاول أوله الفامحة. وآخره 

وما الله بغافل عما تعملون . وهي الآ ب الرابعسة والسبعون من سورة البقرة - 
وهكذا المال الى آخره 

وقد اختلف الجزئون في بءض المواضم وهي قليلة جدا . وذلك مثل 
المزب السادس فان بعضهم يجءل آخره . وأواك هم الضالون. وهي الا.ية 
لمتممة للابسعين من ا لعمران. فيكون أول المزب السابع . ان الذين كفرواء 
وبعضهم بعل آخره. وما طم من ناصر بن . وهي الآ ية المادية والتسعون 
منها ‏ وهو الاولى . وذلك ليكون أول المزب السابع أن تنالوا العرحى تننقوا 
مما تحبون ‏ وهذه الآية أنسب هما قبلها لان تكون أول المزب لان ما قبلبا 
له نوع تعلق ها قبله. والجدول المذ كور يستخرج منه انصاف القرَآن واثلاثه 
وأر باعه وأخهاسه وأسداسه واعشاره ‏ و بقيت التجزثة الى الاسباع والامان 


والانساع.وغير ذاك . وقد رأينا ان نقتصر منها على الاسباع فنقول : 
أول السيع الاول ‏ الفائحة . وآخره . بصدون عنك صدوذا , في النساء 
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عد و 


وأول السبع الثاني . فكيف اذا أصابتهم «صيبة . وآخره . انا لا نضيع 


أجر المصلحين . في الاعراف 

وأولالسبع الثالث ..واذ تتقنا الجبل فوقهم . وأ خره ‏ لعليم ينف كرون» 
في ابراه 

ذل السبع الرابع ‏ ومثل” كلة خبيثة كشجرة خبئة . وآخخره منمال 
وبنين - في المؤمنون 

وأول السبع اغلامس ‏ نسارع طم في اخيرات وآخره فاتبعوة الافر يتا 
من المؤمزين ‏ في سبأ 

وك السبع السادس ‏ وما كان لطم من سلطان . وا خره ‏ خانمة القتتح 

وأول السب السابع سورة الحجرات وا نخره ‏ سورة الناس 

ومن أراد الزيادة علوذلاك فليرجع الى كتاب فنون الافنان فيعجائب 
علوم القران لاعلاءة عبد الرحمن بن الموزي ققد أوسع القول في ذلك _ 


الفصل العاش ني عد الاانات ‏ ” 

ويشتمل على مباحث 

( البحث الاول » 
الآيات جمع آي . والة.ية في أصل الافة قد تكون معنى العلامة ‏ قال 
تعالى ان 1 اية ملكه ان يأتيكم ااتابوت:. أي علامة ملكه . وقد نكو نمق 
العبرة والاءر العجيب . قال تعالى وتجعانا ابن مر يم وأمه آية ‏ أيعبرة وقال 
تعالى لقد كان في بوسف واخوته آ يات للسائلين . أي عبر. وقد تكون مفنى 
الجاعة يقال خرج القوم بايتيم أي بماعتهم لم .يدعوا ورا:هم شيشاقال ”برتج 
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2 32 
.ين مسهر الطاني 

خرجنا من النقبين لاحي م باشنا زجي ارللقاح المطافلا 

والاّ.ية في. الاصطلاح هي الواحدة من الممدودات في السور ‏ وقيلهي 
جمل من القرآن ذات مبدأ ومقطع مندرجة في سسورة» وقبل هي طائفة من 
القران منقظعة عا قبلَا وعنا بءدها وسميت بذاك لانها علامة على صدقمن 
أتى بهاء وقبل لانها علامةعلى انقطاع ما قبلها منالكلام وانقطاعها عما بعده 
تدمة !قاك التاحدية وسفن أصحابنا. وزغل هذا القول سمية أقل من 
الاية آية لولا ان التوقيف ورد با هي عليه الآنء وقيل سميت بذلاك لانما 
أ ر'عتجيب من جهة نظمها والمعاليالمودعة فيها وقيل لا مها جماعة <حروف 

» البحث اثأني‎ (١ 

هن ارات آبات. طوال . ومنها نات قصار » وأ كثر الآ.يات الطوال 
في الور الطوال » وأكثر الازات القصار في السدور القصار 

وأطول آبة فيالقرآن آنة الد بن فالمها ماثة وتمانية وعشرون كامة .دهي 


في سورة البقرة وهى أطول سورة فيه وأقصر آية فيه . والضحى ‏ وهي حمسة 


أحرف في الافظ وهي أقهسر هن. لم" نظر ‏ الما بستة أحرففي الافظ . ومن. 


مدهامتان ‏ لامها سعة أحرف في الاذظ . غير أنها كلة واحدة ‏ وهي كامتان. 
وليس في القرآن_كامة واجدة هي وحدها آي الا مدهامتان . وهي في سورة 
الرحمن . والر-منة في أولهذه السورة ‏ والماقة. في أولسورة الماقة . والقارعة. 
في أول سورة القارعة وقد اقنصر بعض العلاء على مدهامتان فقال ليس في 
القرا أن كلمة واحدة هى أي الا مدهامةان . وذاك لوقوع الاثناق عليهدا 
خلال ماشراعاءفالة قد اختلف فيه 
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(الحذانات 4 
قال بعض العلاء معرفة الآ .يات تتوقف على التوقيف . ولامجال للقياس 
فيها » واستدل على ذلك ا ,أني - وهو ان العلياء عدوا المص آله - ولم يعدوا 
نظيرها وهو المر آية » وعدوا بس آنه وم يعدوا نظيرها وهو طس آية » 
وعدوا حم عسق ايتين . ولم يعدوا نظيرها وهو ميعص ايْتينِ بل آية واحدة » 
فاوكان الا مر في ذلاك مبفياعلى القياس لكا نحم | اثلين فيا ذ كر واحداوم يكن 
حختلفا ‏ وما ذكر هو مذهب الكوفيين فانهم عدوا كل فائحة من ذواتح الور 


اللي فمها ثيء من حروف الهجاء آية سوى حم عسسق فانهم عدوها آبتين ‏ 


وسوى طس وما فيه را وهو ألر وألمر ‏ وما كان مفردا وهو قاف وصاد ونون 
فامهم لم يعدوا شيئا منه ابة 

وأما غير الكوفيين فانهملم يعدوا شيئا م نالذواتح آية وقد أشار الوذلاك 
صاحب الكشاف في تفسير ألم ذلك الكتاب حيث قال : فان قلت ما باهم 
عدوا بعض هذه الفولتح آية دون بعض - قلت هذا عل توقيني لا مجال 
للقياس فيه كعرفة السورء أما ألم قاية جيث وقعت من الور المتتتحة مها - 
وهي ست ٠‏ وكذلك ألمص آية » والمرلم ”تعد آية» والمر ليست بية في 
سورها الخس.؟ وطسم آية في سورتيها » وطه دن أيتان» وطس ليست 
بآية » وحم أي في سورها كلها » وحم عسق 1 يتان » وكبيعص آبة واحدة ؛ 
وص وق ون ثلاثتها لم تعد آية» هذا مذهب الكوفيين » ومنعدام لم يعدوا 
شيا منها آيةء 

أن قلت فكيف عد ما هو في حم كلة واحدة آية ‏ قات 5 عد 
الرون وحده ومدهامتان وحدها ابتين علىطر يق التوقيف. ه وقال بعضهم 


لات 
لم يعدوا ص ون ؤق - لامها علىرحرف واحد ‏ . ولا طلس لامها خالفت أختيها 
يحذف اليم - ولامها تشبه المفرد كقا بيل - ويس وان كانت بهذا الوزن لكن 
أوها يا فأشبيت الجلة اذ ليس لنا مفرد أولبا يا . ولم يعدوا ألر وعدوا ألم 
لان أم أشه بالتراصل من ألراء ولذكف موا على عد ياأمها المدثرآية 
لمشاكلته الفواصل الى بعده ‏ واختلفوا في يا أيها المزمل . م 
عن أن يقال أن حم مثل لس في الزن وفي عدم وجود يا في أ وها فل 
غدت ا دونها 1 حمغدق فقدذكر يعضوم أن السب في عد الكوفيين 
ها يتين مع عدهم ماعاثلها مثل كبيعص آبة أنهم وجدوها قد كتبت فيجميع 
المصاحف منصولة فمدواحم وحدها آيةكا عدوا نظائرها - وعدوا أيضا عسق 
آيْة غيرأنه لوغ الوقف علىحم - ومن وقف عليه اضطرارا أعاده والوقف 
على عندق تام وقيل كاف وأء اما يعاثلبا فل يكتب في ثبيء من الصاحف 
منصولا ولذلك 0 نعدوه آيتين 
( البحث الرابع »4 
قال بعض العلاء : سبب اختلاف السلف في عدد الي ان انيضق 
الله عليه ا ووس الاي لتوقيف . فاذا عإيحلبا وصل للهام 
فيحسب السامع حينئذ أما ليست فاصلة . 
والناصلة هي الكلمة النيتكون آخر الآ ية ‏ وهي كقر بنة السجم في النثر 
وقافية الببت في الشعر ‏ وتجمع على فواصل . ومعرفة الفواصل هو العمدة فيا 
محن فيه ولمعرفتها طر يان وقبغي في وقداسي 
أما التوقيفي .فا ثبت أ نان على الله عليه وس وقف عليه دائا تحققنا 
أنه فاصلة ‏ . وما وصله ذائما نحققنا أنه لبس بناصلة ‏ . وما وقف عليه مرة 
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ووصله أخرئ احتمل الوقف أن يكون لتعر يفت الناصلة أولتعر ريف الوقف التام 
أو للاستراحة ‏ والوصل أن يكون غير فاصلة أو فاصلة وصلبا لتقدم تعر ينها » 
قأما القياسي فهو ما:أق من غير المنصوض عليه بالتضوص عليه لامر 

يقتضى ذاك ‏ ولا محذور في ذاك لانه لاز يادة فيه ولا نقصان ‏ واها غايته 
انه محل فصل أو وضل ‏ والوقف على كل كلة جائز . ووصل كل كامة جائد 
: والاصل في الفاصلة ان تكون مشا كلة لاطرفين آو لأحدها ‏ ومن ثم 
أجمع العادون على برك عد ولا الملانكة المقر بون . في النساء لان ماقبله وكيلا 
وما - جميعا ‏ وهو غير مشا كللياوءعلىترك عد" وعنت الوجوه للحي القيوم 
في طه لا نماقبله علاوما بعده ظلا ‏ وهو غير مشا كل لما وعد وا .أن يولون 
ال كذبا ‏ فى الكت لان ما قله ولذا - وها بعده: أسهاا وهو مشاكل لما 
وعد وا السلوى. في طه ‏ لان ماقبله هدى وما بعده هوى ‏ وهو مشا كل ليا 


وقد يتوجسه في عض المواضم في السكلمة أمران . أحدهما يقنضى 


عدها من الفواصل ‏ والااخر يقتضي خلاف ذلك - فيعدها بعضهم دونبعض 

فن ذلاك عليهم ‏ الاولى في الفاحة .. وسبب الاخت_لاف في ذلك مع 
اتفاتهم على ان ا - ا م في البسملةالمكتوبة في أوها .هل 
هي أبة منها أم لا فن رأى انها ا ية منها جعل الا ية السابعة صراط الذين 
انعمت علييم ‏ للى آخر السورة . فلا تكون عليهم عنده فاصلة لوقوعها في أثناء 
الآ ية لا في اخرها . ومن رأى انها ليست با ية مئهاجعل الا ية السابعة مابعد 
علييم - فتكون عليهم عنده فاصلة لوقوعها في | خخر الا ية اعني الآ ب اسنادسة 

ومن المرجحات اعدها فاصلة انه بذلاك تقناسب الآ يات في المندار 
بحلاف مااذا لم تمدفاصلة فأنه بذلك نز يد الاي الاخيرة على ماسواها كثيرا - 
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0 
ومن المرجحات لعدم عدها فاصلة انها لانشا كل فواصل الأأحة ‏ ؤانه جاء في 
كل واحدة منها قبل المرف الاخير ياء مد وهذه لمث كذاك - وءم هذا 
1 جا ى' فاصلة في سورة من السور 
ومن ذلاك بحن مصا-ون ‏ في البقرة -عده غير الثا مي اذا اكاته لاقيله ولا 


بعده وها 00 و يشعرون . نّ إعده اأنشا امي لتعلقه عا يعده من جرة المعى 
ن ذلك المي ااقيوم . في آية الكرسي ‏ عده المدني الاخير والكي 
والء بصري لمشاكاته لا أبعده 0 ولانعقاد الاجاع على عد نظيره في أول 


لع ران دم إعده الباقون مراعاة اظظا هر الاثر فأنه ورد فيه أسميتها 
5 أ ة الكرم رسي وذلاك يشعر بكونها | أيه واحدة 

ودن ذلك وأنزل الفرقان. فيا أ لععران ‏ عده غير الكوفي لكونهكلاما 
مستقلا ‏ ولم يءده الكوني لعدم موازثته للا قبله- ومن ذلاك ويعامه الكتاب 
والمسكمة والتوراة والاتجيل -عده الكوفي لكونه كلاما مةةلا. ولم يعده 
الباقون لعطف مابعده عليه 

ومن ذلاك انتضاوا السبيل . في النساء . عده الشامي" والكوفي” للاتفاق- 
على عد" نظيره في الفرقان في قوله تمالى أمم ضلوا السبيل - ولم بعده الباقون 
لعدم المشاكلة 

ومن ذاك أوفوا ١‏ بالعقود . في المائدة عده غير الكوفي" لامشاكلة وانقطاع 
اكلام 8 ول بعده الكوني أعدم المساواة 

ومن ذلك فانم غالبون . في المائدة ‏ عده البصري للمشاكلة فيالطرفين 
و إعده الباقون لانصال التكلام ولكون ما بمده أقصر 

ومن ذلك ما بعا لمهم الا قليل ‏ في الكبف . عده الدني. الاختر برلانقطاع 
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داوكا 

الكلام ول بعده الباقون لعدم المشاكلة 

ون ذلاك ‏ ذلك غدا_عده غير المدني الاخبرلوجود المشاكلة و إلعده 
المدلي الاخير لانصال الكلام 

وهن ذلك 85 لاينفعج شيئا ولا يضر 7 ف سورة الانبياء عدذه الكوفي 
وم بعده الباقون اعدمءشاكاته لبقية الآآيات - وليسفيها اختلاف في غير هذا 

ومن ذلك وما مزل تبه الشياطين . في الشعراء . عده غير المدلي الاخير 
وامكي للمشاكلة وللاتئاق على عد على من تنزل الشباطين ‏ ول هده امد" 
الاخير والكي لا تصال السكلام 

وءن ذلك في بضع سنين . في. الروم ‏ عده غير المدني الاول والكوفي” 
لامشاكلة ‏ و العده المدني والكوفي لعدم المساواة 

ومن ذلك خذق جديد. في السجدة . عده غير البصري والكوفي 
للاتفاق على عد نظائره و بعده البصمري والكوني أعدم الموازنة والمساواة 

ومن ذلك فان تجد سنت الله تبديلا. في الملائكة . عده الشامى 
والبصري والماني الاخير امشاكلة ‏ ول بعده الياقون امدم المساواة 

ومن ذلك والقرآن ذي الذكر ‏ في ص -عده الكوفيلانقطاع السكلام ‏ 
و بعدة ااباقون اعدم المشاكاة والموازنة والمساواة 

ومن ذلاك انهؤلاء ايةولون ‏ في الدخان ‏ عدة الكوفي لوجود المشاكلة ‏ 
و بعدهة الياقون أعدم انقطاع اللكلام 


ومن ذلك الذي بنهى ‏ في اقرأ . عده غير الشابي للمشاكة . ول يعده 
الثابي لعدم انقطاع الكلام 
ددن ذلك والعصر في العصر ‏ عدهة غير مدني الاخير للمشاكلة ‏ 
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حوندا - 
بعده المدلي الاخير لعدم انقطاع الكلام 

ومن ذلك بالمق ‏ عده المدني الاخير للانفاقعلى انهذه السورة ثلاث 

ايأت ول يعده الباقون واتفقوا على ترك عد وعماوا الصالحات 

9 الك ليان »6 

قد ورد فى كثمرمن الاخاديث وال ”ارذ كرالاً يات على الوجه الذي نحن 
بعنددة- أخرج البخاري وأ بو داود والتساني عن ميد بنالمعلى .قال كنت 
أصل قَ اتدل فدعانٍ ستول الله صَلالله عليه ول ظ 1 - 7 اتنتهفقات 
يارسول الله ان حكنت أصلي - فقال ألم بقل الله تعالى با أبها الذين آمنوا 
استتجيوا 5 ولارستول اذا دعام م قال لي لاأعلنك سورة 2 أعظم 
السورفي القرآن قبل أن حرج من المسجد ثم أخذ بيدي ‏ . فلا أراد أن 
يرس دلت له أل نقل لآعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قال : الحجد 


هرب هلان . هي السب الثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهذا الحديث 
يدل عل ان المزاذ بالسيع المثاني في قوله تعالى ولق تياك سبعا من المثاني - 
هي الفائحة لانها سبع يات تن وتكرر في الصلاة وغير الصلاة .. فان قبل أن 


ماقي اليس السبع المثاني ‏ وما في" القران سبعا من المثاني ‏ قيل لااختلاف 
ببن الصيغتين اذ من فيه للبيان » وفما ذكر دليل على ان ما ين بصدده قد 
ورد ذكره في القرآن . قال في فنح الزآري :زقه دوع ان التانحة سبعايات ‏ 
ونقاوا فيه الاججاع لكن جاء عن حسان بن علي المعفي انها ست آيات لانه 
م بد البنشملة . وعن عمرو بن عبيد انها ثمان آيات لانه عدها وعد أنغمت 
عليهم ‏ وقيل لم بعدها وعد اياك نعيد ‏ وهذا َرَت الاقوال 

وأخرج الترمذي والخام عن أبي هر يرة انه قال قال النني صلى الله عليه 
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وكا 


وسل : ان لكل شيء سناما . وان سنام القران سورة البقرة . وفيها 1ب هن 
سيدة آي القران - آبْة الكرسي 

5 خرج ملم والترمذي عن أي بن 0 أنه قا قال قال سول الله ل 
الله عايه به سم :يأب با المنذر - أتدري أي د يه من كنات اد مك أعظم . . 
قلت : : الله لاإله الا هو اللي القيوم . فضرب 2 صدري وقال لك العم 
ابا النذر 

وأخرج الس الا النسائي عن أبي مسعود البدري انه قال قال ابي 
صلى الله عليه وسلم : من قرأ بالا بتين من آخر سورة البقرة في ليلق كفتاه 
والا يتان هما امن الرسول الى آخرها ‏ أراد أن من قرأها د في الة كنتاءامن 

0 عن قراءة غمرهما م من القران أ قمره ن شر الشيمان 
لاسن 


نأدءن شٍ 


م ن ابن عباس أنه قال اذا مرك ان تم جل المرب 

فاق رأ ما فوق الثلاثين والما؟ نه من سورة 5 الانعام - قد خسمر الذين قتلوا أولادم. 
الى ما وما كانوا مبتدين . 

وأخرج أب بعل في مسنده عن المبور بن عترمة انه قال لبج لميد 

الرعن بن عوف : باخال . أخيرنا. ون قصتكم يوم أحد ‏ قال اقرأ بعد 


العشر بن ومائة من 0 عمران جد قصكنا واذ غدوت من أهلك و 
المؤمنين مقاعد للقتال 

وأخرج البخاري .عن ابن عباس .انه قال : بت عندى خالني ميدونة 
فتحدث رسول الله صل الله عليه وسل مع ا ساعة لم رقد . ذلا كان ,ثلث 
الليل الا خر . قعد فنظر الى السماء فقال : ان في خلق اليموات والارض 
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20ت 
واختلاف الليل والنبار لا بات لاولي الالباب - الحديث -وجاء في الى 
فترأ اليات العشر الاواخر من آل عمران حنى خم - والشاهد فيها - وفيا 
ذكنا من الآثار كناية في اثبات ما ين فيه 


والظاهر أن أكثر الفواصل قد أثبتت بطر يق النظر والاجتهاد ‏ فان قبل 


ان هذا يقتغى ان يكون الخلاف فيها كثيرا جدا والامر ليس كذ لك ٠‏ قيل 


اها يكون الخلاف كثيرا دا في الامور الغامضة البعيدة المدرك . والفواصل 
ْ فى أكثر اا واضع لب سث كذلك ء قال الامام الشاطي في قصيدته 0 
بنالمة اازهر 

وإيست روس التي خافة عل ذكي جما م في غالب الامر 

فأن قيل قد ثبت ان الءادين اثنةوا في مواضم على عد كيات هن 
الواصل وهي لا نشبه الفواصل 5 اثذقوا في مواضم على ترك عد كيات من 
الفواصل وه نشبه الفواصل قبل ان ذلك لا ستيمد أن يكون مماوقفوا فيه 
على أن يقني ذلك . 
ولنذكر لك شيأ من ذلك أعاما للفائدة 


أ 


فا اثثقوا على عده من الفواضل وهو لا يشبه التواصل ذلك أدى أن 
لا تعولوا . في شورة النساء . وذلك لان فواصاها مبنية على الااف نحو رقييا 
وكيرا وم ربأ . وتعولوا لست كذلك 

ومن ذاك وا<ال عقدة من ن أساني . في له فأنه لايشاكل ما قبله ولا 
مابعده . ومثل ذلك يقال له ابراهم - في الاي .اء وكذلك أمعلى قلوب أقنالبا - 
فىسورة مد عليه السلام ‏ وليروا اعاهم - في الزازلة . وهذا انوع قلئِل جدا 
) ومما اتفقوا على رك عده من الفواصل وهو يشبه الؤواصل الا امهم مم 
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ةل 

المفسدون في سورة البقرة - فانه يشاكل ما قبله وهو «صلحون وما بعده وهو 
يشعرون - والظاهر ان هذه الجن أما تعد وحدها آية لاتصاطا با بعذها وهو 
ولكن لايشعرون ‏ وعدم كلتها لا بات هذه ااسورة فيالمقدار فانه يغلب فيها 
الطول ‏ وهي فيغاية القصر . وهنا أمر يشبغيان ينتبه له وهوانهم ذكروا انه اذا 
جاء في موضع كامتان تصاح كل واحدة منهما لأأن تكون فاصلة جملت التأخرة 
8 5 الفاصلة سوا لم يكن بينو.ا فصل نحو فأما من أعط واتقى ‏ في 
والليل - أو كان بينهما فصل يسير نحو . لا بمتلون شيئا ولامرتدون . في البقرة ‏ 
وما كن “فيه من هذا القبيل فيتعين ان تكون الفاصلة في هيشعرون لا المأسدون 

ديرد على ما ذكروا قوله تعالى . نم ان الاولين والا خرين لجموعون 
الى مينات يوم معلوم _ فان العادين اتفقوا على انه ابتان الا انهم اختافوا في 
فاصلة الااية الاولى منهما جلها تمن عدا الماني الاخبر والشامي الاولى من 
الكلمتين الصالهتين لان تكونا فاصلة وهي والاتخر 0 عل خادت ماذ كرو 
وجعلها المدني الاخير والشامي الثاثية نما وهي لجموغون - على وفق ماذ كروا 

ومن ذلك - أفغير دين الله يغون . في آل عمران . فانه يشاكل ما قبله 
وهو الفاسقون وما بعده وهو يرجعون . ول يعدّه أخد 

ومن ذلك . وأرساناك اناس رسولا ‏ في النساء فانه يشاكلماقبله وهو 


حديثا 5 وما لعدهة رهو شهيدا ء و لعده 3 


ومن ذلك غيم الجاهلية يبغون . في المائدة . فانه بشا كل ماقبله وهو 


لناسةون . ومابعده وهو يوقنون - ول بمده أحد 


ومن ذلاك انما حيبت الذين س.ءون ع في الا لعام فانهيشاكل ما قبله 
وهو الجاهاين وما بعده . وهو برجعون و لعدهة أ 
التبيان - 17" 
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عد ءا[ سما 


ومن ذلك . أفبالباطل يومنون- فيالاحل ‏ فانه بشاكل ما قله وهو 


حدون وما لعده وهو يكذرون : وم لعدة أل 


ومن ذلك - هل يستوون. في السورة المذكورة . فانه يشا كل ماقبله وهو 
0 


للا أعامون - وما بعدة وهو لا يعلءون ول لعده احد - دهن وىهذه المباحث 


حقبا من النظار لم خف عليه في الها ا في عد | عدوه وفي عدم عد 
مالم يعداوة 
(١‏ المبحث السادس » 

قد اختلف عدد آي القرآن على حسب اخْلاف العادين , والعدد 
منسوب الى خمسة بلدان ‏ وهي مكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام » 

فمدد المكي منسوب الى عبد الله بن كثير أحذ السبعة . وهو يروي 
ذلك عن مجاهد عن ابن عباس عن أي" بن كب 

وعدد المدني على ضر ببن عدد المدلي الاول وعدد المدني الاخير 

فمدد المدثي الاول غير منسوب الى أحد بمينه ‏ واها ثقله أهل الكوفة 
عن أهل المدينة مرسلا ولم يسموا في ذلك أحدا 'وكانوا يأخذون به وانكان 
طم عدد مخصوص بهم 

وعدد المدني الاخير منسوب الى أبي جعفر بن يزيد بن القعقاع أحد 
العشرة وشيبة بن نصاح وقد رواه عنهها امماعيل بن جعفر بن أي كثير 
الانصاري بواسطة سلمان بن جان وقد وتم من نسب عدد المدني الاول الى 
أبي جعفر وشيب وعدد المدني الاخير الى اسماعيل بن جعفر ‏ وكان الذي 


أوقمه في ذلك ما ذكر في بعض الكتب من أن نافعا روى عنهما عدد مدني 
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ع بردت 
الاول وان أبا عمروعرض العدد المذكور على أني جعنر فان رواية ذلك عنهما 
لا تقتذي تيه اليها -وأما نسبة عدد المدي الاخير اليهما فهوما لاريب فيه 
وذ 0 لعضهم ان سبب نسبته اليوما اهما اختازا فيه من عدد الماضن ٍ( 
اختازا من الحروف ٠‏ وقد وقع بينهما خلاف في ممت آنات . وهي ماتحبون : 
وان كانوا ليقولون - وقدجاءنا نذير . والى طعامه - وفأين :ذهبون. فوذه مس 
آنات عدها شيبة ولم بعدها ور وال , بة السادسة ة مقام ارام 3 .عدها 
أبو جعار - ول بعدها شه 
وعدد الكوفي نوب الى أي عبد آلر-نالسلى ‏ قال حمزة بن حبيب 
اززيات أحد السبعة: أخبرنا بهذا العدد ابن أبي ليلل عن أني عبد الرحمن 
السامي عن علي بن أبي طالب 
وعدد البضري مشسدوب اليعاضم بالمجاج المحدر ري وعطاء بن يسار 
ومداره على عاه 3 - ويلسية أمل البصرة لعك عغاه اءم الى أيوب بن المتوكل 
وعليه مصاحفهم 
وعدد الشامي منسوب الى عيك له بن عاد ر اليبحصي قال نحى 2 


الحارث الذماري : : : هذا العدد الذي تعده عدد أهلالشام مما رواهلنا المشيخة خة 


عن الصحابة ورواه عيك اله 1 عادر البحصى وغبره لنا عن أي الدرداء 


هذه هن الاعداد المشبورة في ذلك وهى ستة ‏ وأشهرها العدد الكوفي 
والظاهر ان كل واحد من أعة القراءة كان يعتم العدد المثسوب الى بلده 
وأما عدد آي القرآنٌ فقد افق العاد ون على انه سستة ا لاف ومائتا آنة 


وكير . الاان هذا الكسر يختلف مبلغه باختلاف أعدادم فهو فيعدد المدني 
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الات 

الاول سبع عششرة ‏ وابه قال نافم 

وفي عدد المدليالاخير أربع عدْمرة عند شسة وعشر عند أبي جعذر وفي 
عدد الي عشرون 

وني عدد الكوفي ست وثلاثون ‏ وهو مروي عن حمزة الزيات 

وني عدد البدري سس وهو «رؤيعن عا الجحدري ‏ وني رواية 
عنه أربع وبهذه الرواية قال أيوب بن المتوكل البصري. وف رواية ععرن 
البعمر بين أنهم قلوا نسع عشرة- وروي نحو ذلك عن قناده 

وفي عسادد الشامي ست وعشرون - وهو هروي عر: يى بن 
الحارث الذماري 

و المبحث السابع 4 : 

قد يطلقون اعم الفواصل على الخروف الاواخر منها - وذلك في مثل 
قولهم فواصل الفاحة الهم والنون ير يدون ان آخر فواصلها قد يكون حرف 
لل نحو الرحجم' وقد يكون حرف النون نحونتعين ‏ ومثل قوهم فواص عم 
النون والليم والاالف بر يدون أن اخ ر يفوا صلب | قد يكون: خرف الثون و 
يساءلون . وقد يكون حرف الم نحو العظم - لم يجي غبره - . وقد يكون 


على حرف الالف نحو ههادا ‏ وقد تصدى كثير من العلياء لبيان فواصل 


جميع السور على هذا الوجه ‏ الا ان بعضهم وى أن يمع ما كان منها 
على أكثر من حرف في كلمة أوكامتين فيقول فما سبق فواصل الفاتحة من 
وفواصل عم منا ‏ لان هذا مع مافيه من الابجاز أقرب الى المنظ والاستقرار 


في الذهن 
والسور الي جاءت فواصلها كبا على حرف واحد ليست قليلة 
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فن ذلك سورة الكيف والفتعح والانسان والاعلى والشمس والليل. فأن 
فواصلها كلبا جاءت على حرف الالف ومن ذلك سورة اه 
فأن فواصلوا كارا جاء.ت إلىوحرف الراء.. وأماسورة الاسراء والفرقانوالا<زا 
فأن :فواصلها كابا وان جاءت على الالف فأن كل واحدة منها قد ا 
فيها فاصلة على غيرالالف وهي الراء في الاسسراء وذلك في قوله انه هو السميع 
البصيس واللام فيالفرقان وذلك ني قولاضاوا السبول. واللام أيضا في الاحزاب 
وذلك في قوله وهو يهدي السبيل 

ومن ذلك سورة المنافقين فأن فواصاها كبا جاءت على حرف النون 

ومن ذلك سورة الفيل فأن فواصلها كابا جاءت على حرف اللام 

ومن ذلك سورة الناس فانفواصاها كلبا جاءت على حرف السين وقد 
كرمجي» الذواص على بعض الاحرف كالنونوقل عجيئها على بعض الاحرف 
كالشين 

ومعرفة التواصل بهذا المعنى تعين على معرفة التواصل بالمعنى المشهور. 
فان منعرف الاحرفالني جاءت في فوادل سوزة 4 رأى فيها كلء ةمد 0 
أن تكون فاصلة غير انهلم يعرف أمرها انه ينظر في 5 رها ذان لم جد فيه 
حرفا من تلاك الاحرف حكم بأنها بست بفاصلة وان وجد فيهحرفامنه! قوي 
عندة الظن بكونه! من الذواصل لاسما انكانهناك مايرجح ذلك من الامارات.. 
ومثال ذلك سورة الملك فأن فواصابا هرن وقد وجد فيهائما ت.ل أن يكون 

فاصلة طباقا - ونذير. في قوله الم 5 نذير. فيحكيم على طباقا بأنها لإبست من 

الفواصل اكون آخرها يس حرفا من الاحدرف. اذ كورة ويقوى الظن في 
تدبو تأنه من الفواصل لوجود أحدها وهوااراء في لحر وهو في الواقع كذ لك 
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حى يات 


ع عا اع 2 
وقدارايت أآن اخم هذه الغائدة عسائل مستطرفة ترو با للنفس 


وان ام يتعلق كثير منها بما كن فيه وقد أورد كثراً منها الزركشي في العرهان 

سثل ابن مجاهد 5 في القرآن من قوله الا غرورا . فأجاب في أر بعة 
مواضع 3 الثساء وسبحان والاحراب وفاطر 

0 الي ان 00 أر بع آيات 0 
0 شاكا لانسمه - شرع لم من 

خرها شين.فأجاب مان 0 0 موك اعالدف وريلان 

د 31 0 مم علم . قال حمسة ‏ ثلاثة في الانعام ‏ وفي الحج 
واحد ‏ وف الغل واحد 

أ كثرما اجتمع فيكتاب الله تعالى دن المروفالمتحركة تهانية . وذلك 
في موضعنن هن سورة وف . أحدهما قوله ان رت انز كركاه 
فين وا كرك رناء رايت عانة أحرف كلون حك . والثاق قوله حي 
يأذن لي 3 أو يحم الله لي -على قرا 0 حرك الياء في قوله لي وأبي .. 
ومثل كن الرضن ولتي يداه يانه 

ونتورة كل آنة منها فيها:أسنمه تعالى : وه سورة المجادلة 

وني المج منت آئات متواليات .في آآخر كل واحدة منون انمان مق 
أمهاء الله تعالى ‏ وهي من قوله تعالى ليدخلنهم مدخلا برضونه 

وني :القران آنات أوها قل اأء ها ثثلاث - قل يا أيها النامسن: ان كنم في 
شك من ديني قل ايا أ. 500 - قل يا أيها التكافرون 

وفنه .ياأيها الاننان - اثناق :يا أ يها الانسان ماغرك برببك الكريم - 
يا أمها الانسان انلك كادح الى ربك كدحا 
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و 
سورة نزيذ على مائة آي ليس فيها ذكر جنة ولا نار . وهى سورة بوسف 
آبة فيها ذكر الجنة مرتين ‏ لا ببدتوي ساح نوزوم خا المنة ‏ 

أصحاب الجنة هم الفائئزون 
ثلاث ابت متواليات - الواحلدة ررد على المشببة - والاخرىرد على ا جارة. 

والاخرى رد على المرجئة  ٠‏ قوله إذ نوي برب العلمين ار عَللَ المشيبة. 

وما أضلنا الا المجرمون ‏ رد على الجيرة ‏ فا 5 ن شافعين ‏ رد على المرجئة 
ليس في القرآن حاء بعد حاء بلا حاجز بينهما الا في موضعين ‏ عقدة 

النكاح حنى . لا أبرح حتى ‏ ولا كافان كذ لك الا مناسكك د وما سلكك. 

ولاغينان كذلك الا ومن يبتغ غير الاسلام 
ووجد خط الحافظ ابن حجر فيالقرانآر بع شد اتمتوالية- قوله نسيمًا 

رص السموات ‏ في بحري «نشاه موج ‏ قولا منرّب رحم. ولقدزينا 

السسهماء الل نيا - وفي القران يتان سه البؤاعنة يا حروف المعجم 2 

أنزل علي م من بعد الغم أمئة اله . به مد رسؤل ابن الا , ب ان قيل أي 
سورة تزيد على #سين آي وليس فيها ادم الله الذي هو الله قيل هي سورة 
القمر والرحمن والواقعة. ان قبل أي 1 ية اجتمع ف ست عشترمها قبل يانوح 


أهبط بسلام الآية. وقد اجتمع في أم 6 ن معك- مان ميات متواليات 
( المبحث الثامن » 
قد يظن أن معرفة الآي وعددها وفواصلبا هما لايحتاج اليه - وليس 
الامر كذلاك . فأنه محتاج الى معرفتها في أمر الصلاة - ففي الذساني أنرسول 
الله صلى عليه وس كان يقرأ في صلاة الغداة ما بين الستين الى اما : وصلاة 
الغداة هي صلاة الصبخ » وقد ذ كرفي كتنب النقه في باب مايقرأ في الصلاة 
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كولاات : 
مايقتضي ذلك ويحتاج الى معرفة النواصل في أمر تلاوة القرآن ٠‏ الا أن 
الاحتياج الى ذلاك يختص عن يرى ان الوقف على الفواصل سنة بناء على 


الحديث الذي يستدل به قوم على ذلاك ‏ فيحتاج الى معرفة النواصل كلها 
يقن علبها دين الثلاوة رغارة لاهر السنة د أو عن يا برداية فرش عن نافم 
أو بقراءة ابي عمرو في رواية الامالة فيحتاج الى معرفة الفواصل في احدى 
عشرة سورة ليميل منها نافيه الف على الوجه المترر في الن وهذه السور 
الاحدى عشرة هي سورة طه والانجم وسأل والقيامة والنازعات وعبس وسبح 
والشمس والضحى اليل والعلق.. والمعتر عندورش في أمر الفواصلهوعدد 
الدي” اااخير وعند ابي مرو هو عدد البصري . قال ذلات الاستاذ المالقى 
في شرح التيسبر والحةق ابن المزري في النشر ولم بيك غيره . وقال الحا فظ 
الدابي أن المعتبر في ذلك عندها هو عدد الماني الاول لان عامة المصر بيّن 
روده عن درش عن نافع وعرضه البدمري على ابي جعذر. وقد تبعه على 
ذلك الحصبري وغازه واناطب في ذلك سول 

والحديث الذي استدل به قوم على أن الوقف على القواد_ل سئة هو 
ما أخرجه الترمذي عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت؟ كان 
رسول الله صلى الله عليه وسل يقطع قراءته يقول المهد لله رب العلين- م 
رقف الرحدن الرحتم ثم يقف ‏ قال بعض العلاء وني الاستدلال به على ما 


ذكر نظر وذلك لانهحديث غر نب غير متصل الاسناد رواه يحى بنسعيد 


الاموي وغيره ع ابن ريع عنابن ابي مليكة عن أمسامه 9 والااصح عارواه 


ليث عن ابن الي مليكة عن يعلى بن مالك انه سأل أمسلمة عن قراءة رسول 
انهصل الله عليه وسل وصلاته فقالت مالكم وصلاته نم نعنت قراءة مفسرة حرفا 
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ساباراا تت 


حرفا - ذ كر ذلاك الترمذي وقال المذلي” في الكامل : اعلر ان قوما جبلوا المدد 
وما فيه 2 ن القوا نك حَىَ قال قال اازعرًا َ العدد لدب بعلم وما ا تغل 4 عضوم 


لبروج به سوقه . . وليس كذاك ففيه من الذوائد معرفة الوقف ولان 
الاجماع انعقد ان الصلاة لا 5 نصح بنصف ب وقال جم من العلياء نجرى 
بالبةا وات خرونبثلاث آبات وأخخر ون لابد" من سبع والاعجاز لا يشم بدون 
آ : فلاعدد فائدة عضا عظيمة في ذلك 8 
(ب) 

50 قم قم اطلاق ان مالا, يه على بعضها وذلك مثل قول ابن امنأ 
يه في القرآنُ 00 على ظاءوم ‏ فان هذا 0 
بانفاق ‏ ومثل ذلك كثير في كلام اسلف والخاف ووقم اطلاق ام مم ال 
عل أ كثر من آية -.وذلاك مثل قول ابن مسعود أحك اي .شن عمل مثقالٍ 
ذرة خيرا بره - ومن عل مثقال ذرة شرا بره. وه_ذا آبتان باتفاق ٠‏ فبلبغي 
ال تثياه لذلك ‏ والله أء عل 

» المبحث الناسع‎ ١ 

جرت عادة كثير من كتاب المصاحف أن يضموا ثلاث نقط عنداخر 

00 من فواصل اله يات وان كر لظ حمس عند انقضاء عم 


آباتٍ منالسورة ولنظ عشرعند انقضاء عشرا يات منبا : فاذا 2 
أخرى أعادوا كتابة لفظ مس ذاذا صارت عشس! أعادوا كتابة لنظ عشر, 
ولا بزال امال هكذا الى | خر السورة ولا يخنى ما بحصل بذلاك من البسر 
فيمعرفة عدد الا يات وفواصا) ‏ وقد الئزهوا ان يكتيوا ذلاك بذ طيخااف خط 
المصحف وعداد يخااف مداده لكون ذلك أبعد عن اللنس ‏ وهذا أمرقديم 


التبيان - 18 
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العهد ‏ قال قتادة بدؤوأ فنقطوا * نموا معشروا . وقال غيره أول مااحدثوا 


النقط عد ا الا يي ا وقال يحى بن ابي كير ماكانوا 
إعرفون شيأ نما أحدث في المصاحف الا النقط الثلاث على رؤوس الآأي ‏ 
أخره ابن أن دار رك خرج أ عبيسال وغيره عن ابن مسعود اله قال 
جردوا القرآثولا اطوة بكي ' 8 وأخرجعءن اأتحي بي أنه كره قط المصاحف ‏ 
وعن ابن سير بن 4 اله كرة النقط والواتج والموائم - وءن ن ابن مسعود وعاهد 
أببأ كرها التعشير . وأخرج | 0 أبي داود عن النخعي نه انه كان يدكره الم واشر 
والفواتح وتصغير المصحف وان لك تب فيه سور رة كذا وكذاء» و خرج عله انه 
ال صحف مكتوب فيه سورةكذا كنا اية ذنال 1 مح هذا فَأنْ ابن مسهود 
كان مكرهه 5 وأخرج عن ابي ال ألية انه كان كه الجلنفي ا أمريدت وقاعة 
سورة كذا وخافة سورة كذا؛ وقال ماللك لاسن بالنقط في المصاحف الي 
تتعمل فيها الغلا نأما الاموات فلاء وقال المليمي" تكره كتابة الاعشار والاخماس 
وأسهاء السور وعدد الاآيات فيه لقوله جر دوا القرآن» وأما النقط فيجوز لانه 
ليس له صورة ف فيتوم لأجلبا مالدسن بثران 0 قرآنا وما ص دلالات على 
هيئه ة المقروء فلايضمراثيام ان بحتاج اليها 0 وآ 000 اب نأبيداود عن الحسن 
واءن سير بن يك قالا ادن نقط المصاحف ا رع عن رببعة بن عبد 
الرحمن أنة قال لابأس بشكله. وقد أطبق الناس بعد ذلك على كتابة فواتح 
الور ووضع علاثم الاحماس والاعشار وفواصل الآ يي فالمصا 6 أطبقو 
على نقطها وشكلبا 

وأما كتابته على ما أحدث الناس من المحجاء ققد جرى عليها أهل 
المشرق بناء على كومها أبعد من اللبس ‏ وتكاماها أهل المغرب بدا على قول 
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وو 


الأمام مالك وقد سئل هل يكنب المصحف على ما أحدث الناس من 
المجاء : لا اللأعلى الكتبة الاولى . قال في البرمان قلت وهذا كان في 
الصدر الاول والعلم حي غض ٠‏ وأما الآآن فقد يخثى الالتباس . ولهذا قال 
الشبخ عز الدين بن عبد السلام لأمجوز كتابة المصحف الى على المرسوم 
الاول باصطلاح الائمة لثلا يوقع في تخيبر من الجهسال . ولكن لايتبخي اجراء 
هذا على اطلاقه لثلا يؤدي الى دروس العسل وشي* أحكمته القدما؛ لاينراك 
مراعاة لجول الجاهلين . ولن خاو الارض من قائم لله بالحجة م 

وقد حافظ أهل المغرب في أمر كتابة المصاحف عل الكتبة الاولى اله 
انهم لما رأوا ! أن ذلك قد يفضي في بعض المواضم الى حصول اللبس وضعوا 
علاثم لازالتهقم للممذلك على أحسن وجه .. وقد تأ عن ذلك قلة في كتاب 
المضاحف عندهم لتوقف مر كتابتها على البراعة فيأمور يستغنى عنها في كتابة 
غيرها . وأماأهل المشرق ققد كر عندمم كتاب المصاحف جدا لعدم توقف 
ار كتابتها على غير المعتاد في أمر الكنابة. وبرع كثير منهم في ذلاك وتفننوا 
فيه <نى أنكثيرا مما كتبوا مما بود الناظر أن لابرفم عنه طرفه مع مافي بعضها 
0 الفناتة لمق 

هذا . وقد رأى بعض السكتاب ان يكتب في موضم الاخخاس رأس 
الخاء بدلا من لنظ حفس . وفي موضع الاعشار رأس العين بدلا من انظ 


عشر وهذا هو الاولى لانه لك دن الاب -. ورا إعضوم أن يضع في موضع 
الفواصل دارة بدلا من اأنقط الثلاث . وكا ن الداعي لذلك كثرة الما 
انقش - ولذالك ثرئ الدارات في الغالب حلاة بنقوش بديمة لاسبيا في مواضع 


الاعشار م ان علاثم الفواصل في المصاحف المشرقية جارية في الغااب على 
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حيرات 
طزيقة الكوفيين لان غاليها هبون على رواية حنص عن اهم وها م 
|اكوفيين . الاان يعون الكتاب اراذ ان إشير مع ذلك الى الفواصل على 
طر قَة ابنصر ان فاضطر الى ان بضع رموزا لاغر يقن رفعا للا شئياه . وقدبينا 
ذلك في :دريب الاسان على ويد البيان ورا ينا اعادته هنا - وها هو ذلك 


رموز الكوفيين 


لت 3 هذه علامة على ان ذلك الموضع راس أنه عند الكوفيين 


ه . هذه علامة على انه قد مضت حمس ابات عندهم 
ء هذه علامة على انه قد مضت عشر ارات عندهم 
ى . وهذه كذلك لان الياء بمشرة في ساب الجل 
رهوز البصر إن 
نب هذه علامة على ان ذلك الموضع رأس آية عند البصر يبن 
خب.. هذه علامة على انه قد مضت حمس يات عندم 
عب هذه علامة غلى انه قد مضت شر آيات عندهم 
وقد سنشكل جعل اب من رموز الكوفيين ويل ذلك ا قله بعض 
الباحثين وهو ان اللام فيه مأخوذة من لنظ ليس والباء من لنظ البصر بين 
فيكون المنق على ذلاك ابس هذا اموضم رأس آي عند البصر بين ويكون 
المقصود منه الاشارة الى انه رأس اية عند الكوفيين 
٠‏ وأما تب فالتاء فيه مأخوذة من لفظ آية والباء من لذظ البدمريين» وهنا 
طريقة أخرى وش ان حجمل لاكوفيرن رأس الغاء والخاء والعين وللبصر يبن 
الباء والحاء والياء ‏ فرأس الذاء نادلالة على ان ذلات الموضع ران آية عمل 
الكوفيين ورأس انلاء للدلالة على انه موضع حمس عندم ورأس العين لادلالة 
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ح الوا 


على انه موضع عثمرعندم . والباء للدلالة على انه موضع آية عند البصسر بين 
والهاء للدلالة على انه وضع حمس عندم . والياء لادلالة على انه موطع عشز 


عندهم ‏ هذه دوزتم! ؤفخاءب هى وهذه الظريقة أقرب مسلكا ومدركا 
وفيها التخلص من الرمز مثل خب وتب . ولامائع من ان تومل الماء علامة 
على الس والياء علامة على العشر عند الفريقين وذلك لان تكل واحدة 
منوها صورتين. فتجعل هاء الكوفيينو ؤم هكذا ها ى وهاءالبصسر يبن وياوم 
هكذا هك فاذا اتفقالفريقان على مس من الاحماس أوعشر من الاعششار 
وضغت الملامتينمقا . ولاك ان تتم اعلياء لادلالة على الس المنفق عليه والعين 
للدلالة على العشر المتفق عليه 

فان قيل هل يمكن المع بي نالطرق السسئة قبل يمكن .. وذلك بأن جعل 
لكل واحدة منها رمز - ل 0 للدي الم ولاحدي الاو دق النون 
اذا كان منقوطا : وللمدني" الاخبر رأس النون اذا كان غير منقوط . وللكوفي 
رأس الغاء وللبصري رأسالباء وللشامي ردن العين وعد تضوييا8 1 201 
فاذا اتفقوا في موضم وضعت رموزهم جيعها فوق الدارة ابي وضعت هئاك 
للدلالة على انه هوضع فاصلة 

ويوغ ان يوضع بدها رقم الستة أو رأس القاف اشارة .الى انه من 
الموا اضع المتفق عليها 

واذا اختلذوا في ٠‏ ضع وضعت رهوز من وافق دون منخالف. وحسن 
هنا ان عل رقم الاثنين للدلالة على اتذاق المدنيين ورقم الثلاثة لادلالة على 
اتقاق امع لكي ورقم الار بعة للدلالة على اتفاقهما مع الي والكوفي- ورقم 
الؤسة الدلالة على اتغاق هؤلا الاربعة مع البصري » وهنا طريقة أخرى.. 
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عموت- 
وي أن يوضع حول الدارة ست دوائر صغيرة أربع منها في الاعلى وتان 
منها في الاسقل 
فتجمل الداثرة الاولى من الدوائر الني في الاعلى نامك والثانية للمدني 
الارل والثالثة المدني الاخير والرابمة للكوفي ‏ وتجعل الدائرة الاولى من الدواثر 
الني في الاسفل البصري والثانية الشامي فاذا انفتوًا في موضع وضع فوق كل 
دائرة منها نقطة واذا اختلفوا في موضع وضعت ثقطة فوق دائرة من وافق 


في ذلك الموضع دون من خااف . وه طريقة قر يبة المأخذ . وفيها غناء من 
دون أعناء. وأما الجم بين القراءات فبومشكل انعسرالجع يينها في الكتابةفي 
كثير من المواضع مثل سيرم في قوله تعالى.هو الذي يسجرم في البر والبحر 
فان ابن غامر قرأه ينشّرك ولا سبيل الى الجع ينبا بدون حدوث أ شكال 
ال بوضع أحدهما في حاشية اللصحف مع الاشارة اليه . بخلاف نو يلون 


وتعملون فانه يمكن ان يكثيا في موضع واحد بصورة واحدة وينقط بالوجيين 
ولا ذكر رأي الداني النع منه . وقد أشار الى ذلك حيث قال: لا استجيز 
النتقط بالسواد لم فيه من التغ.بر لصورة الرسم .ولا اسةديز جهم قراءات شتى 
في مصحف واحد بألوان غتتلفة لانه من أعظم التخليط والتغيير لامرسوم ‏ 
وأرى :ان تكون امركات والثنو بن والنشديد والسكون والمد بالجرة والهمزنات 
بالصدرة » وقد أحجم الكتاب عنه الا قللامنهمقانه أقدم عليه اما لانه في 
سه قوة على القيام بأمره على وجه حسن أو لا نه من شعفه حب التقويف 
فأذهله عما بذكأ عنه من الاشكال 


قال بض أهل اابيان التفو يف التوشية - والبرد الفوف هو الذي تكون فيه ألؤان 
مختلفة ٠‏ والتكلام الغفوف والشءرالفوف هو الذي تكون فيه الازامات لاتلرم - كت 2 
باصباغ مختافة حتي يفطن لها وقد وقم التفو يف في ال رآن في فواضع فواصله واجاسه 
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ممما 


واعشاره ‏ ونحو ذلك فأنهاكتبت بالوان مختافة فأشبهت البرد الفوف وان كانت هي 
أعان واعبى 


وكان عند الكاتب البارع في الثثر والنظم وحسن الفط مود المعروف 
بكشاجم مصحدف كع جامع أقراءات شى وقد تصدى أوصفه في قصيدة 


بدبعة وقد راينا أن نوردها هنا وهى هذه 


من يتب خشية العقاب فر لي تبت" أنا بهذه الاجزاء 


متي على القراءة والن لك وما خلتشني من القراء 
0 جاءت تروقني باعتدال من . قدود وصاعة واستواء 
8 'شبزيت بها الاجم السب مه ذات” الانوار والاضواء 
اكديت من أما الحالك الجر . ن غشاءأ كرم به من غشاء(© 
مكيها. صيقة الضات و لمات العذار ى ولسة المطياء0»© 
رلك 0 ان اامتتكي فتاعت بحلة بيضاء 
في 0 الظوور وفيها نور حق نجاو 8 الظلاء 
"مطبقات على صفائح كار ط نخيرن من متون الظياء ©© 
أ المطو فها راض شاكرات” لصنعة الانواء 
زف 


وكا ن: البياض. والقط البو 0ه غير رششتم في ماء 

وكان السطورَ والذهب السا طم فيبا كراكب في مماء 

وي مشكولة إبعداة أفكا ل مقرو على أنحاء 

)١(‏ الاديم الجلد الدبو - والحالكالكديد السواد ‏ والجون كذلك ‏ والمثاء الغطاء 

(؟) اللمات جع لة بالكسر وهو الشمر الذي يجاوز شحمة الاذن ‏ واللئسة بالكسر 
هيئة اللباس- وكا نالخطباء فيذاك المصر يليسون السواد حينالخطة د ماراً لبني 
العا (5) الزابط جم زر ,. بطة وهي كل ملاء ة ليست لنقين أي فطمتين 

(5) المبي اخلاط م من الطب 
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جا يزلاب 


5 


واذا شت كان حمزة فا واذاشئت كان فما الكداني 


خضرة في خلال صفر حمر بين تلك الاضعاف والاثناء 


ار 
كل ما ار ادلي مالك 
دك 2 الكتاب كتاب الله ذي المكرمات والاالاء 
. 0 .ام 0-1 م 3 
يق علي أن اتلو القر أن فيون مصبحي 2 وساب 


وأما تجرد نيان القراءاتفي المصحف فاعاطب فيه أيسر لاسي انكان 


ر على جلد غضة غيداء 0© 


ذلاك في المواشي لابين السطور وقد جرى على ذاك كثير من الكتاب وان 
كان أكثر أهل لعل لابرد نذلك لاستحبامهم جر بد المصحف عماسوى القرآن 
9 المبحث العاثتر 4 

قد ذكر عدد آي شور القرآن في كثير من الكتب ‏ وقد أفرد ذلك 
بعضهم بالتصليف منهم أبو عبد الله الموصلي ‏ وقد أفردنا هذا البحث لذلك. 
قال في الاتقان قال الموصلي : ثم سور القرآن على ثلائة اقسام - . 

تيم كلب ف لاني | جال رلابني سيل 

وقسم اختلف فيه تننصيلا لا.أحمالا 

وقيم اختلف فيه أتمالا وتفصيلا 

ذا لاول أر بعون سورة 

سورة بوسف مائة واحدى عشرة ‏ المجر اسع وأسعون 

النحل مالة وعانية وعثمرون الفرقان شيع . وسبءون 

ادراب ثلاث وسبعون “الح لشن وعشرون 
(؟) الذرصنار النمل .والفضة من النساء الرقيقة المد الظاهرةالدم ‏ والغيداء الفتاة 


الناعمة الاينة 
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دول 
المجرات التغاان كان عشرة .ى مس وأر بمون ‏ الذاريات ستون . 


القمر حمس وحمسون: الى شر أريع وعشرون . الممتحنة ثلاث عشرة ‏ الصف 


أربع عشرة 2 اجعة والمنافقون وااضءح بى والعا درات احدى عشرة ٠‏ التحريم 


اننا عشرة . ن اثل_ان وحسون . الانسان احدى وثلاثون ‏ المرسلات 
ون - اللكورير نسم وعشرون - الانفطار وسيم :. أنسع عامرة. التطقيف ست 
وثلاثون ‏ - التروج ائنتان وعشرون - الغاشية ست وعشمرون ‏ البلد عشمرون ‏ 
الليل احدى وءسشرون ‏ الم نشرح دالتين وا الها كان . المزة نسم - القييل 
والفلق ونبت حمس . الكافرون سمت الكوثر والنصر ثلاث 

والقسم الثاني أر بع سور 

القصص تمان ويمانون ‏ عد أهل الكوفة طسم ‏ والباقون بدلها . أمة من 
الناس بسقون 

المنكبوت نسم وستون . عدأهل الكوفة ألم والبصرة بدها. مخاصين له 
الدين ‏ والشام . وتقطعون السبيل 

اللبن تمان وعشرون عد المكي ان مجدرني من الله أحد ‏ والباقور:_ 
بدها ‏ وان اح من دونه ملتدرا 

والعصر ثلاث . عد المدئي" الاخير - وتواصوا بالحق دون. . والعصر 
وعكس الباقون 

قم الال سيعون بوره 

وقد أوردها هنا إلا انه للك في الابانة عذها مساك الاحهال 

وقد رأينا أن أورد ذلك هنا مبسوطا بعض البسط ‏ وها هو ذلك 

التبيان - 8؟ 
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ورا 
ذكر عدد آبات السور على الرتيب 


سورةالذاتحة ‏ سبع آياث بلا خلاففي انها .. واختلف فيها في وذهبن 
لله لرحمن الرحبم . عه المكي والكوي آ بي منها وال ية السابدة 


8 م 


1 صراط ار م الى آخر السورة ول يعده غبرهها 


راط الذبن 3 “ عده المدنيان لسري والشامي 
آي 5 السابعة عندم غبر المفضوب عيبم ولا ااضالين ول بعده اللي 
والكوفي آية 
سورة البقرة ‏ مائتان ومس وثكانون اية في عدد المكي والمدنٍ والشامي . 
وسدت في عدد الكوفي - وبع في عدد البري وقد اختلنوا في احد عشر 
ا 
١‏ ألم . عده الكوفي 
ش ؟ وهم عذاب ألم . عده الشامي 
م اما حن مصلحون - عده غيرالشاي 
؛ ان بدخاوها الا خائةين ‏ عده البصري 
ه واتتون باأولي الالباب ‏ عده غنر الي والمدني الاول 
وما له في الأتخرة من خلاق ‏ عده غير المالي الاخبر 
٠+‏ ويسألونك ماذا ينفتون ‏ عده المكي والمدني الاول 
1 لعلكم تتفكرون الاول . عده المدني الاخبر والكوفي والشامي 
ه الا ان تقووا قولا معروفا ‏ عده البصري 
٠‏ الح القيوم ‏ عده المتي والمدني الاخير والبصري 


0 اؤانقاء010/0.ع/اأداعة//:سمغطا 


/لمة ب 


١١‏ كرجم من الظليات الل الور عده المدلي الاول 
ال ع ران مانا 3 بلا خلاف في حم با واختلفوا ْ ديع 


مواضع منبا ْ 
١‏ م عده الكوني 


؟ وأنزل التوراة والانجيل . عده غير الشامى 

* وأنزل الفرقان . عده غير الكوفي 1 

ويعامه الكتاب والسكة والتوراة والاتميل عدهغير الكوني 

ه ورسولا الى بو ى اسرال - عده البعري 

البح اتتنقوا. عا بحبون . عده المكي والمدني الاول وشيبة من المدني 
الاخير والشامي 

١‏ مقام. ابراهم - عده أبو جعثر هن المدني الاخير والشامي 

سورة النساء ‏ ماثتان وس وسبعون آبة فيعدد الكي والمانيوالبصري 
وت في عدد الكوني وسبع في عدد الشاي .. واختلفو فيها في موضعبن 

١‏ ان تضلوا السبيل ‏ عده الشاي والكوفي 

9 فيعذبهم عذابا أليا الاخير وهو اأرا ابع عده الشا 

وأما الثلاثة الى قبلدفانها رؤوي ايت اناق - وذ ا 

ا لديم الله ف أولادك - الى - حكيا 

الثانية - ولكم نصف الى. حلم وهما ا : تا المواريث 

الثالثة ‏ يا أيها الذين اك وا- الى . غفورا .. وشي آبة التيهم 

الرابعة - وما كان هومن - الى . علها حكيا - وي أية الد 


سورة 5 امائدة ‏ ماثة وعشرون 1 0-0 في عدد الكوفي وائذ 0 وعشرون في 


00 


هما - 


عدد الى وامدني ‏ وعشرون في عدد البسري 
واخثلذوا فيها في ثلاثة مواضع 

١‏ بالعقود 

؟ ويعفو عن كثير 
م فانكم غالبون ‏ عدة البصري 

وفيها ست آيات طوال 

الاولى - حرمت عليكم الميتة -الى- غفور رحم 

الثانية ‏ ياأمها الذين آمنوا اذا قَنم - الى لعلكم تشكرون 
الثالثة - يا أيها الرسول لا بن نك الذبن ‏ الى عذاب” عظم 
الرابعة ‏ بأأها الذبن آمُنوا لاتقتلوا الصيد - الى عَز ير ذوتقام 
الخامسة ‏ يا أيها الذين آمنوا شبادة يينكم - الى - لمن الا عين 


الساددة كت اد قل لله باعسى 3 ل سعدر مين 


عدها غيب رالكوقي 


سورة الانعام مائة ومس .ودتون آية في عدد الكوفي ‏ وست في عدد 


البصري والشامي - وسيع في عدد المي واادي 


وقد اختلذوا فيها في أر بعة مواضع 
١‏ وجمل الظللات والنور ‏ عده المككي وامدثي 
؟ قل لست عايكم بوكيل ‏ عده الكوفي 

م كن فيكون 


: عمد لون 
هداي ربي الى صراط مستقم 


سورة الاعراف ‏ مائتان وخمس آات في عدد البصري والشاي 


وست في عدد الي واادي والكوفي 
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وما 
وقد اختلفوا فيها في خسة مواضع 
١‏ المص ‏ عده الكوني 
؟. مخلصين له الدبن - عده البسري والشاي 
م كا بدأك تعودون ‏ عده الكوني 
ضغفا من ازاز 
الى عل ب انل 


عدها الي والمدني 


سورة الانة_ال- “س وسبعون في عدد الكوفي ‏ وت في عدد المي 


والمدني والبصري - وسع في عدد الشاي 


وقد اختلنوا فيها في ثلائة مواضع 
١‏ م يغلبون ساعده البمري والشاعي 
ولكن ليقذي الله أمرا كان مفمولا ‏ عده غير الكوفى 


م هو الذي أبدك بنصره وبامؤمئين ‏ عده غير البهري 

سورة التوبة . ماثة ونسع وعشرون] ية فيعدد الكوفي. وثلاثون في عدد 
غير الكوني 

وقد اختلنو! فيها في ثلاثة مواضع 

١‏ ان الله بريء من المشر كين عده البعمري 

؟ الا تنفروا بمذيم عذابا ألها - عده الشامي 

قوم توح وعاد وكود عده لمكي والمدي 

سورة يونس - مائة واسع آيات في عدد غير الشامي وعشرة في 
عدِد الشامى 


وقد أختلفوا فيها في ثلاثة مواضم 
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امور 
١‏ مخلصين له الدين 
5 وشفاء لا في الصدور 


* لتكونن من الشا كبن عده غير الشامي 


عدها الشامي 


سورة هود . ماثة واحدى وعشرون آية في عدد المكٍ والمدني الاخبر 
والبصري واثنتان وعشرون في عدد المدني الاول والشامي وثلاث وعشرون 
في عدد الكوفي 

وقد اختلذوا فيها في سبعة مواضع 

١‏ واشبدوا أني بريء ممانش ركون. عده الكوفي 

؟ في قوم لوط عده غير البصري 

+ من سجيل _عده المكى والمدي الاخير 

ع منضود 


اع عدها غير المى والمدلى الاخير 
ه انا عاملون - في اخر السورة 4 3 5 0 


ان كم موٌمنين - عده اللكى والمدنيان 


؟ ولا بزالون مختلفين عده الكو في والبدسري والشامي 

سورة بوسف - ماثة واحدىعكيرة إن فيعدد الجيع بلا خلاف ينهم 
في شي 'منها 

سورة الرعد ‏ ثلاث 3 بعون آية في عدد الكوفي وادبع فق عددالكي 
والمدني وخمس في عدد البصري وسبع في عدد الشامي 

وقد اختلنوا فيبا في دة مواضع 

١‏ لني خاق عديد ا 


5 عدها غير اله 
؟ أم هل تستوي الظلات والنور | لون 
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0 


؟ قل هل توي الاععى والبصير 
2 أواءك طم سوء المجساب 
5 والملانكة يدخلون عليهمءن كباب 3 عدهالكوفي والبصرى والشامي 


ور ابراهم احدى وسون آية في عدد البدري واثثتان وحسون 


عدها الشامي 


في عدد الكوفي وأر بم وخخسون فِي عدد المكي والمدلي وس وحمسون في 
عدد الشامي 
وقد اختفوا فيها فى سبعة مواضع 
١‏ 0 ج النأس من الظليات الى التور عقا الى لدي لقال 
».ان أخرج قوملك من ااظلرات الىالنور 7 3 
قوم نوح وعاد وود . عده المي والمدني والبصري 
3 وبأت اق جديد . عده المدني الاول والكوفي والشامى 
ه وفرعها فى السهاء . عده غير الداني الأول والبضري 7 
1 وسخر لكم اللبل والنهار. عده غير البصري 
؛ عما يعمل الظالمون ‏ عذه الشامى 
سورة لخر «نسع وتسهون آية فيعدد ايع بلاخلاف بينهم في شيءمنها 
سورة النحل ‏ ماثة وثمان وعشرون في عددد اججيع بلاخلاف نهم ف 
منها 
سورة بني اسسراْيل ‏ ماثة واحدى عشمرة آية فى عدد الكوفي" ومائة 
وعشرة في عدد الباقين ‏ . 
وقد اختاذوا فيها في موضع واحد ‏ 


وهو بخر ون للاذقان سجذا ‏ عده الكوفي” 
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0 

سورة الكيف ‏ ماثة وحمسن آنات ف عدد لبي والمدني وست ف عدد 
ا وعشر فيعدد الكوني واحدى عشرة في عدد البصري 

واختلفوا فيها في احدى عشر موضعا 

.١‏ وزدنامم هدى ‏ عده الشامى 

؟ مايعلمهم الا قليل . عده المدلي الأخير 

اني فاعل ذلك غدا . عده غير المدني الأخير 

5 وجعلنا بينبما زرعا .عده غير الي والمدني الااول 

ما أن أن تبيد هذه أبداً ‏ عده غير الم والمدئي الاخعر 

4 واثيناه من كل دي سييا عده غبر المي والمدي" الاول 3 

١‏ فأتبع سياً. 

ثم أتبع سببا - 

4 ثم أتبع سبيا ‏ هذه الثلاثة عدها الكوفي والبصمري 

٠‏ ووجد عندها قوما ‏ عدهغير المدني الاخير والكوفي 

١١‏ هل تبشم بالاخدر بن أعمالا .عده غير المدني الاول والاخير 

سورة مربي كان وتسعون آي في عدد الدني الاول والكوفي والبصري 
والشامي وتسع ونسءون في عدد المي والمد بي الاخير 

وقد اختلفوا فيها فيثُلانة مواضع 

١‏ بيعص عدذه الكوفي 

؟ واذكر ني الكتاب أبراهيم عده المكبي والمدني الاخبر 


© فاومدد له الرحمن مدا . عده غير الكوفي 


سورة طه ‏ ماثة واثثتان وثلاثون آية في عسدد البصري وار يع في عدد 
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3-2 

الي والدنى ونس في عدة الكوفي وار بعون فى عدد الشامي 
وقد اختلئوا فيها فى احد وعشر ين موضعا 
١‏ عله غده الكوني”' 
0 ل شك كثترا 
م رد كك كيرا 1 
+ وألقيت عليك محبة مني عذه الكي والماني والثشامي 
5 كي تقر عينها ولا حزن عده الشااي : 
5 وفتناك فتونا ‏ عده البصري والشامي 


عدهما غبر البصري 


٠‏ فلبشت سزين في أهل مدين . عده الشامي 

1 واصطنمتك لنغ.ي ‏ عده الكوني والشامي 

9 فأرسل معنا ببي اسرائيل ‏ عده الشالى. 

٠‏ ولقد أوحينا الى مودى ‏ عده الشامي 

١‏ ففشبهم من الب ماغشيهم . عده الكوفي 

غضبان أ,سغا ‏ عده المكى والمدني الاول 

©؟ وعدا خدنا : عده مدني الاخير 

4 فكذلك ألقى السامري . عده غير المدني الاخير 

٠١‏ هذا إشم وله موسى هده المي وامدني الاول 

فنسي -عده غيرالمكي والمدني الاول وهذهالكلمةوحد هاءندهما آي 


ألا يرجم اليهم قولا. عده المدني" الاخير 


ما اذ رأيتهم ضلوا ‏ عده الكوفي 


قاعا صفصنا . عده الكوفي والبعمري والشامي 
التبيان - ىم" 
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]لل 

6" فأما بأتبيكم مني هدى عده غير الكوفي 

"١‏ زهرة الحياة الدنيا . عذه غبر الكوني أيضا 

سورة الانبياء ‏ مائة واحدى عشرة آة في عدد غير الكوني واثثتا عشرة 


آية فى عدد الكوفي 


وقد اختلفوا فيها في موضع واحد وهو 

ما لاينفمم شيثا ولا يضرع عده الكوفي 

سورة الحج - أريع ودبعون آنة فيعدد الذاهي ونس فىعدد البصري 
وست فى عدد الدني وسبع فى عدد المكي وتمان فى عدد الكوفي 

وقد اختلفوا فيها في خمسة مواضع 


ع 0 20 
١‏ بصب من قوق بوطم 2م 4 عدهما الكوفي 


؟ “يصهر” به مافى بطونهم والجاود - 
0 

١‏ قوم نوح وعاد وعود -عده غي الشامى 

4 وقوم لوط عده غير البصري والشامى 

0 هو ممأم المسامين . هذه المي فى احدى الروابتان عنه 

سورة المؤمنون . ماثة ويمان عشرة ١‏ ة ىعدد الكوفي ونسع عشرة فى 
عدد الباقون 

وقد اختلفوافيها ف موضع وأحد وهو 

م أرسانا عومى وأخاة هرون . عده غير الكوفي 

سورة النور- اثنتان وستون ان 1 عدد المي واادني تأربع عدد 
الباقين 

واختلفوا فيها في موضعين 


70 © نوانقاءل/وىه.عناألاع عق //ندمغطا 


اووس 


ات 
: 0 00 عدهماغير المكي والماني 
وفي هذه السورة مس آزات طوال 
الاولى ‏ المبيئات للخبيثين ‏ الى لهم مغفرة ورزق كم 
الثانية وقل للمؤمنات يغضضن من أبصاردن” . الى لعلكم تعلدون 
الثالثة ‏ الله نور السموات والارض ١‏ الى والله بكل شيء عم 
الرابعة - أ وكظلات في بحر لبي . الى .فا له من نور 
الخامسة ‏ ليس على الاعمي حرج - الى . املك تمقاون 
سورة الفرقان ‏ سبع و 2 في عدد الجيع بلا خلاف بين_م في 
. شيء منها 

سورة الشعراء دما ثثان وبت وعشرزونامة في عدد الكي والمدني الاخدر 
والبصري وسبع في عدد المدبي الاول والكوني والششامي 

وقد اختلفوا فيها في أر بعة مواضع 

١‏ طم عده الكوني 

فاسوف تعلمون عده غير الكوفي 


م أينيا كنم تعبدون . عده غير البعمري 


4 وما ثنزات به الشياطين - عده غنر المكي والمدني الاخير 

سورة الغل ‏ ثلاث ونسعون ايةفيعدد الكوني ‏ وأر بع فيعدد البعري 
والشاي وس في عدد المى والدني 

وقد اخدلئوا فيها فى 00 

١‏ اول بأس شد د ءده المي والمدني 
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ساووا- 


3 3 3 : 
؟ ممرح مد من قوارير ‏ عده غبرالكوفي 


سورة القصص . اثنتان وعمانون ]اه اتغاقا 

وقد اختلفوا فيا في موضعدن 

١‏ طشم . عده الكوفي 

+ وجد عليه أمة من الذاس بسقون ‏ عده غير الكوفي 

سورة العنكبوت - لسع وستون آل اتذاقا 

وقد اختلفوا فيها في ثلاثة مواضع 

١‏ م عده الكوفي 

* وتقطعون السبيل ‏ عده الي والمدي 

إى مخلصين له الدن عده البصري والشامي 

سورة ة الروم - : نسم و#سون آي في عدد الي والمدني الاخيروستونفي 
عدد الباقين 

وقد اختلفوا فيها في أربعة مواضع 

١‏ ألم عده الكوفي 

؟ غلبت الروم ‏ عده غبر المي وا مالي الاخبر 

© في بطع سنين ٠‏ عده غير المدني الاول والكوفي 

4 يقسم المجرمون . عده المدني الاول 

سورة اتهان . ثلاث وثلانون 1 ابة في عدد الي والمدي وأربع في عدد 
الباقين 


واختلفوا فيها ف في «وضعين 


١‏ ألم . عده الكوفي 
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ح يوا تل 
5 خلصين له الدين. عده البصري والشاي 


سورة السجدة . سع وعشرون آبة في عدد البعسري وثلاثون في عدد 
الباقين 


وقد اختلثوا فيها في موضعين 
١‏ ألم .عده الكوفي 


: “أن افى خاق جديد . عده غير البصمري والكوفي 


سورة الاحزاب .ثلاث وسبعون ابة في عدد الميع بلا خلاف بينهم فى 

ذي + منها : 
سورة ب 2 أربع وسون في عدد غبر الشامي و#س و#سون فيعدد 
الثاني 

وقد اختلف فيها في موضع واحد . وهو 

جنتان عن عون وكدال: عه الثاني 

سورة فاظر ‏ خمس وأر بعون آية فى عدد غير المدني الاخير والششامي 
وست في عدد المدبي الاخبر والشامى 

وقد أختلذو فيا في سبعة مواضم 

١‏ طم عذاب شديد ‏ عدة البدمري والشافى 

؟ وبأت يلق جديد : : 

؟ وما ستوي الاعمى والبصير. عد هذه الثلاثة غير البصري 

5 ولا الظلات ولا النور 

ه وما أنت عسمع من في القبور عده غبر اللشامي 


ان ال عسك السموؤات والارض أن زولا عه البصبري 
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بمو 


97 فان جد أسنة الله تيد رلا عده الدي الاخبر والبعري والششامي 


سورة يس . اثنتان وعانون آ بْة فيعدد غير الكوفي وثلاث ني عدد الكوفي 
وقد اختلنوا فيها 1 موضع واحد . وهو 

ببس - عده الكوفي 

سورة والصافات . مائة واحدى وكانون آية في عدد ابي جمذر المذني 


والبصري واثئتان وعانون في عدد غبرهما 

وقد اختاف فيها في. موضعين 

١‏ وما كانوا يعبدون . عدة غير البصري 

؟ وان كانوا ليقولون ‏ عده غير ابي <مفر المدني 

سورة ص .ست وعانون في عدد المكي والمدني والبصري والشامي مان 
في عد الكوفي 

وقد اختلفوا فيها في ثلاثة مواضع ‏ 

١‏ ذي الذكر. عده الكوفي 

؟ كل بناء وغواص -عده غير البصري. 

والحق" أقول . عده الكوفي والبعمري 
سورة ازمر اثثتان وسبعون آية في عد المي والمدثي والبصري وثلاث في 
عدد الشامي” وخمس في عدد الكوفي 

وقد اختلنوا فيها فيسبعة مواضع- 

١‏ في ماهم فيه مختلنون ‏ عده غير الكوفي 

٠‏ مخاصا له الدين . عده الكوفي” والشامي 

+ مخلضا له ديني . عده الكوفي 
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حووا- 
03 فبشرء باد عل غير الكي والمدني الاول 
0 ري من متها ا الا نهار ع2 الي والماني الاول 
ك فالهمن هاد . في الموضع الثاني عده الكوتي وأما اللوضم الاول 
فقد ام واعلىعده : 
+ اني عامل فسوف 00 عدهة الكوفي 
سورة المؤمن ‏ اثنتان وما نون في عدد البصري وأريم في عدد الكي 
والدني وعد س في عدد الكوني وت في عدد الشامي 
وقد اختاف فيها سعة مواضع 
حم عده الكوفي 
ىم التلاق - عده غير الشامي 
وم مُ بارزون عده الثاني 
اذ القاوب لدى ا ناجر كاظمين . عده غير الكوفي 
وأورثنا بي فق :اضرا ايل الكتاب . عدذه غير الدبي الاخير والبعيرتي 
0 “توي يي الاغهى والبصير عده الدني الاخبر والشامي 
اذ ا أعناق, م والسلاسل سحون ‏ عده الماني الاخير 
رالكوني والشامي 


١‏ في اليم - عده الى والمدني الاول 

9 أبن ماكا: نم تشركون - عده الكوفي والشامي 

سورة 5-6 اثنتان وحمسون 1 في عدد البصري والشامي وثلاث 
في عدد المي والمدني وأريم ني عدد الكوني 

وقد اختلفوا فيها في موضعين 
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١‏ 3 . قدذه الكوفي 


؟ مثل صاعقة عاد وود عده غير البدمرى والشاعي 


ور 5 الثورى ‏ حون آية في عدد غبر الكوني وثلاث وسون في 
عدد الكوفي 

وقد اتلذوا فيه في ثلاث مواضع 

١‏ حم ا 
؟* عسق ‏ عد هذه الثلاثة الكوفي 
* كلا علام َ ا : 


سورة الزخرف ‏ يمان وكانون آية فيعدد الشامي وتسم في عدد الباقين 
وقد اختلفوا فيها في موضعين 

27 3 6 

؟ هو مبين. عده غير الكوفي والشامي 


عده الكوفي 


جور الدخان . ست ونون آية في عدد المكي والمدني والشامي وسبع 
في عدد البسري ونسع في عدد الكوفي 

وقد اختلفوا فيها في أر بعة مواضع 

١‏ حم . عده الكوفي 

؟ ان هؤلاء ليقولون ‏ عده الكوني أ رضا 

م أن شجرة الزقوم : عده غدر الي والمدلي الاخير . 

4 كالبل يغلي في البطون ‏ عده غير المدني الاول والشامي 
سورة الجائية ‏ ست وثلائون آبة فيعدد غير الكوني وسبع فيعدد الكوفي 
وقد اختلفوا فيها في موضع واحد . وهو 
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حم عده الكوفي 

سورة الاحّقاف - أرع وثلاثون آية في عدد غيرالكوني وخمس في عدد 
الكوفي 

وقد اختلغوا فيها في موضع واحد ‏ وهو 

2 عده الكوفي _ 

سووة محمد . عان وثلاثون 3 في عدد الكرفي و وأسع في عدد ا سٍٍ 
والمدني والشا مي وأر بعون في عدد البري _ 

شو 0 سع وعشرون آبْة في عدد الجبيع بلا خلاف ينهم في 
شيب 0 ٍ 

سورة الحجرات ‏ تمان عشرة آية فيعدد الجيع بلا خلاف ينهم في 
شيء منها 


سورة ق ‏ حمس وأر بعون آية في عدد المجيع يلا خلات بين-م في 


سورة الذاريات . ستون آيْة فيعدد الجيع بلاخلاف ينهم فى شيء منها 

سورة والطور: - سبع وأر بمون آي فيعدد الي والمدني وان وأر بعون 
في عد البصريي ونسع في عدد الكوفي وال شاعي 

وقد اختلفوا فيها في «وضءين 

١‏ والطور -عده الكوفي والبصري والشاي 

0 دما - عده الكوفي . 
سورة والنجم ‏ احدى وستون آبة في ني عدد غبرٍ الكوفي وَوائَانَ فى عده 
الكوفي 2 


التبيان - 55 
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و خا ب 

وقد اختلتوا فيها فى ثلاثة مواضع 

١‏ وأن الفان لا يني من المق شيا عده الكوفي 

فأعرض عن من تولى ‏ عده الشامي 

؟ وإ برد الا الحياة الدنيا . عده غبر الشامي 

سورة القمر. حمس وحمسون آية فى عدد الجيع بلاخلاف ينهم فى 
ذي: منها ّ 

سوزة الرحمن . ست و-بعون أ ية فىعدد البصري وسنبع فىعدد المكي 
والمدثي ومان فى عدد الكوفي والشامي 

وقد اختلف فيها فى خمسة مواضع 

١‏ الرحمن ‏ قده الكوفى والشامى 

؟ خاق الانسان ‏ الاول ‏ غده غير المدني 

> وضعها للاأنام . عده غير المي 

4 أشواظ” من نار عده المكي وامدني 


ه *يكذّب مها الجرمون ‏ عده غير البسري 


سورة الواقعة ‏ ست وتسعون آية فيعدد الكوفي وسيم فيعدد البصري 


ونسع فى عد الباقين 
وقد اختلنوا فيها فى أربعة عشر موضعا 
١‏ فأصحاب الميمئة ‏ 
؟ وأصحاب المغامة ‏ 
على سر موضونة .عده غير البصري والشامي 
4 بأكواب وأباريق ‏ عده الي والمدني الاخبر 


عدهما غير ا|-كوفي 
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د 6ك 


0 ا عين . عده المدئي" الاول والكوفي 

5 ولا تأثها ‏ عده غير المى والمدني الاول 

وأصحاب اليين -عده 0 المدني الاخير والكوفى 

م أنا أنشأناهن انْشاءً . عده غبر البصري ١‏ 

ه وأضحابت الثمال . عده غير الكوفي 

٠٠‏ فى سموم وحم . عده غبرالكي 

١١‏ وكانوا يقولون . عده المي 

؟١‏ قل ان الاولدن وال حر بن . عده غير المدني الاخير والشامي 

٠‏ لجموعون ‏ عده المدني الاخبر والشامى 

1 فروح وريحان . عده الشامي : 

سورة المديد ‏ نما ن وعثمرونا ية فى عدد المكي والمدني والشامي ونسع 
فيعدد الكرني والبصري 

وقد اختلفوا فيها ف موضعين 

١‏ من قبله الءذاب ‏ عده الكرني” 

؟ واتّيناه الاتجيل ‏ عده البصري 

سورة المجادلة . احدى وعشرون آبة فى عدد المي والمدني الاخير 
واثنتان فى عدد الياقين 0 

وقد اختلفوا فيها فى موضم واحد . وهو 


أوائك فى الاذلين .عده غبر المكى والمدي الاخير 


سورة الحشى ‏ اديع وءشسرون آي فى عدد الجميع بلا خلاف م في 


ذي؟ منها 
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وباب ْ 

سورة الممتحنة .ثلاث عشرة آية في عدد الجيع بلا خلاف نهم في 

منها 

غورة الصف - أربع كس آل في عدد الجيع بلا خلاف بيهم في 

متها 

دورة اللبعة - إحدى عكيرة أيه في عدد الجيع بلا خلاف' ينهم في 

0 
سورة المنافقن . احدى عشرة آية في عدد الجيع بلاخلاق إينهم في 
منها ؛ 
دورة ة التنا بن - تمان عَسرة ل ف عدد اجميع بلا خلاف 0 قي 


شي م 


“ أسوزة الطلاق ‏ احدى غشرة.] بة و 0 أ ءء رق أي 
فى عدد الباقين 5 
وقد اختلفوا فيها في ثلاثة مواضع ‏ 
١‏ واليوم الآآخر . عده الشامي 
+ بيجم" له عخرجا. عده الكي والدني الاختر والكوفي 
ع فاتقوا الله إأولي الالباثٍ ‏ عده المدني الاول 


سورة التحريم ‏ اثنتا عشرة ة آية في عدد المع بلاخلانا يو فيا 
ا 

سوزرة 5 الاك ثلاثون 31 3 في عدد امدق الاول واا-كوفي ار 
وااشامئ واب جعهر من للدي الاخر واحدى وثلاتون ا فيعدد الكي : 
شيبة من المدلي الاخبر : 
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لدشمقءليا_ 


وقد اختافوا فيها في موضع واحد . وهو 

قد حاءنا نذير ‏ عده المكي وشيبة 

سورة ف رب اثنتان وحمدون 1 3 في عدد د الجيع بلا خلاف ينم في 
ذيء قنها 

و لاق الحدى درن | لاق 7 0 والشامن- وتان 
وخحسون فى عدد الباقين 5 

وقد اختلاواى موضعين 

١‏ الاقة .عده الكوفي 

؟ وأما من أوني” كتابه بثاله - عده لكي والمدتي 

سورة ة المعارج ثلاث وأ نعون اأية في عدد الشامي وأدبع بارت 

عند غبره 

وقد اختلنوا فيها فى موضع وا وأحد ‏ وهو 

كان مقداره سين أان سنة . عدهغير راش 3 

سورة نوح ‏ عان وعث رون َ به في عَدَد د 1 07 فيعدد البشري 
وثلاون في عدد البارن < : : - 

وقد اختلفو فيبا فى 10 مؤاضم > 

أ ولا دواع عده غير الكوفي 

؟ وثسرا. عده المدني الاختر والكوقي - 

6 أضلوا كثيرا . عده لكي والمدني لاط 

ناكرا اراد مده غير الي +2 


سورة ةالمن 5 يمان وعشرون ن آبة اتفاقا 


يك 

وقد اختلفوا فيها في موضعين 

١‏ أن ميري من ا | . عدذه المي 

5 وان د من دونه ملتدذا غدهة غير الي 

سورة المزمل ‏ مان عشرة آية في عدد المدلي الاخير ونسع عشرة في 
عدد البصري وءعشر ونفي عدد المكي والمدني الاول ولكوفي والشامي 

وقد اختلنوا فيها في أربعة مواضع 

١‏ يا أببها المزمل . عده المدني الاول والكوفي والشامي 

؟ انا أرسلنا اليكع رسولا . عده لكي 

كي ارسلنا الى فرعون رصوللا - عده غير الكي 

+ يمل الولدان شيبا . عده غير المدني الاخبر 

سورة المدثر ‏ مس وخسون آية في عدد المي والمدني الاخير والشامي 
وسث في عدد الباقين 

وقد اختلفوا فيه في موضعين 

١‏ يساءلون . عده غير المدني الاخير 

عن الجرمين . عده المدني والكوفي والبعمري 


سورة القيامة اتيم وثلاثون آبة في عدد غبر الكوفي وأربعون في عدد 
الكوفي 

وقد اختلنوا فيها في موضع واحد . وهو . 

لتعجل به . عده الكوني 

سورة الانسان . احدي وثلاثون آية في عدد الجيع بلاخلاف ينهم في 
في مما 
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الي لس 

سورة والمرسلات . خحسون آية في عدد الجيع بلا خلاف بينم فى 
شي منها 

سمورة النبأ . ار بعون آية فى عدد غير لمكي والبصصري واحدىوار بعون 
في عدد الكىي والبصعري 

وقد اختلنوا فيها في «وضع واحد ‏ وهو 

انا انذرنام عذابا قريب عده المى والبصري 

سورة النازعات ‏ حمس وار بعون ارة في عدد غسير الكوفي وست ى 
عدد الكوفي 

وقد اختلفوا فيه في موضعين 

١‏ متاعا لك ولا نعام؟ . عده المكي والمدتي والكوفي 

؟ فأما من طنى . غده الكوفى والبعسري والشامي 
سورة عبس . ار بعون أية في عدد الشامي واحدى وأر بعون فيعدد أ بي جعفر 
من المدني الاخير والبصمري واثتان واربءون ف عدد الم والمدني الاورل 
وشيبة من المدني الاخير 

وقد اختلفوا فيها في ثلاثة مواضع 

١‏ فلينظر الا نسان الىطعامه . عده غير اني جعفر 

؟ متاعا لم ولانعامم ‏ عده غير البصري والشامي 

ين فاذا جاءت الصاخة ‏ عده غير الشامى 


سورة التكوبر عان وعشسر وناية فعدد در ونسع فعددالياقين 


وقد اختلف فيها في موضع واحد وهو 


فين تذهبون ‏ عده غير أب جعذر 
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سورة الانفطار - نسع عشرة أي في عدم هيع ل 
3 منبا : 3 ع 
سورة المطنزين ست وثلاثون أية في عدد ابيع لإخلان يمل 
27 3 1 
-ورة 5 الانشقاق ‏ ثلاث 0 آل ابة فيعدد البصري والشاي تتم 
في عدد الباقين 0 
وقد اختاف فيها في موضعين.. 
0 6 عله ل 
ا ا را 
؟ وأها من أوتي كتابه وراء ظهره - 0 
2 اثنتان وعشرون ا في قول اجتيع بلاخلاف ؛ ٠‏ ينهم في 


-- 


سورة الطارق ‏ نست عَشرَة آنه في غدد 1 الاول 0 في 


عدد الباقيق " 
.0 00 في موضع واحد ‏ وهو - 
نهم يكبدون 5 عده غير المدلي الاول 
سررة الاعلى 0 بلا حلاف - 3 
شيء منها : 
سورة الغاشية .رتت وعشرده 2 فى علا 5 0 خلاف 5 
فى شيء منها : : 00 
متوزة الفجر تسع وعشرون آل في عدد البضري وثلاثون يعد د الكوفي 
والشامي واثنتان وثلاثون فى عدد الي والمدني 7 
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ما يةء للد 

وقد اختلفوا فيا في أر بعة مواضع 

١‏ فاكرمة الى لذن 

؟ فقدرعليه رزقه ‏ 0 

6 وحي ' يومكد يم عده اللي والدني والشامي 

فادخل في عبادي ‏ عده الكوفى 

سورة البلد ‏ عشرون آنه في عدد الميع بلا خلاف ينهم في شيء م: 

سورة والشءس ‏ خمس عشرة آنة في عدد غير المكى والمدتي الاول 
وء.ثك عشرة في عدد لكي والمدني الاول 

وقد اختلفنوا فيها في موضع واحد - وهو 

فكذبوه فعقروها عده لمكي وامدني الاول 

سورة والليل ‏ احدى وعشرون اية في عدد الجيع بلا خلاف ينبم في 
دي منها : 

سورة والضحى ‏ احدى عشرة آبة في عدد اميع بلا خلاف بينهم 
في شي منها 


سورة م نشرح - - كان آنات ذه فيعدد اججيع ,ا مخلاف بينهم فىثيء منها 


سورة الآين . ثمان آبأت في عدد الججهم بلا خلاف ينهم في شيء منها 

سورة العلق ‏ كان عشرة آية في هد الشامي وتسع عثرة في عدد 
الكوفي والبصري وعشرون في عدد الباقين 

وقد اختلنوا دان ل 

١‏ أرأيت الذي ينهى ‏ عده غير الشامي 

؟ كلا لأن لم ينته ‏ عده المي والدني . 


خد #05 جد 

سورة القدر. خمس آيات في عدد المدني والكوفي والبصري وست في 
غدد المي والشامي 

وقد اختلفوا فيا في ٠وضم‏ واحد . وهو 

يلة القدر ‏ الثالثة ‏ غده المكي والشاممي 

سورة لم يكن . ءان آبأت في عدد غبر البعمري والشامي 
عد البصري والشامي 

وقد اختلنوا فيها في موضع واحد ‏ وهو 

مخلصين له الدين ‏ عده البصري والثشامي 

صورة الزلزلة . تمان آيات في عدد المدني الاول والكوفي ونسع آيات في 
فى عدد الباقين 

وقد اختلنوا فيها فى" :وضع وأحد ‏ وهو . 

يومثذ بصبر الناس أشتاا ‏ عده غير الماني والكوفي 

سوزة العاديات . احدى عشرة ] ية فى عدد الجيع بلا خلاف يينهم 
فىشيء منها 

سورةالقازعة . تمان آنات فىعدد البصريوالشاميوعثر في غدد المي 
والمذلي واحدى عشرة في غدد الكوفي 

وقد اختلفوا فيها في ثلاثة مواضع 

١‏ القارعة . الاول . عده الكوفي 

كلت مرازية * ا عدهها غير البصري والشامي 

03 خفت مواز ينه - : - ٍ 


سورة التكائر . مان آيات في عدد ابيع بلا خلاف ببنهم فيثيء منها 
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ور 

سورة والعصر ‏ ثلاث آيات اتناقا 

وقد اختلفوا: فى موضعين منها 

١‏ والعصر. عده غير المدثي الاخير 

» وتواصو بالمق ‏ عده المدني الاخير 

سورة الهمزة . نسع آيات في عدد الجيع بلا خلاف ينهم في شيء منها 

مورة.الفيل . حمس آبات في عدد الجيع بلاخلاف نيندم في شيء منها 

سورة قريش - أربع آيات فى عدد الكوفي والبصري والشامي وخس 
في عدد الباقين 

وقد اختلفوا فيها قْ “وضع وأحد . وهو . 

الذي أطعمهم من جوع عده المي والمذني 


غورة أزأ مت عت ابلح في عدد غير الكوفيٍ والبصري وسيم آرت 
فني عد الكوفي والبصري 

وقد اختلذوا فيها فى موضع واحد ‏ وهو 

الذين هم براؤن ‏ عده الكوفي والبصري 

سورة الكوثر ‏ ثلاث آبات ني عدد الجيم بلا خلاف ينهمفي شيء منبا 

سورةالكافرون . ست] ياتفي عدد الجيع بلا خلاف ينهم فيثئء منها 


سورة النصر ‏ ثلاث! بات في عدد الجيع بلا خلاف يدنم في شي» منبا 

سورة تنت . خس آيات فى عدد الميع بلا حلاف بينهم شي ٠‏ منها 

سورة الاخلاص - أر بع يات فيعدد غير المي والشامي ونس آيات 
في عدد الي والشامي 

وقدٍ اختلنوا فبها في موضم واحد . وهو . 


حا هت 
لم يلد عدة المي والشامي 
سورة الفلق ‏ خمس ايات في عدد الْميع بلا خلاف ببنهم فى شيء منها 
سورة الناس ست آيات في عدد غير لكي والشامي وسبع آيات ت في 
عدد الي والشامي 
.وقد اختلفوا فيها في موضع واحد ‏ وهو 
الوسواس . عده الى والشامي 


الفاصلة هي الكلمة الني تكن آخر الا بة ‏ وه كقافية الشعر وقرينة 
السجع .. وقال بعض القراء النادلة هم يالكلمة ايكون آخرا الججلة ‏ ذفرق بين 
الفواصل ورؤوسالا"ي وجعءل.الفواصل أع م هنم فيكونكل وان 1 اية فاضلة 
ولا يكون كل فاصلة رأس آية . : واستسدل على ذلك بان سيبو يه ذ كرفى 
ثيل الفواصل يوم يأت - وما كنا نبغ كارا آية بأجاع مم ٠‏ أذا 
“بسر ٠‏ وهو رأس آي باتفاق . . 

رد لان ذلك مخالف اضطلح القراء .ولا دليل له في عسل 
سبيو به يوم أت . وماكنا نبغ .وليسا رأمن انةا: ا بالماتايي0ي 
مضطلح النحو يين ‏ وهي عندهم تعم النوعين 

وقد ذكرنا فيا مذى مباحث نتعاق بالنواصل وهنا نذكر مباحث تعلق 
مها عام لامرها 10 0 
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هم 
(المبحث الاول »4 
الكلام عند العرب نوعان ‏ منظوم ومنثور 
اقلم ويقالله الم انمره هوالكلام الموزون المقفى و قول الشاعر 
ضير النفس عند كل ملم أن في الصير حيلة الحتال 

2 تضيقن” في الامور فقد 0" ماما بغير |< تيال 

رعا تكرّه الننوس من الام_رله ا كحل المقال 
فوا منظوم لا نه كلام موزون جزء الى أجزاء منساوية ذات قوافي . والقواني 
هى اكرات المتوافقة في الحرف الاخير منها الواقعة في ] خر الاجزاء . وه 
هنا الحتال والاحتيال والعقال . فانها متواققة في المزء الاخير منهبا وه اللام 
زواقعة في أخر الاجزاء و يقال لها الابيات . . فالقافية اذا حي الكلسة التي 
تكون ني اخر البيت وهي مواقنة لاخواتها في الحرف الاخبرمنها - ويقال 
لهذا المرف الاخير الروي” وقد يطلق عليه اسم القاقما ما قال هذه 
قصيدة على قافية اللام أي على روي ) اللام > 3 ان القافية ة انواع منها المردفة 
وهي ااني يكون قبل رومها من غيز فصل الف أوواو أوياء اذا كاثتا حرفيمد 
أوا اولين . ويقال هذه الاخرف الثلاثة الردف | فثال القافية المردفة بالالف 
الحتال وا<تيال والءقال المذكورة في الابيات السابقة ‏ ومثال القافية المردفة 
بالواو سؤول .ونقول المذ كورين في قول الشاعر 


واست عبد لارجال سريرني .ولا أناعن أسرارم بسؤول 
ولا أنا تويك الحد مك مدقن الى تقزنا مرت هبنا بنقول 
ومثال القافية المردفة بالياء نصيحا وصحيحا المذ كورين في قول الشاعر 
فلا ”تنش سرك الا اليك .ذفان لكل نصبحر تبحا 
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لمع الس 
وأني رأيت” فواة الرجا ‏ ل لا يمركون أديما صحيحا 
.وكثيرا ما توجد ااقافية الأردفة بالواو مع القافية المردفة:باليا* في موضع 
واحد مخلاف القافية المردفة بالالف فانها لا توجد مع.غيرها .. مثلى ذلك 
تنوب و يصيب المذكورين في قول الشاعر 
ولا خر فين لا يون فده اعل ائداث الدهرخيق تنوب 
وف اك ريط وفي المزم قوة ‏ و يخط' ني المدس نالفي ويصيب 
وسائر انواع القافية وما يتعاق مها مذكور في كتب العروض . وسميت الة فية 
قافية لاما تمنو اخواتها ‏ وقيل ان القافية ععنى مقفرة مثلعيشة راضية عمى 
مرضية فكأن الشاعر يقذوها أي يقبعها - وعلى كلا القولين فلا تتحقق القافية 
في البيت الواحد الذيليسله قر بن وانها تتحقق في البيتين فصاعدا. ومنثم 
ذه آأكثر أهل المرية إلى أن الييث الواحد لايسمن اشعرأ:واها: بسي 
شعرا ماكان بيتين فضاعدا اذا اتفق فيه الروي والقافية والخلاف فى الببت 
الواحد هل يسهى شعرا أولا يسمى شعرا: اما هو فياكان موزونا قضدا -وأما 
ما اتفق فيه الوزن فانه لابسمي شعرا باتفاق والا ازم أن يكون كل متكل 
شاعرا.. وذلك لانكل متكاملاينفنكمن أن بمرض فيجملة كلام كثير بقوله 
ما قد ين بوزن الشعر ومن تنبع ذال في كلام الناس وجد منه. شيأ كثيرا 
وقد وقم شيء من ذلك في الكتاب المز يز مثل. واللّه بدي من يشاء الى 
صراط مستقم 
والمنثور ويقالله النثر هو الكلام الذي ليس عوزون وهو نوعان . 


مردل ومستسجّع 0 5 
فالمرسلٍ هو التكلام الذي لاجبزا أجزاء بل برسل أرسالامن غير تقبيد 
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ساق ]لات 

بقافية ولا غبرها:- وهو سل كلام الناس ..واذا أطاق التكالام لم يقبادر الى 
الذهن غيره ‏ ومتعلفي الأطاب والهاورات وير ذاك ومثاله قولالحسن 
البصري" : لسنان اءاقل من.وراء قلبه ..فاذا أراد التكلام تفكر ‏ فان كاله 
قال » :وان كان عليه سكت . وقلب الجاهل من وراء لسانه ‏ فان مم بالتكلام 
تكلم - كان له أو عليه 

و دثر الاحادريث من :هذا التو - أن ذلك قول البي صلى لله عليه 
وسل: تمثل الموامن الذي يقرأ القرآن مثل” الاترجة ‏ وبحها طليب ‏ وطمعها 
ليت » ومثل اأؤءن الذي لايقرأ القرآن مثل التمرة - طعدها ليب ولا ويح 
هام ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كثلالر بحانه - رحبا طيب وطعمها مر » 
ومثل الفاجر الذي لايقرأ القران كل الحنظلة طعمها مر - ولا ربح لحا 
ادرف اللنسة عن في وى 

والسجم ويقال ل السجم هو الكلام الذي بجأ أجزاء يجمل لكل 
جَرئين م 3:1 فية واعددة مث حسن البنان : حلية -لانسان» ولولاه لكان 


كصورة ممثلة - أو بهيمة مبحلة» و يقال لكل جزءدن الاجزاء المذكورة قترة - 


ولك قافية #نقوافيه ؤصلة. ويقال لكل جزثتن ٠:وافقين‏ في' صلة سيجعة - 
وقد تطلق السيجعة غلى كل واح_د مثرما 7 ٠‏ ويقال ككل ولد مر 
المزثين الذكوزين بالنظر الى الأ خر قرينة -. ثم أن الدجع كا يطاق عل 

ننس الكلام اذ كور يطلق يظلق على الاتيان به وعلى تواماء :اناج عل حرف" 
وأخد “وهو حون من من مجع امامة » قال غلاء الاغة يقال دمت“ الخامنة 
اذااوالت:ضوتها على طريق واحد - وسجع الرجل وسجّع اذا تكلم بكلام 
متفئغير موزونه و يقال سجم الكلام وسجع بهاذ الى بهعلى هذه الطيئة وقد 
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جاواوات- 

قنم بعض أهل البسديع السجم الى خسة أقسام ‏ متواز ومطرّف ومتوازن 
ومرصع ومتاثل. ها لمنجء المتوازي هومااثةقفيه الناصاتان في الوزن والقافية ودلك 
مشل قوله تعالى فيها دمرر مرفوعة - وأ كواب موضوعة - فان مرفوعة ومؤضوعة 
متفقتان في الوزن والقافية والمراذ بالقافية هنا الحرف الاخيز والسجع لطر 
هو مااتئق فيه الناصلتان في القافية دون الوزن وذلك مثل قوله تعالى مالم 
لا ترجون لله وقارا ‏ وقد خلتكم أطوارًا ‏ فان وقارا وأظوازامتفقان في القافية 
دون ن الوزنء .. والسجم المتوا زنهو م اتفق فيه أله اعاتانفي الوزن دون القافية 
وذلك مثلقوله تعالى وعارق مصفوفة وزراي” ميثولة. . فأنمصفوفة ومبدوثة 
متفقتان فيالوزندون الها فية». والسجع المرصمهوما كان مافياحدىالقر شين 
مثل مايقابله من القر يئة الاخرى في الوزن والقافية . وذلاك «ثل قول القائل 
و ا أولادك ا كد أندادك ‏ فان تعظم يقابل قوم وم 
يقابل أود وأندادك يقابل أولادك ‏ وكل منبا موافق لمايقابله في الوزن والقافية 
وقد رقم لاحر بري من ذلاك قوله في المقامات : فهو يطبع الاسجاع بجواهر 
لفظه - و يقرع 1 سماع يواجر وعظه وقد أكارمنةخطيب اللحظياء عبد 
ابن نياتة فن ذلك قوله فى خظبة : 1 مها الثاس أسيم وا القاوب في رياخ 

الحم . وأدعوا النحيب على بيضاض الام - .وأطيلوا ابر تقاض انم - 
2 جياوا الافكار في انقرا الامم ومن ذلك قوله في خطية : الجد لله 


قراءن 


مبدع أصناف لبدائ ع - وم وسع الطاف الصنائع ‏ الذي أوزع شكر تممه كل 
منيب طائع - وأودع نوز حكيه قلت :لابب الخاشع ‏ . وهذا النوع لا يتأى 
في الغالب الا مع فرط التكاف و( جى* مننه في الكتاب العزيز شي» وقال 
بعضهم قد جاء مله قوله تعالى ان الابرار لني : ميم - وان الفجار لني جحم ٠‏ 
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ساو؟ _- 
وتعتب ذلك بأن لنظة ان ولني قد وردت فى كل من القرينتين وشرط 
الترصيع أن تختاف الكليات فيهما جميعا- وأجيب ,أن مثل ذلك غسير ضائر 
والا ازم أن تتكون أ كعرالاءشلة تي مثلوا مها ليث من لتر يع -ألاترى ارك 
.يا أيها الناس ‏ الواقعة في القرينة المذكورة ليس لطا مقابل أصلا في القريئة ' 
الي تقابلبا وكذلك ‏ الجد لله : ومن قبيل ما ذكر قوله تعالى ان الينا ايامهم 3 
5 أن علينا حسامهم 

وقد وقع الترصيع في شعر ا لحدئين مثل قول بعضهم 

فكارم أوليتها متبرعا ‏ وجراتم ألغيتها متورعا 
وهو قايلجدا ‏ وموقعه في الشعر دون موقعه في النئر. وقد وقم في شعر ذي 
الرمة بدث شطره الاول مرصع .وهو 
كلاة 4 برج صفراء في دمج كاما فك ا ذهب 

وانسجم المماثلهو ما كان مافي احدى القر يثتين 0 2 من الثر بية 
الاخرى في الوزندون القافية وذلاك مثل قوله تعالى ‏ واتيناهما الككتابالمستيين ‏ 
وهديناهما الصراط الستقهم .. فأ نهد يناهما يقا بل اينهم قي قابلالكتاب. 
والمستقم يقابل المستبين وكل منها موافق لايقا,! ه في الوزن دون القافية الا 


الاول منها فأنه تخالف لما يقابله غير انه موافق له في القافية. وهو كالترصيع 


يكتفى فيه بامواققة في الا كبر. وقد اقتص ركثير من علماء البيان من الاقسام 

المذكور علىثلاثة قتط وهي المتوازي والممارف والمرصع. ول يعدوا ماعدا ذلك 

من قبيل السجم لعدم انفاق الفاصلتين فيه في القافية ولا من قبيلالكلامالمرسل 

لعدم ارسال الكلام فيه ارسالا من غير ويد بشيء وهو عندتم نوع مستقل 

بنفسه .فيكون المنثور عندمم ثلاثة أنواع مرسل ومسيجع ومتوسط بينهما 
التبيان - /؟ 
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رك 
ل( البحث اثاني 4 

اختاف أرباب البيان في السجم فذهب بعضهم الى ترجيح الكلام 

المرسل عليه لا أن يأني عذوا وذهب بعضهم الى ترجيح السجع على الكلام 

المرسل الا انهم قالوا أعا رجح السجع عليه اذا اجتمعت فيه ثلاثة أوصاف- 


وهي ان يكون خاليا من التكلف. وان يكون الانظ فيه تابعا للمعنى.. وانيكون 
فيه اعتدال . وانذكر شيئا مما ذكره أهل صناعة البيان في ذلك قال بعضهم : 

السجع هو تواطؤ الأواطل في الكلام الم ثورعلى حرف واحد- ٠‏ وليس 
مذموما على الاطلاق؟ا زعمه بعض أر باب هذه الصناعة فانه قدجاء في القرآن 
كثيرا<تى انه " ذل منه سورة ة منالسور وقدحاءت بعض|أسور مسحوعة كارا 
كسورة الرمن والقمر واعا المذموممن السجع ما ١‏ إستوف الا وصاف المطاوبة 
فيه. فان المراد بالسجم لسن جرد نواطؤ الفواصل على حرف واحد. اذ لوكان 
الامر كذلك لكان كل د ولوشذا شي | يسرا من الادب يمكنه ان 
أ بالسجع في كلامه ‏ . والاوصاف المطلوبة في السكلام المسجوع أركة 

الاول ان تكون الالفاظ فيه متخيرة 

الثاني ان يكون تركبيها جاريا على وجه حسسن” 

اثالث ان يكون الافظ فيه تابعا لامعنى 

الرابع ان يكون معتدلا ‏ والاعتدال فيه بأن لائزيد كل فقرة منه على 
حو عشر بن كلة. وان :نكون كلات القر ينة الثانية مساوية لكات القربنة 
الاوى في المقدار أو زائدة عليها زيادة قليلة فان كانت السجعة مؤلفة من 
ثلاث فقر ساغ ان تجعل الثالثة أزريد منهما معا لحسبان الاولى والثانية منرلة 
فقرة واحدة الا ان النساوي فيها أولى . وذلك مثل قوله تعالى والعاديات 
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ضبحا . فالموريات قدحا . فالمفيرات صبح! ‏ فاذا استوفى السسجع الصفات 
اأطلو بة فيه جاء في غاية الحسسن . وكان أعلى درجات السكلام . فاذا مهيأ 
الكاتب ان ,أني به في كتابته كلها على هذه الششر بطة فليفمل . فان قيل اذا 
كان السجع على الوجه المذكور أءلى درجات اكلام كان ينبخي ان يأني 
القرآن كله مسجوعا . وليس الام كذلاك فان فيه المنجوع وغير المسجوع ‏ 
فالحواب ان ١‏ كبر القرآنٌ 2 دعن زر الت كبا دتري 
وانما ترك السجع فيه في بعش الأواضع لانه سك مساك الامهاز والاختصار 
والسجم لا وان في كل موضع من اسكلام على تحد الايجاز اا ر 
فثرك السجع في تلات المواضع رعاية لامرهما وهنا وجه آنخر هو أقوى مر: 
الاول وهو ان يقال انما جاء في القرآن غير المسجوع أيضا مع ان المسجوع 
أفضل من غيره لان ورود غير المسجوع معسجزا أبلغع في باب الاعجازمن ورود 
المسجوع - فلذلك تضين القسمين جميعا 

واعل ان لاتكلامالمسجو ِ سرا انخلا منه ل يعتد به أصلاء وهذا شي* 
١‏ يليه عليه أحد غري وهوان تكون كل واحدة من السجعتين المزدوجتين 
مشتملة على معنى غير المدنى الذي اشتملت عليه أختها - ذان كان المعنى فيهما 

سواء فذلاك هو التطويل بعينه . وجل كلام النام نالمجوع جارعلى ذلك - 

فن ذلك قول بعض الكتية المذلقين : لا بد دن اتفاق أ عراف ك0 قطر 
وأذا ضله . وأعيان كل” صقم وأم اثله . فان المنى الذي في أحدى السسجمتين 
هو عين المعنى الذي في السحعة الاخرى ومثل ذلك وله : ساف ره به وهو 


دان لم بزح ويسير تدييره وهو ثاو | يبرع 57 و بقهيتما تعلق بالسجع 
أنا ذاكره ههزا وهو : : 
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5 أن السجع فسيان قصير وطو . بل - ٠‏ فالقصير منه 06 الفقرة قية 
3 لزيد على عش ركلات .. دن ذاكة قوله تعالى وأصكاتت المين ما أضحات 
الهين.. في سدر مخضود. وطلم منضود ‏ وظلممد ود فان هذه الثقرات مولفة 
من كاتين كلتين ‏ ومثل ذلاك قوا له تعالى والمرسلات عرفا - فالعاصةاتعصها . 
ووأ له نعالى يا أهها | المدثر :م فأنذر. 0 ك فكير. وثيابك فطبر والرجز 
فاهجر: ومن ذلك قوله تغالى وقالوا انخذ الرحمن ولذا - أقد جا شيع إذاء 
تكاد السموات يتفطرن منه وتذثشق الارض وخر المبال هد! * فان الفقرة 


الاولى منه موكافة من مان كلات والثانية من لسع 
والطويل منه ماكانت الفقرة فيه ثز دد على عشر كلات وما بلغثالمقرة 
فنه نحو عشر بن كلة قوله تعالى اذ ير بم الله في منامك قليلا ‏ ولو أراكيم 


كثيرا لنشلئم ولتتازعتم في الامر. ولكن الل سل أنه لم ا 
واذ يريكموم اذا التق في أعينكم قليلا ويقلكم في ا لبقت ي اللأمرا 
كان مثمولا . . والى الله ترجم الامور 

وأما 8 في الشعر فهو عمزلة السجع في النبرء وفائدته في الشعر 
ان تل قافية القصيدة قبل كال البيت الأول منبا ء وقد فمل ذلك القدماء 

والحدثون وذلك. كقول امرئ' القنس في مطلم لاميته المشهورة 
قا نك من ذى حبيب ومنزل 3 الاوى بن لد خول شوقن 
ردن اننا 
ألا أيها اليل" الطويل" الاآتجل ‏ يصبح وما الاصباح من منك بأمثل 
وهذه الاصناف م ن التصر يع والترصيع والتحئيس ووها انما يحسن 
هنها في اكلام ماقل وجرى مجرى الغرة من الوجه .. فأما اذا كيرت فامما 
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حت وات 
لا نكون مرضية لما فيبا من أمارات الكلنة 

وأما ازوم ما لايازم فهو.ان يانزم المتكلم في فاصاني السجم أو في قوافي 
الشعر ما لا يازمه في ذلك .. ولنوضح ذلك فنقول: ان اللازم في السجم ان 
تتواطا الفاصلتان في الحرف الاخير منبما فان زاد المتكلم على ذلك وجعلر.ا 
متواظتتين في الارف الذي قبله أيضا كان هذا من قبيل ازوم مالايازم في 
الدجع واللازم في الشعر ان :تواطا القوافي في امرف الاخير منها فان زاد 
على ذلك وجعاه! متواطئة في الحرف الذي قبله أيضا كان هذا من قبل زوم 
ما لا يازم في الشعر. وقد ورد في القران الكريم شيء من الازوم الا انه قليل 
جدا - فن ذلك قولة تعالى اقرأ باسم نر بك. الذي خلق ‏ خلق الاننان فن 
علق » فالفاصلنان هنا خاق وعاق والحرف الاخير هنما هو القاف ‏ وقد التزم 
قبله اللام فيبها - دن ذلك و عاق والطور وكتاب مسطور ‏ فالفاصلتان 
هنا الطور ومسطور والحرف الاخير منبما هو الراء وقد العم قبله الطاء فيهما ‏ 


وقد أدخل بعضهم في ذلك قوله تعالى ان المثقين في جنات ونعيم ٠‏ فاكيين 


عا اتام ر بهم - ووقام ربهم عذاب الجحيم . . وليس الامر كذلك . لان 


الياء هنا من حزوف المد واللين فخي ردف وااردف لازم - بل هذا من قبيل 
السجع المطاق وقد ورد في أشعار المقدمين ثنيء من هذا النوع الا انه قليل. 
ذن ذلك. قول طرفة بن العيد البكري 
أم ثر أن امال يكسب أهله . قضوحا اذالم يعط منه منناسبه 
أرى كل فاك لاغالة دامااك : بوأفض له مازريقه المت كابة 
ويذغي أو 3 اكلام أن لا يستع. لمن هذا النوع أوغيره الاماكان 
غير متشكياف - ؟ والمتكات من ذلك هو مابأني بالفكر والروية وذلاك بان 


ب _ 

ينضي الحاطر في طلبه واقتصاص أثره وغير المتكلف من ذلك هو مايأنيه عذوا 
بأن بسنح لدوهو ينظم قصيدة أوينشىءخطبة أورسالة شيء منهذه الانواع 
بطر يق الاتفاق 

وأما الموازنة فبي في السكلام امنثور تساوي الفاصلتين في الوزن دون 
القافية » وفي الكلام المنظلوم تساويصدر البيت وعجزه في ذلك - وللسكلام 
بذلاك طلاوة ورونق لان مقاطم الكلام اذا تعادلت وقعت من |أنفس موقم 
الاستحسان وهذا النوع هو اخو السجع فن ذلك قوله تعالى وانخذوا من 
دون الله المة ليكون طم عزا »كلا سيكفرون بعبادهم ويكونون علييم ضدا- 
فضد وعز منساويان في الوزن ققط وامثال هذا في القرآن كثير بل معظم . 
آناته جارنية على هذا النهج ولقد تصفحته فوجدته لايكاد يخرج منه شي عن 
السجع أو الموازنة هلدا ملخص ما ,كر اين الاكدر في المثيل السائرفي أدر. 
السجم وقد وقع في كلامه أمور ثلاثة يمكن تعقيبا 

الام الاول ذكر في شرائط قبول السجم أن تكون كل واحدة من 
الفقرئين المسسجوعتين دالة عل معى غتر الممنى الذي دلت عليه أختها وذكر 
أن هذا الششرط لم ينبه عليه أحد غيره وان الكتاب المتلقين قد أخلوا به في 
أكثر المواضع وهذا الشرط الذي انفرد بزيادته ليس مساما على الاطلاق ‏ 
فان من المقامات مايقتضي اعادة الالفاظ المنرادفة على المءنى الواحد بعينه حنى 
يظبر أن ل يغهمه ورت كد عند من فهمه. ولكل مقام مقال لا.يصلح فيه غيره 

الامر الثاني ذكرأن السسجع أعلىدرجات الكلامثم حث الكانب علىان 
يأني به في كتابتهكابا اذا مهيأ له ذلك منغبر اخلال بشي* منشروطه مع أن 
ليجع لا يطلب في جميع المواضع وأنما يطلب في بعض لمواضم لا 5 
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ممم 
للواضم الفي يكون الكلام فيها مما براد حفظه فان ليجع .مدخلا فى سرعة 
الحفظ وقلة النفلت ‏ قال الذاحظ البيان والتبيين : قيل لعبد الصمد بن 
الفضل بنعيمى الرقاششي لم تؤثر السجم قال ا نكلامي لوكنت لا آمل فيه اله 
مماع الشاهد لق لخلافيعليه. ولكني أر يد الغائب والخاضرء وااراهن والغابر.. 
فالحذظ اليه أممرع - وال ذا نلمماعه أنشط . وهوأحق بالتقييد و بقلة التفلت» 
وما كلمت به العرب من جيد المثور أكثر مما تكلءت به من جيد الموزون 
فل حفظ من المنثور عشره ولا ضاعءن الموزون عششره. ومن استعم ل السجع 
في غير موضعه كان جديرا بأن ينكر عليه الا ,أني ذلك بغير كاف وذلك 
كقول الاعرابي حون شكا الى عامل الماء : حلت ركابي وخرقت ثيابي. 
وضر بت صحابي ومنعت ابليمن الما والكلا .فقال له العامل أوسجع ايضاء. 
فقال الاعرابي فكيف أقول ‏ فانظر الى هذا السجم ذأنه قد أني بغي رتكاف 
ولوأراد ركه لاحتاج في ذلك التكلف ولذلك أنكر على العامل اككار السجع 
<ني قالفكيف أقول .. قالالماحظ لانه لو قال حائت ابلي أو مالي أونوتي أو 
بعراني أو صرمتي لكان م بعبر عن حق معناه وانها حائت ركابه فكيف يلدع 
الركاب الى غير الركاب ‏ وكذالك قوله وخرقت ثيابي وضر بت صحابي 
التحلثة منع الماشية أن ترد الاء ‏ والتكلا ااعشب 

وقد اختلفت مناهج الكتاب 0 السجع فنهم من كان دكير مِيْه ومنهم هن 
كان ,يقل منه ومنهم من كان ستعمله ثارة و برفضه أخرى وأما عيد اليد 
بن بحبى وعبد الله بن تفع وأ بوعمان الجاحظ واحمد بن يوسف وابو مسل 
تمد بن بحر وأشباعهم فأن السجع في كلامم قليل لكنهم لا يخلون بالمناسبة 
بين الالفاظ في الفصول وامقاطم الا في اليسير من المواضم 


مات 


الامرااثااث ذكرانه تصفح الك :تاب العز بز فوجده لايكاد مرج منهشي* 
عن السجع أو الموازنة وما كر لايخاو مني ء عند امعان النظر اوسا بيان 
ذاك ان شاء الله تءالى 
#المبحث ث الثالث »4 
اختلف العاماء ف فى أنه هل يقال ان في القران ا أم لا فذهب 
يعض بم الى أنه 4 فيه سجعا وذهب بعضهم الى اذه لايقال ان فيه ذلك 
دهي 1 غامضة لاينجلي الامر فيها الا بعد ااوقوف على ا 
الامر الاول السجع 1 بالشعر مئه بالكلام الأرسل وهو جو الشف 
الا ان الشعر لايكون الا موزونا والسيجغ لايكون اللا غير موزون وهذاهو 
المشرور. وذهب بعض العاماء الى أن السجع قد يكون موزونا . 
وهؤلاء مم الذينقالوا ان مشطور الرجز ومنبوكه ليسا.من قبل الشعر بلهما 
من قبيل السجع » والرجز حر هن بحور الشعر ,ترك بكل بيت منه فيالاصل 
من مستفعلن ن مدت هرات و«المراد عشطوره ماذهب منه شطر و بقّي منه شطر. 
أعني ثلاثة أجزاء وذلك 1 قول الراجن 
ان كما أعطك ماما 0 ها ارا عظاما 
وعددا وحسيا ققاما وباذخا من عرّها “قداما 
القمقام اللكثير ‏ والباذخ الطوبل ‏ والقدام القديم والتقدم 


والمراد عنبوكه ماذهب منه ثلثاه وبى هله أ أعني حزن وذلك 


مثل قول دريد بن الصمة في .وم هوازن 
ل 6ه 1 
بالتى فيها جذاع أخب فيها واضع 
الإذع الثاب - والخحبب نوع من السير وكذلك الومنم 
وقد حاء 4 في الرجز م هو على جزء ١‏ واجد - وذلك مثل قول يعضوم ف 
قصيدة عدح 7 1 
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شر 
و قدر. نم غذر ‏ عدل السير. باقي الأثر 
الاان مثل هذا انما وقم في كلام الحدثين من الشعراء . والرجز من الاوزان 
السبلة يلما موقم في النفس والمشطور منه أكيبرمن المروك جدا لا نالعرب 
كانوا يترعون به في عملم و بحدون بهء وقذ أي به جل العلإاء الذين تصدوا 
أنظم العلوم لجعاوا أكثر ما نظموه منها منه - الا انهم جعاوه مزدوجا . . وجعاوا 
كل زوجين منه عنزلة بدت واحد ‏ ولذاك عدت الالفية فى النحو أوغيره 
ألف بيت لا ألفين : ْ 
وقد ذكر بعض من ألف فى ااشعر ان الرواة وا ان الشعر كله انما 
كان يجزا رطا - واه امك أستدةإرغء الاملام بحو بالازيق وجني 
شنة .. والقطع جمع قطعة و مالم م ببلغ سبع أبيات . . والقيدة مأبلغم سبع 
أبيات فأ كير 
واشتراط الوزن والقافية في الشعر هو مذهب العرب ومن نا نحو ثم من 
الامم كالسسريانيين والفرس. وأما الامم الاخرى ذانهم لا يشنرطون الوزن في 
الشعر.. وأما القافية فقداختلفوا فيأمرها . فنبم من بشترطا ومنهم من لايشترطبا 


ومن اشترطها منهم لم يشترط أن نكون لاقصيدة كلها قافية واحدة بل يكتني 
بأن يكون لكل شطر بن منها ذلك فيكون ااشعر عندهم مشامما لمشطور الرجز 
المزدوج عندنامن جهة القافية وسبب ماذكر عدم مساعدة لغائهمعلى غبرذلك 
الام الثاني ان السكلام اذا الغزم فيه ان يرأ الىأجزاء ذات فوادل ول 
يلنزم فيه غير ذلك لايعد من قبيل ااسكلام المرسل - لان ١ا‏ اكلام المرسل 
لا لاي فيه ثبيء ‏ وهذا قد النزم فيه ماذ كر ولا من قبيل الكلا اي 
ن اليج يلتزم فيه ان يبز ا الىجزثين جزئين جعل سكل جزء منهما 


نم؟ ب 
فاصلة توافق فاضلةألكزء الآ خر في القافية .. وهذا لم يلنزم فيهذلك - ولا من 
قبيل اكلام امتوازن لان التكلام المتوازن يلنزم فيه ان عبزأ الى جرثين 
جزئين بعل لكل جزء منهما فاصلة :واف قفادلة الوزن الإزء الآ خر في الوزن 
وهذا ١س‏ يلنزم فيه ذلك وهو فوع مستقل بتفسه الاانه قد بق فيه ها د بون 
على صورة اكلام المسجع أوالكلام المتوازن وقد حاء له ران على هذا 
الاساوب.. وهوأساوب ١‏ يعهدقبل ذلك. و يخي ان يسمىهذا النوع بالكلام 
المنصّل ‏ قال في لسدان العرب : وأواخر الآيات في كتاب الله فواصل عنزلة 
قوافي الشمر جل كتاب الله عز رجل - . وقوله كتاب فصلناه . له معنيان 
أحدها تنضيل آياته بالفواصل - والمعنى الثاني في فصلناة بيناه 

الامر الثالث ‏ ان الذبننعوا من اطلاق لظ السجع عل ماجاء فيالقرآن 
على صورة السجع فر فريقان فرق هنهم هلم من ذلك بئاء 00 
حد السحع ع عندثم عايه -وفرنق متهم م من ذلك اما بئاء ناء على توصمهم 
في لفظ السجع ما يوثم ص | لكونه اونا مسجم الخام 0 بثاء ا وعدم 
ورود الاذن من قبل الششرع بذلك 

الامر الرابع . ان الذين قالوا إن في القرآن سجعا قد تجاوز أ كثرمم الحد 


في. ذلك . فادعوا وجود السجع في «واضع لا يظهر أمر السجع فيها 

فنذاك ادعاؤهم وجود السجم فيا طالفيه الجران كثيرا ‏ مثل مااشتيل 
كل منهما على نحو ءشسرين كلة ومثل ما اثتمل كل منهما على ها يقرب من 
ذلك مثل قوله ثعالىلقدجاء ردول من أنفسم .ع بز ليه «اعتتم اخر يض 
عليكم بالؤمئين رؤف رحم ه فان تواوا فقل حسبي الله لا إله الا هو . عليه 
توكات. وهو رب العرش العظم ه فان المزء الاول منه يشتمل على أربععشرة 
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كلة والإزء الثاني منه يشتمل على .حمس غشرة كلة . . فانمثل هذا غير معهود 
في السجع عند العرب انا المعهود عندتم ان يكون كل منهما أقل من ذلك 
رعاية لامر الاغتدال ‏ والاءتدال في السجع عندم 4 ون بأمر بن 5 أحدها 
ان يكون الجرآن المزدوجان فيه متعادلن وذلك بأن لابزيد أحدها على 
الآخر زيادة كثيرة ‏ وبانيهءا ان يكون كل منهها غنر مرط فيالطول . وهذا 

هو الذي نبخث عنه الآن 
وط ريق معرفة المفرط في الطول من غبيره ان بنظر في السجم فان 
أمكن ان يوقف فيه على :آخر كل جَرَء م من جزئيه بدون أ يثقطم النشس 
في أثناء ذلك فهو من غير المغرط في :الطول ‏ وهذا. مما يظهر فيه الغرض 
المط_اوب من السجم . - وهو حتبول المزاوح ة فيه بين أ رمن - انه اذا 
وقف فيه على اخزال ادل ّ على 1 المزء الثاني وهو موافق له في 
أمر القافية ظه رأمر المزاوجة بينهما بغي رتوقف ‏ والوقوف هنا متعين لا نوغ 
تركه ... قال بعض أر باب اابيان : أن مبنى الفواضل على ان نكون موقوفا 
عليها 23 ولهذا ساغ مقانلة المرفوع بالجرور وو ذلك, ومنه قوله تعالى من طين 


لازب مع تقدم قوله ءذاب. واصب . وشهاب ثاقب" .. وكذا بماء منبعر ‏ 
000 22 4 

وأمرقد قد ر وكذا- وما 35 مندونه منوال . مع . و ينث السحاب الثقال 
وقال بعضهم : ان كلات الاسجاع موضوعة على ان تكون سا كنة الاعجاز 


موقوذا عليها . لان الغرض من السسجم هو المزاوجة بينالقرائن. والمزاوجةبينها 
لاتم في كثبر من المواضع الا بااوقف . ألا ترى الى قوهم ما أبعد ما ذات. 
وما أقرب ما هو ات . ذانه د يوقف فيه على فاتوات تكون التاءمنتوجة 

في الاول ومكدورة *نونة في الثاني فلا : 2 المزاوجة فيه .. فاذا وقف فيه عليهيا 
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ديت 


ضارت الثاء ساكنة في الموضعين فتمت المزاوجة بذلك 


وان ل يكن أن يوقف فيه على آخر كلجزء من جزئيه بدون أن ينقطم 


الننس في اثناء ذاك فهو هن المفرط فيالطول . وهذا مما لايظبر فيه الغرض 
المطلوب من السجع. وهو حصول المزاوجة فيه بين الزئين . لانه حتاج فيه 
الى أن يوقف في اثناء كل جزء »نهما الاضطرار الى ذلك. وفي آخرهمالتعين 
ذلك اوقف . فاذا وصل الى الفاصلة الثانية يكون السامم ريا ذهل عن أهر 
الفاصلة الاولى بسبمب ماوقع من الفصل. فيخفى يذلاك أمرالمزاوجة والمطلوب 
فيه إن يكون واضحا غير خفي . والاشكال هذا انما ورد بنساء على عد ذلك 
من قبيل السجع لانه يكون من السيجع الذي أخل فيه بالغرض- فان عد من 
غير قبيل السجع بل من قبيل التكلام المجزء الى أجزاء ذات فواصل لم يرد 
في ذلك اشكال . لانه لا نشترط فيه المزاوجة بل ينظر فيه الى كل جزء ع 
حدة ‏ بحيث يسوغ أن يفرد عم قبله وعما بعده الالمانع بعنع من ذلك سواء 
كان من جهة الانظ أومنجهة المعنى.. و ينبغي أن يعرف أن المزئين المزدوجين 
في السيجع ها عنزلة بيت ف الشمر . وان الإزء الاول:منه يممزلة الشطرالاول 
والممزء الثاني ونزلة الشطر الثاني منه ‏ واذلك استحب أن يمل في آخر كل 
واحد منهما علامة عيزه عن الآخّر في الكتابة لثلا للتبس على القارى' الامر 
في ذلك 

وثما ظنوا فيه وجود السجع مع عدم ظهور أمر السجع فيه ما بي على 
الالف المبدلة من التنو بن وذلك مثل جل سورة النساء وسورة الكيف - 
فان جل" فواضل الاولى جاء على حو رقبيا - كيرا . مريأ - معروفا حديبا ‏ 
مفروضا . :وجل فواضل الثانية جاء عل حو ١اعوجا ‏ تجدنا.. أيدا أولذا - 
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كذبا ‏ أسنا .. والالف المبدلة من التنوين لاتقع رويا بالاتفاق. وانما الالف 
الي تقع رويا هي الااف الي تكون ف 1 الاعلى وفسوى ٠‏ ويغشى ول. 
الاأن يقال انهم أرادوا بال..جع هنا ما يشمل الموازنة فانم كثيرا مايطلقون 
لنظ السجع على ما يشمل ذلك 

الامر الخامس ‏ ان الذين ذهبوا الى انه لا يقال ان في القران سحما 
قدفرق بعضهم بين السجع والتواصل بأن السجع يقصدفينفسه 3 حال المدنى 
عليه والتواصل تلبع المعاني ولا تكون مقصودة في نفسها . وعلى ذلاك ,يكون 
السجع عا والفواصل بلاغة 

وبرد عليه انكل منبها تمل الامرَ بن جهيعا - ذاكان منهما غثر مقصود 
في نفسه واعا كان تايما لاممنى كان بلاغة سواء كان من قبيل السجع أومن 
قبيل التواصل وما كان منبما متصوذا في نفسه وكان المعنى تابعا له كان عيبا 
سواء كان منقبيل السجع أو من قبل الفواصل.. فليس من لوازم السجع 
أن يكون المعنى فيه تنابما للنظ كا انه ليس من لوازم الفواصل أن يكون الانظ 
فيها تابعا للمعنى كا ظنه صاحمع الارق المذكور. نعم يغلب في السجم اذ كر. 
واذلكحث أهل البيان عىتركه الا أن بأني عنوا . وقد وقع فيكلام العرب 
كثير م نالجع الذي يلبع فيه الانظ المعنى عا -قيفاء شائر الاوضاف المطاو بة 
فيه. ويكفيك النظر في حدرث أم زدع فان فيه أعظم شاهد على ذلك 

وسياق ذكره ه في الصفحة ال 51؟ 

الامر |/ سادس قد تكون السجعة «ؤلفة من ففرثين فقط ‏ وه ا هو 
الغال ‏ وقد تكون مؤافة من ثلاث فقر وذلك مدل قوله تعالى : والغاديات 
ضبحا ‏ فالموريات قدحا . فالمغيرات صبحا . . وقد تكون مؤلنة من أر.م فقر. 
وذلك مثل قوله تعالى . فلا أقم بالشفق ..والاول وما وسق . وااقمر اذا 
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انسق . لتركين طبمًا عن طبق .. وقد نوم بعضهم ان فيه لزوم ما لا يلزم * 
وذلك لاقتصاره على الآآية الثانية والثالثة وظنه أن السجعة تنم مهما وليس 
الامر كذلك .. فينبغي الانقباه ثل هذا 

وقد وقم زوم ما لا يلزم في مواضع من القرآن ‏ من ذلك قوله تعالى 
اقرأ اسم ر بك الذي خلق ‏ خاق الانسان منعلق .. ومن ذلك قوله تعالى 
وتأكلون النراث أكلا ما - وتحتبون المال حبا جما .. وقد وقم ثشيء من ذلك 
فيكلام التقدمين منالعرب ٠‏ أما في النثر في مثلقول بعضهم زر غبا . تزدد 
حبا . وقول بعضهم التجاد . ولا التبلد .. وامنية . ولا الدنية .. وأما في النظم 
في مثل قصيدة النابغة الني مالعا 

عرفت منازلابمر يتات فأعلىاللمزع للحي المبن 

فانه لزم فجيم أبياتها تشديد الروي وهو هنا النون وأكثر العرب لا 
لعزم مثل ذلك . قال المقنع الكندي 

وان الذي يني وبين بي أني وبين بي عمي لحتلف جد! 

ا ا ل ريت ار وان دمو يجدي بيت تيدأ 

فشدد الروي في الببت الاول وتركه في الذي بعده 

وهنا أمر. وهو ان من نظر في قصائدم جد في كثير منها أبيانًا متوالية 


وهى متوافقة في الحرف الذي قبلالروي أيضا ‏ فاذا أفردت وحدها ووقف 
على ذلك من لم يعرف حقيقة الحال يخال انها من تقبيل لزوم ما لا يلزم وأنهم 
قصدوا الىذلك والحال ان ذلك انها وقم ثم بطر بق الاتفاق 

الامر السابع - زعم بعض من منع أن يقال ان في القران سجعا “أنه قد 


ورد في امديث مايدل على ذم السيجم وانكاره ققد روي أن امراةضر ته 
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أخرى فقط جنينها ميا فقضى رسول الله صل الله عليه وسل في جثينها بفرة 
عبد أوامة على عاقلة الضاربة ‏ فقال رجل هنهم : كيف أندي من لاشرب 
ولا كل - ولا نطق ولا استبل .فتن ذلك يطلل :قال رموكل الله سل 
الله عليه وسل: اماهذ! من اخوان الكبنان. من أجل سجعه الذي سجع ‏ وفي 
رواية أسجع كدجع الكهان - وهى المشهورة عند أهل اابيارن . وقد أخرج 
النسائي نحوه فيسننه الصغرى.. وقال الفوم ان هذا الحديث لايدل علىذم 
السجع مطلقا وائما يدل على ذم السجع الذي يكون مدل سجع الكوان - فانم 
كانوا يروجون أقاو يليم الباطلة بأسجاع تروق السامعين لهيلوا اليها ‏ وكيف 
يدم السجع مالقا وقد ورد في كلامه كثير منه 

فن ذلك قوله عليه السلام : ان الرفق لايكون في شيء الا زانه ‏ ولا 


يتزع من ثبيء الآ شانه .. أخرجه مسلم وأبو داود 


ومن ذلك قوله عليه السلام : الاؤمن بغ كريم - والفاجر خب" ل 


م .. 


أخرسه أبو داود والترمذي 
الثر ضد الب والغرارة قلة |افطنة اشر وترك البحث عنمكرء] 

ومن ذلك قوله عليه السلام : يقول: ابن آم مالي مالي - وهل لك من 
مالك الا.ما أكلت -فأفنيت . أو لنت فأبليت . أو تصدقت قأمضيت ٠‏ 
أخرجه مس والترمذي والنسائي 

ومن ذلك قوله عليه السلام : مامن يوم إصبح فيه العياد الا وملكان 
يغزلان من السماء - يقول أحدهما : الهم أعط متققا خلنا ‏ ويقول الأ خر: 
اليم أعظ مبسكا تلفا .. أخرجه الشيخان 

ومن ذلك قولة عليه السلام: تعوذوا باللّه من جهد البلاء ‏ ودرك الشقاء ‏ 


ا 
وسوء القضاء . وثمانة الاعداء .. أخرجه الشيخان والاسائي 
ومن ذلك قوله عليه السلام : اللهم اني أعوذ بك من الشقاق والنفاق. 


وسوء الاجادق 2 ره أي داود والنسائي 
ومن ذلك قوله عليه السلام : كلنان خفيئتان على اللسان ‏ ثقيلتان في 
المعزان ‏ حبيبتان الى اارعمن'- سبحان اله و نحمده» سبحان الله العظيم 1 


أخرجه الشيخان والغرمذي 

الامر الثامن . ان من أعظم المانمين ان يقال ان في القرآن سجما امام 
المتكلمين من الاشاعرة أبو بكر الباقلاتي 0 ات أن و هنا أبذاتمما 
ذكره في ذلك في فى كتاب اعجاز القران- قال فيه : فصل في ني السجع 5 
القرآن . - ذه ب أصحابنا كلهم الى نفي السجع منالقرآن ‏ وذكره أبو الحسن 
الاشعري في غير موضم من كتبه ‏ . وذهب كثير من يخالفيم الى اثبات 
السجع في القرآن . وزعموا ان ذلك هما بين به فصل الكلام ‏ وانه من 
الاجناس ااي يقع بها التفاضل في البيان والفصاحة كالتجنهس والالنات وما 
أشبه ذلك من الوجوه الني تعرف بها الفصاحة . - 

وأقوى ما بستدلون به عليه انفاق الكل على أن مومى أفضل من 
هروق عليبها السلام ولكان السجع قيل في ني موضم هرون ؤمو.ى - ولاكانت 
النواصل في موضع آخر بالواو والنون قيل موسى وهرون .. قالوا وما جاء في 
القرآن كثيرا لا بصح ان يتفق كله غعر مقصود اليه وابئوذا الام في ذلك 
على محديد مَننى السجع - قال أهل الاغة هو موالاة الكلام على وزن واحد. 
وقال ابن در بد سجعت الجامة معناه رددت صوتها وهذا الذي بزعمونه غير 
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بأن يكون حجة من نفى الشعر . لان الكباثة تنافي النبوات ‏ والشعر ليس 
كذلكت. وقد روي 3 الدج 0 اه عليه وسلم قال لاذين كلوه ه في 1 
الحنين وقالوا : كيف اندي من لاشرب ولا أكل ولا ضاح فاستبل ‏ 


ليس دمه يطل قال لهم : ' اسجاعة كبجاع الحاهلية . وفي بعض ااروايات. 


أسجعاكدجع الكوان . فرأى ذلك مذموماء والذي يقدرونه اله سجم فهو وهم 


لانه قد يكون اكلام على «ثال السجع وانلم يكن سجعا لان ما يكون به 
الكلام سجعا يختص ببعض الوجوه دون بعضى . لان السجع من الكلام 
ينبع العنى فيه الافظ الذي يؤدي السجع . وليس كذلك ما اتفق مما هو في 
"قدير السجم من القرأ م ن ‏ لان اللفظ وقع فيه تابما المعنى 
فان قيل:فقد يتفق في القران ما يكون من التديلتين جيعا فيجب ان 
نننموا أحدهما سنجعا - قبل الكلام في تفصيل هذا خارج عن غرض كتابنا - 
والا كنا تأني غل فصل فصل'هن أول القران الى ١‏ خره ونبين في الموضع 
الذي يدعون الاستغناء فيه عن السجم دن القوائد ما لا يخفى ولكنه خارج 
عن غرض كتابنا . وهذا القدر حقق الفرق بن الموضعين -. وللسجع منيج 
محتوظ - وطر بق مضبوط أل به المتكا م وقم اغكلل فيكلامه ونب 
الى الخروج .عن الفصاحة ‏ يا ان الشاعر اذا خرج عن الوزن المعبودكان مخطثئا 
وكانشعره رديمًا. ور بها أخرجه ذلتعنكونه شعرا .. وقدعلمنا أنفيايدءون 
أنه سجع مايكون بعضه متقارب الفواصلمتذانيالقاطم . و بعضهما يمتدحتى 
يتضاعف طوله عليه وترد الفاصلة على ذلك الوزن الاول بعد كلام كثير.. 
وهذا في السجع غير مرضي . فان قيل منى خرج السجم المتدل الى حو 
ماذ كرعوة خرج عن ان يكون سجعا . وليس على المتكلم ان يلنزم ان يكون 
التبيان - .ب 
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كلامة كله سحه 1 أن به طورأ م ثم يعدل عته الى غيره - م قد يرجع اليه - 
قيل: مبى وقم حل مصمراعي البيتتخالنا الآ خركان ليطا وخبطا ‏ وكذاك 
ى اضطرب أحد مصراعي الكلام المسجع وتفاوت كان خبطا وقد يتفق 
في الشعر ركلام على مناهج السجم وابس ستجمعندم- وذلك وقول البحتري 
قر يبالمدىحتى يكون الىالندى ٠‏ عدو البنا حبى تكون مالي 

ورأبت بعضوم برتكب هذا فيزعم أنه سجع مداخل . . ونظيره .من 
القرآن قوله تعالى أمرنا معرفيها - فسةوا فيها - وقوله تعالى التوراة والاجيل ‏ 
ورسولا الى بي اسرائبل ‏ وقوله تعالى ني وهن العظم مني .. ولو كان ذلاك 
عندهم سجما لم تحيروا فيه ذلك التحمر ‏ حتى مهاه بعضيم سحرا وتصرٌفوافها 
كانوا بسمونه به ويصرفونه اليه. وهم فيال عارفون بالعجز عنطر يقه وليسوا 
بعاجز رن عن تاك الاساليبالمعتادة عندم الألوفة لد .هم .. ومن جنسالسجم 
المعتاد عندم . أنبتك الله متخا طابت ‏ إرومتة - وعزت اترتريتة -. وشت 
أصله و بسق فرعه - ونبت زرعه .. في أكرم موطن - وأطيب معدن - .وما 
يجري هذا المجرىمن الكلام ‏ والقرانعخالف لنحوهذه الطر يقة مخالئتهللشعر 


الارومة ه بالفتتح والحرثومة ,الهم وهنا عننى الاضل - وبق ععتى طال - . وهومن 
كلام عبد المطلب بن "هاه ا 


ولا معنى توي 3 ذلك مشثق من الرديد الجهامة صوتها على حَق 
واحد وروي غير تاف - لان" ماجرى ه_ذا المجرى ا على الاشتقاق 


وحده ‏ ولو بى عليه لكان الشعر سجما لان رويّه يتفق ولا مختاف وتنردد 
القوافي علىطر يق واحدة .. وأما الامور الني يسرع اليها التكلام فامها مختاف 
فر يما كان ذلاك يدمى قافية وذلك انما يكون في الشعر .. ور عاكان ما .فصل 
عنده الكلامان إسعى مقاطم السكجع ورعا سعى ذلك فواصل ب والفواصل 


170 0 إوانواء010/0.ع/انداعة//:دمناطا 


م 

هي من الامور الني اختص” بها القرآن ولم بشركه فيها غبره من التكلام 

وأما ماذكروه من تقدي موسىءلى هارون عليهما السلام فيموضع وتأخيره 
عنه في موضع لمكان السجع وانساوي مة_اطع السكلام فليس بصحيح . لان 
القائدة عندنا 0 وه ان اعادة ذكر القصة الواحدة باذ اظ مختلفة 
تؤدي 0 وال من الامر الصعب الذي تظبر فيه التصاحة وتئيين فيه 
البلاغة قاء 8 كثيرمن القصن في وا ضع عتلفة على ترتبات متها ونة 
ونببوا بذلك على عجزهم عن الاثيان بعثله بندأ به ومكررا .. ولو كان فهم 
لمكن م هن المعارضة لقصدوا تلاك القصة فعبروا عنبا بألناظ 5 م تؤدي تلاك 
المعاني روما وجءاوهابأزاء ماجاء بدوتوصاوا بذ لك الى تكذيبه والى مساواته 
فيا جاء به كيف وقد قال لهم ٠‏ فليأنوا حديث مثله ١‏ ن كانوا صادقين ‏ 
فعلى هذا يكون المقصد بتقديم بعض الكرات وتأخيرها اظمار الاعجاز على 
الطر يقي جميعا دون التسجيع الذي توتموه 

فأن قال قائل : أن القرآن 00 عن أنواع مختلفة من انواع كلام 
العرب لاإمخرج عتها ولكنه 0 فيه ضرب من الابداع - قيل لو كان الامر 
كذلاك اوجب انلا يتحيروا فى ا يسسرعون الى المعارضة 

فيان ما قلنا ان الحروف الي وقءت في الفواصل متناسبة لاتدخل_ا في 
باب السجع . . وقد بينا أنهم ,ذمو نكل سجع خرج عن اعتدال الاجزاء 
فكان بعض مصار بعه كامتينو بعضما بلغ كات ولا برون ذلك فصا<ة بل 
نرونه عجزا فاو رأوا ان مائلي عا عليهم من ذلك سجم 0 الوا ن تعارضه دعجم 
معتدل فنزيد في الفصاحة على طر يقة القرآنٌ ولابن أن جوز السجع فيهوسلك 


واسلكوه من أن بل ماذهب اليه النظام وعباد بن سلمان وهشام الو َ س 
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أنه عم ال رن وتأليته ار انه 4 ن معارضته وابما 0 عله 
مدا من الصرف. اتهى ماذكره القاضي في كتاب أعجاز اله رن ملخصا 
وثقل عنه أنه ذ ذف كتاب الانتصار الخلاق في جواز تسمية بعض 
فواصل القرآنٌ سجعا وأنه رجح فيه جواز قسميتها بذلك 
الامر التاسع - الظاهر أن ماذ كر في منع ان يقال ان في القران سسجما 
عحن تعقيه 
ٌ وأما ماذكر من أن القول بذلاك يودي الى أن يكون أساوب القرآن 
غير خارج عن أسالبيكلام العرب وهو يؤدي الى أن يكون القرآن غير 
معجز فينفسه فهو مدني علىالومم - لان كون القران معجرا في نفسهلا يتوقف 
على أن يكون أسلو به الفا لا ساليب كلامم 
وأما قول النظام فبومأ لايقول به أحد من أعطى هذه المسألة حقهامن 
النظر. وهو من أعظم زلاته الكبر. وهي مذكورة في كتثي الكلام 1 
وأما ما ذكر من الانتقاد على عل في السجع ما جاء في القران 
متوافق الفواصل في الحرف الاخير منهبا همع تذاوت الاجزاء فيه في الطول 


0 : 3 00000 6 ال 
والقصرفهو م. فيحب أخراج هثلذلك من باب السجعم والاقتصارفيه على 
مالا برد عليه ثيء ‏ والا ام أن يقال أن في القرآ ن سجما يخالف قانون 


السجع عد آر باب الفصاحة وهو اما عر معقول : 
0 أن في انظ السججع مايوم نقصا لكونه مأخوذا من سب 
ام فهو من قبيل الوم الا ترى أن العرب تسمي السيد المعظم من الرجال 
ار هو الإمير المكرم الذي لايحمل عليه ولا دل ولكن 


1 لاف<لة ولو وقعت المضايقة في مثل ذلك يضيق أمر الاغة على أ ن سجع 
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الجام ليس فيه ما ينكر والالناظ العرفية في ذلك كالالناظ اللغوية ..ولذلاك 
أنكر الحققون على من أنكر عل :النداة اطلاق انظ اانائد على مثل ما في قوله 


ثعالى واذا م| غضبوا هم يغثرون وان كان. انظ الزائد في الاصل قد يوم 
مايقنضي نقصا في ذلاك وقد سلا بعضن العلماء في ذلك مسلكا حسنا ‏ وهو 
اطلاق لنظ السجم على ماذ كرحين تدءوالحاجة اليه وذلك فيمث لعل البيان. 
ورك اطلاق هذا الانظ والاقتصار على ذكر الاذظ الاعم وهو الفواصل حين 
لاندعو الحاجة الى ذلك وذالك في مثلء1 التفسبر . فيقول فيمثل قالوا! منا 
برب هرون وموسى ٠‏ وقدم هرون رعاية للقاصاة وهذا هو الاولل 

وأما ما ذ كر من كون ما ادعوه من السجع في القرآن بخااف المعتاد من 
اأسحم عند العرب فهو في الغالب كذلك . وهو مما قد يوجب التوقف فى 
الامر الا انه لا يستبعد أن يقال ان كونه الا لامعتاد من السجع عندم لا 
يمنع أن يعد من قبل السجع ويظبر لك ذلك ما نذ كره . وهو ان أوزان 
الشعر المعروفة ل تظهر عند العرب دفعة وا<دة بل كان يظهر في كل مدة 
منها شي* يكون بعض شعرائهم قد اثنبه له ونظم فيه فاذا ألف ذلك وتتابع 
النظم فيه صار من قبيل امعتاد ‏ لم ان هذا الذي نظم في أول الامر يسعى 
عندهم شعرا لا نطياق حد الشمر عليه وان 1 يكن معتادا عندهمم ومهاية الامر 
فيه أن يقال انه شعر جرى على نق لم يعهد من قبل وكذلك ماذ كر درن 
السجم فانه يسمى سنجما لاتطباق د السجم عليه وان لم يكن معتادا عندم . 
وماية الامر فيه أن يقال انه سجع جرى على نسق لم يعهد من قبل على أن 
في القران ما هو جار على نلق ادجم المعتاد عندمم د وعذا لابد من لسميته 
جما . فيكون السجع ثابتا في القراً ن على كل حال - وقال المانمونمن ذلك: 
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ان هذا قايل حدا ‏ وهو مغمور في غيره وقد وقع السحجع فيه اثتناقا دن غير 


قصد اليه فلا يسهى سجءا وان كان على هيئة السجع ‏ كا لا يسمى ما وقع 
في الثثر ما اتذق فيه الوزن من غير قصد اليه شعرا وان كان على هيئة الشعر 

الامر العاشر ‏ المتاد عند العرب في السنجع أن بزاوجوا فيه يبن جرثين 
جرثين -.وهذا هو الغالب . وقد يزاوجون فيهبين ثلاثة أجزاء أو أر بع - وقلا 
يتجاوزون ذلك وقد اقتف ىأثرهم في ذلك جل أهلالبيان. فها وقعت المزاوجة 
فيه ببن جوئين قول المر يري في خطبة المقامات : الهم انا تحمدك على ما 
علمت من :البيآنه وأطمك من التبيان ؟ ‏ كا تحيدك على ها أسبفك مر 
العظاء » وأسبات من الغطاء 6 ونه وذ بك من شرّة الأّسن وفضول الهذارء 
كا نعوذ بك من درة اللكن وفضوح الحتصر» 

الغرة الادة والنشاط والشر. والاسن الفضاحة- والحعر العجن عن التكلام 

ومن ذلاث قوله تعالى : ان عذاب ربك لواقم ماله من دافم يوم 
عور النماء مورا. وتسير المبال سيرا .. وقوله تعالى: والسماء ذات الرجم ‏ 
والارض ذات الصدع ...انه لقول فصل وما هو بالزل 

وما وقعت فيه المزاوجة بمنثلاثة أجزاء قولالخر بري: لبقْتفيها ملاه ‏ 
أكابد شدّه . وأزجي أياما مسوداه 

ترجية الثوء دفمه برفق - يقالكيف تزجي الايام أي كيف تدافنها 

ومن ذلك قوله تعالى : ان الانسان ار به لكنود ‏ وانه علىذ لك اشويد . 
واه لحب اعلير لشديد ‏ وةوله ت_الى : ان الانسان خلق هاوعا ‏ اذا مسه 
الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا . ومن ذلاك سورة الكوثر 


وما وقعث فبه الازاوجة بن أربعة أجزاء قول الحر بري: نظمني وأخداتا 
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يي ناد م يخب فنه مناد . ولا كما قدح زناد . ولاذكت تار عناة 
كبا الزند لم يور نارا ‏ وذكت النار اتقدت 
ومن ذلك قوله تعالى: فلا أقسم بلحس . الموار الكنّس - واللبلاذا 
عسعس - والصبح اذا تنفس . .: ويظبران ؛ بعض أل البيان يجعل هذا غير 
خارج عن المزاوجة بين جزئين جزثين فكأ نه يجمل الجزء الاول والثاني 8 
على حدة واللوزء الثالث والرابع قمما على حدة . وحينئذ تكون امزاوجة فيقول 
القائل:فلان عظ م القدر واسم الصدر ظيب النشر . وافر البشر.. مث لالمزاوجة 
في قول القائل: فلانكريم النجر . وافي المجر.. سديد المقال . وافر الثوال - ٠‏ 
وأما المزاوجة بين اكثرمن أربغة أجزاء فقما وقعت في كلام العرب 
وقدزاوج المر يري بين خسة أجزاء فيقوله.: وعليك بصير أولي العزم ‏ ورفق 
ذويالمزم .. وجانبخرق المشتط ‏ وتلق بالخلقالسبط ‏ وقيدالدرمم بالربط ‏ 
وشب -البذل بالضبط ‏ ولا تجمل يد مغاولة الى عنقك ولا تبسطها كل 
السط . والخرزء الخافتن منها مقس من القران 
المرق بالهم ضد اارفق والشتط الجاوز لاحد - والسيط السون والتوب الخلط 
وأما قرا وان كبرت فيه المزاوجة بيه ا من أر بعة أجزاء -فن 
ذلك قوله تعالى: والفجر ولبالعشر - والشفم والوتر ‏ والليل اذا بسر - هل 


في ذلكقسم اذي حجر .. فان فيه «زاوجة بن خمسة أجزاء ومن ذلك قوله 
تعالى فيا بعده : ألم تركيف فءل ربك بعاد . الى قوله . ان ر بك لبالمرضاد 
فان فيه مزاوجة بين أكثرمن ذلك, ومنذلك قوله تعالى . يا أنما المدثر. الى 
قوله ‏ وار بك فاصير ‏ ومثل ذلك كثير وقد وقعت المزاوجة في بعض المواضم 

بدن أجزاء السورة كلها قلت أوكثرت فن ذلك سورة الغيل ‏ فانه قد وقمت 
المزاوجة فيها بين أجزائها كلها وهي خسة. وقد جاءت الفواضل فيها على نحو 


0 


الفيل » ومن ذلك صورة الاعلى فانه قد وقءت المزاوجة فيها بين أجزائها كلها 
وهي تسعة عشر - وقد جاءت التوادل في على عو الاعلى» ومنذاك سورة 
القمر فانه قد وقءت المزاوجة فيها بمن أجزائه! كابا وهي خمسة وخسون ‏ 
وقدجاءت الفواصل فيها على>والقمر. وهنا أمر ‏ وهو أن المزاوجة بمنجزثين 
تقتضي أن لا يوقف على فاصلة الإزء الاول وقوفا طاو يلا وان كان مستقلا 
بانسه كا هوالخال في قوهم :ما أبغد مافات وما أقرب ماهوا ت ١.‏ وذلك لثلا 
يذهل عن أمرالزافجة ومثل الإزئين الاجزاء .. قاذا وقعت المزاونجة بين أجزاء 

لم إسغ أنيوقف قبل الليزء الاخير مزها وقوفا طو بلا وعلوذللك يقع الاشكال 
في أمر الوقف في مثل سورة القمر - فان فيها مواضم يعد الوقف عليهبا تاما 
ويوقف عليبا كا يوقف على الوقف التام _ وما ذكريقتضي أن لايوقف عليها 
كذلك فضلا عن أن يقطلم عندها القراءة . وهذا يوي رأي ألذين أنكروا 
7 0 مثل ذلك - وقالوا ان الامر هنا هبني على الفواد_ل' دهن 

تقش مذو 
١‏ تيه »م 


الازدواج الامر الناشى“ عن المزاوجة تقول زاوجت بين!! 


لشيوئين وتزاوحا 
وازدوجا ‏ وللتلازم ببن ذلك قال بعضهم المزاوجة والتزاوج والازدواج ععنى 
واحد . والازدواج غبرخاص بأر السجع بل قد يكون فيغيره ..فن ذلك 


قول علاء الاغة حدث الثي* بالقتح فاذا قرن يدام حم للازدواج - تقول 


أخذي من ذلك ما قنام وحداث ‏ ولا يضم في غير هذا الموضع 


ودن ذلك قول علا الوقف : ينغي في الوقف مراعاة أمر الازدواج 
فيوصل مما يوقفعلى نظدره مما بوجد القام عليه نو قوله تعالى يول الايل في 


0 ا اأؤانةغاع010/0.ع/اأداء 31 //:وماطا 


-881- 


اد مار يوج انها ني الايل - وو قوله تعالى عن ع لصالا لغسه ومن أساء 
فعليها. وقد رأبت أن أوزد هنا حديثأم زرع فان فيه كوذحا لا ع ماعند 
العرب من السجع 

اخرج البخاري في باب حسن المعاشرة مع الاهل عنعردة بن الزببر 

عن أم المؤءنينعائشة أنها قالت: جاس احدى عشرة اعرأةكتعاهدن وتعاقدن 

ألا يكن أن ا أزواجين شيما:. 

قالت الاولى : زفحي لم خل 0 ل أن جل ل 9 
فر فى ولا سمين فتقل -. 


اافث المبزول - وال+يل ٠روف‏ وني رواية على رس جل وءث . والوعث المكان اللين 
السهل تغيب فيه الاقدام - . ود وازنت في هذه السجعة لم في اافقرة الاولى برأس في 
ااثانية وجل يجبل وغث بوعث -. ومعنى يقل ينقل ٠‏ وي رواءة فينتقى فيكون فيها بين 
يرتقى وينتقى أزوم ٠١‏ لايلزم: : 
قالت الثانية . زوجى لا أبث خبرة ‏ أني أخاف أن لاأذره . ان اذكرة 


أذ كر عجره و جره - 


العجر ججعم عجرة والحر جع بحرة وأصل الجر ة. نفجة ة في الظهر والبجحرة أفخة 
قي السرة تم نقلتا الى مامكتءه الانان وخفيه عن غيره ‏ وأرادت بذلك عيوبة الظاهرة 
وأسراره الكامنة 
َه 


قالت الثالثة : زوجي العشدّق - ان أنطق أطلّق وان أسكت أعلءق 


المثنق الطويل الذي ليس بضهم - وتعليق المرأة ان لايحسن. اليها زوجها ولا يخلى 
بيلوا- وف رواية إنالسكيت زيادة علىذلك وه على حد السنان المذلق ‏ والسنانهو-:ان 
الرمح والمذاق بتشديد اللا 2 ن التعليق عمق آخر وهو ا 

0 لعي 4 و سف - راو ص 


ات الرابعة : زوج كليل مهامة 1 ولا قرولا عذافة ولا ساء 
تجامة مكة وما حوطا من الاغوار ‏ والقر بالشم البرد 
قالتالخامسة : زوجي ان دخل فهبد - وانخر جأسد ‏ ولايسأل عاعهد. 
2 بكر الحاء مار كالنهد والنبد موصوف بكترة الثومحتي قيل في المثل: ذلان 
التبيان - ١‏ 
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أنوم من الفهد وهوكناية عن تكذانله في الور 1 كر لها وزاك يكير السين ضار 
الايد بترهب أمره 


7 9 5 5 م 5 20 
قاات السادسة: زوجي ان ١‏ كلاف وان شرب ١‏ شةف ‏ وان اضطجع 


التف ولا يول الكف . ايعل البث. 


لف" أ كثر من الطعام ولط بين أصنافه ‏ واشتف استوعب مافي الاناء منالشراب 
والبث: المزن 
قالت السابعة : زوجي غياياء - أو عياياء طباقاء كل داء له داء . 


شجك أو فاك ء أوجع كلا لك . 


العياياء من الابل الذي لا يغرب ولا يلقح وكذلك هو من الرجال - والخاناء بالذين 
الك الذي" لاعتدي إلى مساك يلك اصالمه. وأتكر ] بو عبيد وغيره المعجمة وقالوا 
الصواب العياناء بالمين اأبملة و الإخاري هنا بأو أشارة الى شك أحد الرواة ني ذلك 
والطاقاء هو الاحمق اقيم - وهو الذي تنطيق عايه 0 وتوم وقيل هوالذي يعجر 
عن السكلام فتنظبق شفتاه ‏ والشج جرح الرأس - واافل” السكسر والضرب 
5 200 00 1 
الت الثامنة ‏ زوجى المس مسن ارنب - والريح دمح ررب -ء 
وصفتة بلين الحلق وطيب الريح أو طيب الثثاء بين النآس ‏ والزرنب ضرب من التبات 
ظيب الراحة وق لهو الزعفران وحاء بعد ذلك في بعض الروايات وانا أغلبه والناسيفلب 


زعف ران 
قالت التاسعة : زوجى رفيع الهاد ‏ فت الوقاد. طو يل النجاد . قر بت 
البت من الناد 3 
العماد العمد الني تقوم عليها البيوت . والنجاد حما ؛لااسيقف - والئاد مجلس القوم 1 1 
| انادي وحذفت ناوه وعابة للا زدواج وعلي ذلك كحاء كوله: ال سوا العا كف فيه والياد .كنت 
عن ار” تفاع ينه برقعة عمادةه وعن ِ قامته بطول جاده وعن 1 ثاره 7 بن القرى 
بعلم رماده 0 جعل يزته قن ف با من حا أس القوم قلادلالة على تشبيل مر آلو صول اليه 
عن ماحدرت 3 عادة أأهل السكرم 


كم لم 
قالت العاشرة ‏ زوجي مراك وما مارك . مالك خير منذلك : له ابل 


كثيرات المبارك . قليلاتالمسارح . واذاسمعنصوتالمرزهرايقن أن هوالك. 
الاستفهام في 0 مالاك للتعظيم والتفخيم كقوله تعالى ‏ الحاقة | الحاقة ‏ والمبارك جم 
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برك وهو ا موص صم الذى ي تناخ قية الايل 011 هر بالمكثر آلة من آللات الليوا- 
أزاذت أن زودها خر اضف له أبل كثيرة باركة بفناء داره لا يسرحها الا قليلا . ذاذا 
نزل به الضيف مر ها طم ذاذا سمعت أبله صوت الؤهر علءن أنه قد حاعة الضيفان 
إوائمن منحورات . وقد تركت السجم في قونها قليلات المسارح لعدم مؤاتات فيه الا بتكيف 
م6 عادت اليبه ‏ وهذه هي عادة الماغاء وهي ترك السيجم ع فى أناه السجع اذ ذا أدي الى 
تكافتم العود اليه اذا عق بغير ذلك 


قالت 0 ني أبو ذرع فاأ بوزدع-أ اس من حير 

أذني ولاه من شحم عضدي” - وجحي فبجحت 1 00 0 وجدني 

فى أهل مه و على في أهلصهيل وأطيط ودانسن 0 فعنده 
اقول فلا 00 ورد فاتصيّح ار فأتمّح.. 


الئوس مرك العيء متدليا وأناسه جرءكه ٠‏ وجحني فرحني - وفنيمة الصفير غنم تقول 
ان أهلبا أصحاب غ: لامعاب خيل وابل . والشق بالفتج التاحية هن الراك 
المشقة ‏ والصهيل صوت اليل والاطيط صوت الاي بل 00 وهو الذي بدو سالزرع 
في سيدره - ومءق ق بفتتح اانون هو الذي لاقي الطما م أي يرجه دن تيه واتصيسح انام 
ااصيعة وهو مابعد الص.يح - وأتقنج 35 ارو 0 - وني رواية ا 3 
نوق الري 
0 0 
أم ابي زرع فا أ أم أ أبي زرع. عكومها رداح- وبيتها فساح .. 
المكوم جع عكم بالسكسر وهو المُدلاذاكان فيه متاع ‏ وقيل هو قط تحمل فيهالتساء 
ذخائرها ‏ والرداح العظيمةالثقيلة . وتوصف به المرأة فيقال امرأة رداح اذا كانتعظيمة 
السكفل - والفساحكالةييم بمعتى الواسم 
ابن أبي زرع فاابن ا بي ذرع - مضجعه اسل شطية. وتشبعه ذ راع اطفرة. 
الشطبة اليف ويل الدمفة وهي حريدة النغل الخغراء ‏ والسل معنى السل أت 
مقام امسلولتريد انه كسيف سل م نشمده ‏ والجفرة | لان هن أولادَ المع وقيلءن الضأن 
و هي مابلغت أربعة أشن -وقصلت عن أمها تزيد انه قليل الاكر 5 مدح بذلك 
بنت أبي زرع. فا بنت أبي زرع ‏ طوع أبيها وطوع أمها ول” كدامم 
وغيظ جارها ‏ 
تر بد يكونما ملء كشاعها ام نا متائة الجسم وبكوتما غيظ جارنا أنما ذات ججال وكال* 
وقد رك السجم هنا 
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5 ا 
جار إبه بي زرع ا في ذدع لات حديدثنا تشثا ول 
مير 53 تنقيئًا . ولا 17 1 000 
البث والتبثيث النشر والاذاءة- واايرة الطعام المجلوب. والثقث والتنقيث النقل- والتمشيش 
ف الاصل مصدر عثش الطائر اذا اذ عشا وارادت »ا ذكرهنا انها لانترك اك كنات 
والقمامة في البيت حق 0 عش طائر 
ع 1 0 
قالت: خرج أبو رع والاوطاب "6ض . فلتي امرأة لها ولدان معها 
كالقبدين يل يان من حت ت خصمرها برمانتين .. فطاقنى ونكحها. 
الاوطاب زفاق الابن واحدها وطب على وزن فلس وض الابن ا-تخراج ز بده 
يوضم الماء فيه 0 بك والخصر من الانسان وسطه وهو ال-:تدق فوق الوركين 
والاعب من مجه عثل الرماثة ة مكن حين اللاتكاء على أخحدااشقين على وجه ييتجانى فيه الخصر 


عن الار لاسييا ان كان مايحاذيه منها فيه اتخفاض - وقد اشكل ذلك على بءض الباحثيت 
1 أكره 


1 بعدة رجلا 0 - ركب شر ء !| واخلخظاء 


وأعطاني من كل راحة روجا - وقا ل كلي 1 زرع قمير دري أه 
حعت كله بي * أعطانيه مابلغ أصغر آي أي زرع ٠.‏ قالت 
اله صل الله عليه وسلم كنت لك كا" بي زرع ل زرع ٠‏ 


المسري السخي ذوااروءة - والشري الفرس الذي يشري في عدوهاي يل ويعادى 
فيه والخطي الزمح ‏ والتري الكثير وأرادت بكلرائحة كل مابأتية من صنو ف الاعوال 

في وقت الرواح ‏ والاانية الوعاء 
قال سعيك انز عليه عن هشام ولا العشش يثنا تعشيشا قال أ بوعبداللّه 


وقال عضوم فأتشمح الم وهذا أ هه 
وهذا موافق لقول ابي عبيد اتتمح أي اروى حو دا كا الشرب قال وأما النونقلا 
أعرفه ولا أراه محفوظا الا اليم - واأراد بأني عبد الله هو البخاري نفسه وقد أفرد 
هذا الحديث بالشرح 
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( المبحث الرابع في الاءور التي نحدث لا جل مراعاة النواضل ) 
اعم ان المناسبة أمر «طلوب في الاغة العر بية,يرتكب لها أمور تخااف 
الاصل ‏ وقد تتبع الشبيخ شمس الدبن بن الصا المنني الا.ورالني وقمت 
في آخر الاي مراعاة للمناسية فعترم:ها على نيف وأر لعمن أهرا وقد ذ ذلك 
في كناب أحكام الراي في أحكام الي وقد رأينا أن نورد تاك الامور 
هنا فانها ما يفبغى الوتوف عليه 
الاولمها. . د الول أ١ا‏ على العامل نمو أهؤلاء ايأ كانوا يعبدون- 
أوعلى معمول اخر أصله التقديم ومنه تقدم المفوول على الفاعل 2و جاء آل" 
فرعون الن.ذر 
الثاني - تقديم ماهو متأخر في الزمان نحو فلله الآخرة والاولى . ولولة 
مراعاة الثواصل لقدءت الاولى كةوله له الجد في الاولى وال خرة . 
الثااث - تقديم الناذل على الافضل “و برب هرون وءوء.سى 
الرابع ‏ تقلديم الضمير على ما ,فسيره نحو فأوجس في نفسه خيفة موبى 


الام تيم الضفة اججلة على الصفة المفرّدة حو وتخرج له يومالقيامة 


كتابا يلقاه منشورا 

السادس ‏ حذف يء المتقوض اعرف و الكبير المتعال . بوم التناد . 

السابع ‏ حذف ياء الفمل غير الجزوم و والليل اذا بسر 

الثامن - حذف ياء الاضافة نو فكيف كان عذابي ونقار. فكيف 
كان عقاب ٠‏ 

التاسع ‏ زيادة حرف امد نو الظنونا والرسولا والسبيلا ‏ . ومنه ابقاؤه 
مع الجازم مولاتخافة درك ولاحخشي ‏ سنقرئك فلاتنسي.على القول ,أنه نعي 
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الفاشير ل ميرف ما لاتصرفة نحو قواريراً. قواربر 


الحادي عثر ‏ ايثار تذككر اسم الحنس كقوله اع<از حل منقعر 


الثاني عشر ‏ ابثار تأنيثه نهو اعجاز ضذى خاوية . ونظار هذبن 3 ف 
التمر : وكل صغير وكبدر مستطر ‏ وفي الكيف لا يغادر صغيرة ولا كبير: 
الا أحصاها 

الثالت عثر- الاقتصار على اعد الو :ين طارين اللذين قرى مهما 
في السبع في غبر ذلك كقوله تعالى فأوائك تحروا ا و ع * رشدا في 
السبع ‏ وكذا وهبى' انا من أمرنا رشدا ‏ لان الفواصل في السورتين بحركة 
الوسط ‏ وقدجاء . وان بروا سسبيل الرُشد ‏ وبهذا ببطلترجيح الغارمي قراءة 
التحر يك بالاجماع عليه فيا تقديم ‏ ونظير ذلك تبت يدا أبي لحب - يتح 
الهاء وسكونها . ول يقرأ سيصلى نارا ذات لب الا يت مراعاة الفاصلة 

رابع شر ابراد الجلة الني رد با ما قباها على غبر وجه المطابقة في 
الاسمية والفعلية كقوله تعالى ومن الناس من 00 امنا باللّه و باليوم الا الكسخر 
وما ثم عومنين. ١‏ إطابق بين٠قوله‏ آمنا وبين مارد به فبقولوم نوأمنوا ووه 
آمَئوا ذلك 

اللامس عشر ‏ ابراد أجد القسمين غير مطابق للآخر كذلك حو 
فليعامن الله الذءن صدةوا . وليعلمن الكاذبين ول يقل الذين كذبوا 

| د ايراد أحدجرتي الجا: ين على غبرالوجه الذي أورد نظيرها 
من الجلة الاخرى >و أوائك الذبن صدقوا وأولئك م المتقون 

ادا عرد رثار أغرب الافظين نحو قسمة ضيزى ٠‏ ول يقل جائرة ‏ 
ولبذنذن 3 الحطمة . ول نقل جهنم أو النار ‏ . وقال في الذثر ساصلته ماكر + 
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لاخ حسم 
وني سأل. انها لظلى . وفي القارعة فأمه هاو يه - اراعاة فواصل كل سورة 
الثامن عشر - اختصاص كل من المشت ركان وضع نحو وليذ كر أولو 
55 سورة.طه ا في ذلك لا , بات 0 اانهى 
الناسع ع شر ب خذ ف المنعول و فأما من اعطن واثقى. ماودءك ربك 
وما 3 ومنه حذ فمتعاق أفمل التنضيل 4و بعل را خير وأبقى. 
لعشرون ‏ الاستغناء بالافراد عن التثنية. نحوفلا يخرجتكم من اللنة فنشقى 
7 والءثمرون ‏ الاستغناء به عن المع . نكو واجامنا المتقنن اماما - 
و يقل أثة ما قال وجعلنهم أمة مهدون . ان المتقين فيجنات ونهر ‏ أي أمهار 
|/ تاي والمشمرون ب الاستعنا اء بالتكنية عن الافراد نحو ومن خاف مقام 
زبه جتان قال بعض الملاء أراد جنة . وه_ذا جار على مذهب العرب في 
تنية البقعة الواحدة وجمعها وفي ذلك أ شعار بأنك اذا دخلتها ونظرت اليهامينا 
وثمالا رأيت في كنا الناحيتين ما لا عبنك. قرة وضذرك مسثرة: لاتجل 
الذادلترعاية لاني قبلبا والني ب.دهاء وقد أنكر بعضهم هذا القول'انكارا شديدا 


لان الذي يجوز لاجل رعانة الفواصل انما هو زيادة هاء أوالف . أو ذف 


0 صرف ما لاينصرف ونحو ذلك.. وأماجعل الهنة جنتين ونحو ذلك 


فلا يوز أضلا . وأما قوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفْس عن 
الموى فان الجزة هي المأوى - فليس فيه ما يقتضي ماذكر على ان فما يناو 
اله السابقة ماو يد ان المراد بيخنتءن هو ما يدل عليه ظاهر انانظ 

الثااث والعشرون - الاستغناء. بالتثنية عن الج وذلك يا في الاية 
المذكورة فان بعضهم قال فيها أراد بجنتين جنات فأطاق الاثنين على ال 
زغانة للفاصلة - واللطب في هذا القول أبشرمن الحطب في القؤل 0 
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ا 


لرأع وال سر ون ف الإمتنناء باجم عن الافراد تو لا بع فيه ولاخلال 


أي ولا خلة كا في الآ بة الاخرى - وجمم رعاية للفاصلة. 
اغمامس والمشمرون - اجراء غير العاقل مجرئ العاقل نحو رأيتبسم لي 
ساجدين . . كل في فاك إسبدون 
السادس والءشرون : امالة ما لا يمال كا ني طه ايم 
السابع والععشرون الاثيان بصيغة المبااغة كقدير وعليم- مع ترك ذلك 
في نحو هو القادر وعالم الغيب ‏ ومنه ‏ وما كان ربك ليا . 
الثاءن والعشرون - ايثار بعض أوصاف البالغة على بعض و . انهذا 
لثىء عجاب - أوثر على عجيب لذإك . 
ْ الناسع والغشسرون- النصل بين المعطوف والمعطوف عليه و واولا كلة 
سبقت من رنيك لكان ازاما وأجل مسسعى 
الثلاثون - ايقاع الظاهر «وقع الحمر طحو والذن عسكون بالكتاب 
7 الصلاة انا لا نضيع أجر المصاحين . وكذا ابة الكيف 
لمادي والثلاثون - وقوع منعول موقم فاعل كقوله.حجابا مس:ورا - كان 
وعدهة ا أي سَاتْرًا وائيا . 
الثاني والثلاثون - وقوع فاءلموقع مفعول #وعيشة راضية ‏ ما دافق. 
. الثالث والثلاثثون ‏ الفصل بن الموصوف والصفة نح وأخرج المرعى عله 
غثاء أخوى . ان أعرب أخوى صفة لامرعى أي حالا 
اربع والثلاثون ‏ ابقاع حرف مكان غيره نحو بأن ربك أوحى لا 
والاصل اليه :. : 
اعلامس والثلاثون ‏ تأخبرالو. صف غيرالا باخ ءن الا باغ ومنه. الرجمن 
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هع 
الرحبم - رؤوف رحب . لان الرأفة أبلغ من الرحمة 

السادس والثلاثون ‏ حذف الفاعل وانابة المتعول نو وما لا حد عنده 
من لعمة زى 

السابع والثلاثون ‏ أثبات هاء السكت . نحو ماليه . سلطانيه . ماهيه 

الثاءن والثلاثون ‏ المع بين الجرورات نحو ثم لا تجد الك .به علينا 
تبيعا ‏ فان الاحسن, الفصل ينبا الآ ان مراعاة الناصلة اقتضت عدنه 
وخر رين 

التاسع والثلاثون ‏ العدول عن صيغة المضي الى صيغة الاستقبال نحو 
فريقا كذيم وفر يا تنتاون 

الار بعون ‏ تغيير بنية الكلمة و طور سينين. والاصل سينا 

(تنيه» 


قال ابن الصائخ 3 لاعتتع في توجيسه ال خروج عن الاصل في اكرات 


المذكورة أمور أخرى معّوجه المناسبة ‏ فان القرآن العظيم كا جاء فيالاثر ‏ 
بحر لا قذي عجائبه 


) المبحث الخامس فا يتعلق بالفاصلة من أمر البديع‎ (١ 
وال ابن بي الاصبع: لامخرج فواصلالقران ع اعد ان لعة أشياء التمكين‎ 
. والتصدبر والتوشيح والايغال-‎ 
فأما التمكين ويسم ائتلاف القافية أن هد الناثر للفاصلة أو الشاعر‎ 
لقافية تمبيدا تأي به الفاصلة أو القافية متمكنة في مكانها مستقرة 'في قرارها‎ 
مطمئنة في موضعها غير نافرة ولا قلقة . .تعلقا معناها بجمدنى اكلام كله تعلقا‎ 
ناما حيث لو طرحت لاختل المهى واضطرب الفهم . وبحيث لوسكت عنها‎ 
51 - التبيان‎ 
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لات 

لكيله السامع بطبعه ‏ ومن أمثلة ذلك قوله تع الى : أول مهد لهم م أهلكنا 

من قبليم من القرون يعشون في 5 نيم .ان في ذلك لا , بات أفلا 

لسمعون » أو بروا أنا نسوق الماء الى الارض المرز فتخرج به زرعا كل 

منه أتعاموم وأنفسهم. افلا ببصرون. قأتى في الآية الاولى بيبدهم. وختمبا 

يسمعون. لان الموعظةفيه! مسموعة وهي أخبار القرون. وفي الثانية يبروا وختمها 
ينصرون لان الموعظة فيها مرئية وهي سوق اماء الى الارض الجرز 


وأما التصدير فهو النوع المشهور برد الءعجز على الصدر وهو يكون فيالنثر 


ويكون في اانفلم فالتصد برفي الثثرأنتكون الناصلة قدتقدمت هي أو مايشبهها 


في أوائل الكلام- وهو ثلاثة أقسام الاول أن توافق الفاصلة آخر كلمة فيصدر 
اكلم ٠‏ ون ن ذلك قوله تعالى أنزله بعامة والملائكة يشبدون وكقى باللّه 
شبيدا. وقولة تعالى خلق الا أسان من جل سار 3 آباني فلائتعحلون .. الثاني 
أن توافقالناصلة أولكلءة في صدر الكلام ‏ ومن ذلك قوله تعالى وهب لنا 

من لدنك رحمة انك أنت الوهاب ‏ وقوله تعالى قال أني لعملم من القالين ‏ 
الثالث ان توافق الفاصلة كلة تكون في أثناء صدر السكلام . ومن ذلك قوله 
تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض - وللآ خرة أكر درجات وأكر 
تنضيلا . قاللم دومى لاتقتروا على اللّه كذ با فيسحتكم بءذاب ‏ وقد خاب 
من افترى 

والتصدير في النظلم أن تكون أحدى الكلءتين الممائلتين أو المنشامبتين 

في آخخر البرت والاخرى في أول الشطر الاول أو حدوه أو آآخره أ وصدر 
الشطر الثاني - مثال القسم الاول قول الشاعر : 

سر يبع الى ان الثم يلطم وجهه 2" وليس الى داعي الندى لسر بع 
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اه 


ومثال القسم الثاني قول اخرىئ“ القيس 
اذا الرء لم 4 عليه لسااته .. فليسى على شبي* سواه مخز ان 
ومثال القسم الثالث قول الح بر 
فشذوف: نانات] لكا في 2 ومفتون برنات ت الثاني 
ومثال 3 0 قول الارجابي : 
املسم 5 تأمتهم فلاحلي أن ليس فيهم فلاح 
وأما التوشيح فهو أن يكرن في أول الكلام ما يدل على لفظ آخره ‏ 
والفرق بينه و بين التصدير ان التصدبر دلااته لفظية ‏ وهذا دلالته معنوية 
مثال ذلك قوله تعالى - وآية لمم الليل أسلخ منه النبار فاذا هم مظلمون . فان 
من سسمع صدر هذه الا ية عرف أن الفاصلة فيب مظلمون ‏ لان من انسلخ 
الثهار عن ليله أظل أي دخلني الظلمة. وقوله تعالى ان الله اصطفىآدم وذو 
وآل ا براهيم وال عدران على العالمين - فان من سمع هذه الآية الى ما قبل 
الفاصلة يعلم أن الناصلة هنا العالمين لدلالة معنى اصطناء هؤلاء على ذلك 
لكونهم من نوم . . ومن الامثلة الشعرية قول مر بن ألي ر بيعة : 
ا غْدًا داث جيرا: داولما فد غدر لع 
وقد جعل 0 هلال العسكرىي ا 2 0 ل النوعين فقال في 
كتاب الصناعتين :بعد أن ذكر ان التوشيح عون نا الكلام ينى' 
ن: مقطعه وأوله يخي ب خره: فها في كتاب ب الله عز وجل م ن هذا النوع قوله 
تعالى: وماكان الناس الاأمة واحدة فاختلفوا ‏ ولولا كامة سبقت من ر يك 
لني بينم فا فيه ختلفون ‏ ؤاذا وقذت على قوله تمأ لى فماعرف فيه الس اسامع 
0 بعده ' يمختلنون لا تقدم م من الدلالة عليه وكذا وله تعالى قل 3 أسرع 
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له 
مك :ان رسلا يكتبون مالتمكرون اذا وقت عل يكترون عرك أن مده 
ما يمكرون . ما تقدم من ذكر المكر 

وضرب منه آنخر . وهو أن يعرف السامع مقطم السكلام وان لم ير 
ذكره فيا تقدم ‏ وهو كقوله تعالى . م جءلنام خلائف في الارض من بعدهم 
اننظر كيف تعملون . فاذا وقف على قوله اننظر مع ما تقدم من قوله جمانام 
خلائف في الارض عم ان بعده تعماون . لان المعنى يقتضيه ه 

وقد أعثره ض بعضهم على أني هلال في 'تسميته ما ذ 0 بالتو شبح وقال 
الاولى نسميته بالارصاد ادلالة هذا الاسم فيه على المسمى وأما التوشيح فانه 


نوع آخر من عل الببان . وهو أن ببني الشاعر أبيانه على قافيتين بحيث اذا 


وقف على أيتبما شاء كان شعرا مستقما - وقد رقم التوشيعح في النثر وذلك بأن 
يبى النائ ركل فقرة من سجعه على فاصلتين -. 

01 الايغال فهو ختم السكلام ها يليد لكنة ينم المدى ,إدوها- ولس 
بخاص بالشعر 5 قد نوم ذانه قد وقم في القرآن العظم . ومن ذلك قوله 
ته-الى يا قوم اتبعوا المرسلين ه انبعوا من لا ألم أجرا وثم مرتدون ‏ 
فقوله وثم مبتدون ايغال لانه 0 المءنى بدونه لان الرسول مرقد لاعالة لكن 
فيه زيادة مبالفة في المث على اتباع الرسل والترغيب فيه ومن ذلك قوله 
تعالى انه لمق هلما أنم تنطقون ‏ قتوله مثلماانكم تنطقون ايغال زائد على 
الممنى ‏ أتى به ازيادة تحقيق هذا الوعد . ومن ذلك قولهتعالى ألخسم الماهلية 
دغون - 0 من الله حك لقوم يوقئون ٠:‏ فان الكلام 3 عنلة قوله ومن 
أحاق من ال جك - فلا اختيج الى فاصلة تناسب:ماءقيلبا إلي عا :أفاد,معنى 


زائدأ عليه - ون أمثلة ذلاك في الشعر قول الاعشى : 
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سد لوم م 

كناطتمر ضع 8 0 برهن فم عت ار نه الو نه لعل 
ان ايلم مخز قَ إنهعرم | فلا احا اج الى القاذ فية قال وأوهى : قله 
الوءل. فزاد لمنى وأصل الايفال م قوط م أوغل في فى الام واذا أبمد الذهاب قيم. 

وما يناسب ماذ ذك التذيل” - وهو تعقرب دل حلأ خرق تشتءل 
على معناها لاتو كيد وهو ضمر بان . ضرب أخرج خرج المثل حو قوله تعالى 
وقل جاء اق وزهق الباطل . أن الباطل كان زهوقا - فاجلة الاخيرة تدبا 
خرج رج ا وضرب | ب رج رج الثل. ' كوقو 0 
عا كثروا - وهل بجازى الا الكذور . فالخجلة الاخيرة تذييل ل رج رج 
المثل ١‏ والمعنى وهل #ازى عثل هذا الإزاء الا الكذور 

ومن أمثلنه في الشعر قول النابغة الذبياني : 


0 0 5 0 
كلض عستيق آخا كانه على شعثر- اي الرجال المهذ ب 


فتوله أي الرجال المبذب تذبيل خرج مخرج المثل 
والأعث اثنتثار الاهر وخلاه - والام ام والاصلاح ‏ بريد انك لاتستيقى يخا لاحتمله 
على ا فيه هن خال 
وأما قول طرفة 
لعمرك ان الموت ما أخطأ التتى .. .لكالطوّل المرخى وثنياه باليدا .< 
فلا تذبيل فيه ما قدو 3 
والطول بالكسرحبل طويل نشد به قاقَة الدابة وثنيا الحمبل بالسكير طر فاه بريد أن 


أن اللوت وان أغطأً افق فان مصيره اليه كا ان الفرس وان أرخي له طوله ذان «صيره 


اا يثأيه صادبه اذ طرقه بيده 
1 00 
ٌّ اميك الخامس 4 
لا.بد من وقوع المناسية بين مطالم الم اكلام ومقاطفه الا أنه قد يخي 
ذلك في بعض المواضع على من لم يكن بارء في عم الببان ‏ وذلاك مثل قوله 
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ب 5- 
تعالى : فان كدوك فقل ر بكم ذورحة واسعة 0 .برد آن 9 رن القوم 
امجرمين . فان الظاهر أَنْ يقال ذو عقوبة شديدة . واما قال ذو رحمة واسة 
نفيا الاترار بسغة رحة الله تعالى في الاجتراء على مءصيته وذلك أ لغ في 


التود يد وفعئاهة لاندئروا سعة رحمة ا تعالى فاثه هعم ذلك لابرد عذابه عن 


ومن بديع هذا النوع اختلاف الفاصلتين في موضعين والحدث عنه 


واحد . وذلك مثل قولهتءالى فيسورة ايم : وان تعدوا لعمة اتلاخخصوها . 
ان الانسان لظلوم كنار . وقوله تعالى في سورة الاحل وان عدوا نسية اليه 
7 ان الله لغفور رحيم كان نال ذرل: : إذاحصات النعم الكثيرة 
التى أعطيها للانسان يحصل له عند أخذها وصذان ‏ وهماكونة ظلوما وكرنه 
كنارا ١‏ ولي عند اغطائها .وصفان ‏ وما ابي غذور دحم اقابل ظلمه بغفراني 
0 رمي وأ: ها خصس]ء َ ة ابراهم بوصف اللنعم علية ليه وابة النح لبوصف 
الزمم لان مساق الآبة في سورة ة ابراهم في ودف 00 ن وها جبل عليه - 
فتاسب ذكر ذلك عب وصفه ‏ ومساق آنة الن<لفي وصفاللّه تعالىفناسب 
ذكر ذلك عقب وصفه تعالى ‏ وقد يقم عكس ذلك وهو اتفاق الفاصلتين 
واللمدث عنه تاف وذلاك مثل قوله تعالى في سورة النور: يا أيها الذذين 
آمنوا 00 ملكت أعانع ‏ الى قو كذاك ببين الله لكم 
الا ياث والله له علم حكم 2 قال واذا لم لابازاك منكم اخ فليستأذنوا كا 
استأذن الذين من قبلهم - كذلك يبن لله لكم ياه والله عليم حكم. ومثل 
قوله تعالى في سورة والذاريات : ففروا الى 5 0 لكم منه تذير مبين » 
ولا تجماوا مع اله الها اخ اني لكم منه تذير مبين ٠‏ 
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حاون - 


قال العلامة أبوعبد الله مد الخطيب الاسكافي في درة التنزيل وغرة التأويل: 
اسائل ان يأل عن تكرار قوله اني لكم منه نذير مبين وعن موضم الانذار 
عرة بعد ا في تين متواايتين والجواب ان النذارة الاولى متعلقة بترك 
الطاعة الى الممصية . والثانية متعلقه بالشرك الذي هو أعظم المعاصي .. واذا 
كانت متعلقة بغير ماتعاقت به الاولى لم يكن ذلك تكرارا:هذا مليخصماذ كره 
في المواب. وقد وقع في الكتاب اذ كور بعض نبذ تتعلق بأمر الفواصل وقد 
رأينا ان نذ كر شيئا منها علىطريق التلخيص .. فن ذلك قوله تعالى: كذبت 
قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد » وتمود وقوم لوط وأصحاب الاايكة 
أدائك الاحزاب » ان كل الا كناب الرسل لق عقاب . وقوله تعالى في 


سورة قى : كذبت قبليم قوم نوح وأمكاتة الرس - وتمود وعاد وفرعون 


داخوان لوط وأصحاب الاببكة وقوم 'تبع . كل كلاب الرسل فق وعيد ذأ 
للسائل ان يسأل عن اختلاف ترتيب هاتين الايتين وعن قوله في 


خامتهما لحق عقاب في سورة ص وقوله لق وعيد في سورة ق ... 

والمواب أن يقال انسورة فى مبذية فواصلها على ان بردف ا خر حرف 
منها باليا أو بالواد - وعلى ذلك جميع '.يانها.. وسورة ص بنيت فواصاها على أن 
تردف أواخرها بالالف ‏ فكانت الا ية التى من هذا العشر مختومة الفاصلة 
بوصف فرعون بذي الاوتاد و بعدها. أولئك الاحزاب ‏ لخقعقاب..وجاء 
بازاء ذلك في سورة ق وأصحاب الرس وعود - ومكان لق عقاب خحق 
وعيد.. و كذ لاك فيهذه السورة ‏ وعندهم قاصرات الطرف أتراب. وفي سورة 
والضافات وعندهم قاصراتالطرف عين. كأ نين بيضمكنون ‏ لانفواصل 
الا بات التي من سورة والصافات مردفة أواخرها بالياء أو بالواو ‏ والقضد 
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اينوم _- 


1:1 


التوفيق بين الاافاظ«م صحة المعاني كا في قالا آنا برب العالمين - رب 


موسى ودرون ‏ في الشتعزاء - وفي طه . برب هرون ومومى ‏ فاعرف ذلك 
قاله ماكر 

ردن ذلك نول ان فى سررة اشر لانم أشد رهبة في صدواثم 
منالله . ذلك بأنهم قوملا يرون - وقولدتءللى بعده- مسبم جهميما وقاو بهم 
شق ذلك بأنهم قوم لا 0 : 

للسائل انيدأل عن اختصاص خاكة الاولى بقوله لايةقهون واختصاص 
الثانية بقوله لايعقلون 

والمواب أن هؤلاء ما زهبوا غير الله أكثر من رهبتهم من الله عز وجل 

ان يعرف ما يشبده و تجهل ما يغيب عنه ‏ وهو منعدمالفقه -واذلك 
وصفيم أنهم قوم لا يفتبون : 

وأما قوله ذلك بأمهم قوم لا يعقلون ‏ فانه جاء بعد قوله بأسهم ينهم 
شديد . تسبيهم ججيعا وقاوجهم شى ‏ وذلك من عدم العقل - فظبر ان كلا 
من :الا تين خم يا بقتضيه الخال 

ومن 000 3 0000 وما هو بقول شاعر . قليلاما تؤمنون » 

ولا بقول كاهن 

لاسائل.ان 0 عن غجى» قوله قليلا ماتؤمنون غقيب شاعر وقوله قليلا 
ما تذكرون عقييت كاه 

والمواب أن بقال: من نسب اللبي صلاللّه عليه وسل الى أنه شاغر وأن 
اق قار 0 جاحد كافر ‏ لانه يعلم إن الثراان لين اكسر لاق :ونان 
ناته ولا في تشاكل مقاطعه ..اذ منه آآية طويلة ‏ وأخرى الى جنبها قصيرة 
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5 بأو 


5 بة الدين في طولها وال يه التي قبلم | فيقصرها - هي - واتقوا يوماترجعون 
فيه الى الله 7 توفى كل نفس ما كسبت .وم لا يظلمون ٠‏ 
وأما اختلاف المقاطم فانه يذبى' العرب أيضا شاعرها ومفحمما انه يس 
بشغر بدن نينية لل ترشا عر قور للد العانه ول ب وأطاله 0 
كلام الكنة نه ذير غير نظم - وفيه سجم وهو مخالف للشعر أيضا فن قال انه 
ككلام الكها ن فانه ذاهل عن تذ كر ما ببي عليه كلامهم من السجع الذي 
يعون به معاني الو اظيم - لحي الافظط فيالبلاغة أن يكون تابعا للمءمى وهو 
ما عليه القرآن كقوله عز وجل : أمنن جعل الارض قرارا . وجعل خلالها 
أنهارا - فجعل طارواسي . وجءل بين البحررين حاجزا.. فلو تذ كر قائل هذا 
القول ان هذا الثثر مالف لكلام الكبنة فيا ذكرنا ل! قال انه قول كاهن ‏ 
فلذلك عقبه بقوله ‏ قليلا ما تذكرون 
(تنبييات »4 
التنبيه الاول . قد تكون الفاصلة لانظيرطا في القرانكةوله تعالى في سورة 
النور عقب الامر بض الابصار : ان الله خبير با يصنعون . وقوله في سورة 
النقرة عقب الامر بالاستجابة له والاعان به : أعليم تركدون 
التنبيه الثا قَُ - قال اازمخشري في كشا فه القديم لا نحن الحافظة على 
الفواصلنهردها آلا مع بقاء المعاني على معردها على انبج الذي يقتضيهحسن 


النظم والتامه.. فاما ان تمل المعاني دعم بتحسين الافظ وحده غبر منظور 


فيه الى مؤداه فليس من قبيل البلاغة ٠‏ و بنى على ذلك ان اتقديم في 
لها لاطو 3 ثم يوقنون - ليس جرد الفاصلة بل ارعاية الاختصاص 
التفبيه الثالث ‏ قد 1 القرا ‏ ن الكريم + ثم الثواصل بحروف المد 
التبيان - 31" 
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ا 
واللين وهى الواو والياء والااف والماق النون ‏ وذلك >و المتقون والمتقين 
والمنزان ‏ 0 فيه التمكين من مد الصوت والئر: 2 

التنبيه الرابع - قد وقم التضيمن والايطاء في الفواصل - فالتضمين فيها 
هو أن يكون ما بعد الفاصلة متعلقا بها كقوله تعالى : وانكم لتمرون علههم 
مصبحين - و بالايل .. وهو معيب في النظم دون النثر. والاايطاء فيو هو تكرر 
الفاصلة بلنظها كقوله تعاللى في سورة البلد : لا أقسم بهذا اللد. وأيك دل 
بهذا البلد .. وهو معيب في النظلم والثثر المني على السجع دون غيرها فانه غير 
معيب فيه لا سها ان كان التكرار في ذلاك الموضع مما يقتضيه المقام فارن 
التكرار فيه يكون أرجح من عدمه . ومبحث التكرار من أم مباحث البيان 
وقد اعتنى به الأعة وهو جدير بالعناية 


في معرفة المناسبات بين الآ يات وما يتعاق بذلك 


المخاسية في الاغة المقار بة يقال فلان يناسب فلانا أي يقار بدويشا كله 
ومئه اليب الذي هو القر نب المتصل بغيره كلا تم وانن العم . وعلالناسبات 
500 سير به غور العقول ‏ ويعرف به قدر المقول- وقد قل تعرض 
اللفسرين لذكر امناسيات لدقة الامر فيها ‏ وقد أكثر من ذلك الامام لخر 
الدين الرازي في تفسيره وقال فيه : وأكثر لطائف القرآن مودعة في الترتبيات 
والروابط ‏ وقال فيه في أثناء تغسير سورة البقرة : ومن تأمل في لطائف نظم 
هذه الندورة وفي بداع ترتيبهاعلم ان القرآن كا انه معجن بحسب فصاحة ألناظه 


0 اؤانةاع010/0.ع/اأداء 31 //:وماطا 


سيةة؟ 2 


وشرف معانيه فهو معز أيضا سيب ترتيبه ونم آياته ‏ ولمل الذين قالوا 


أنه معجز يسبيب أساو به أرادوا ذلك لذ ابي رأ خبوزالتمرين معرضين 
عن هذه اللطائف غير منتبيين لهذه الاسسرار ‏ ولييس الامر فيهذا الباب الذّ 
كا قبل 
والنجم تستصغر الابصارٌ صورته . والذنب لاطرف لا لانجم في الصغر 
ومرجع المناسبة هوالمنى الذي بر بط بين المتناسبين سمواءكان جسيا أو 
عقليا أوغيرذ لك وفائدتهاجعل أجزاء الكلام آنخذا بعضها بأعناق بعض حتى 
يضر حاله كال البناء الح المتلاثم الاجزاء .. قال بعض الائمة : من اسن 
الكلام ان برتبط بءضه ببعض حتى يكون كالسكامة الواحدة منسقة المعاني 
مننظمة المبالي . ولنذكر شيئًا ما يتعلق بذلك فنقول : 
اذاوردت جهلة بعدجملة فانكانت الثانية متممة للاولى كان تكون مو' كدة 
ها أو مفسرة ها أومبدلة منها فالامر في ذلك ظاهر وانكانت مستقلة عماقبلبا 
فانكانت معطوفة عليه فلابد انيكون بينم.اجامع تحوقوله تعالى بعلم مايلج في 
الارض - وما مخرج منها.. وما ينزل من السماء - وما بعرج فيها - . وقوله والله 
شك ن :و تقط: والنه ترلجد ون اوأر اع الجوامع كثيرة والجامع هنا التضاد .. 
وان كانت غير معطوفة على ماقبلها لم يازم ان يكون بينبءاجامم لورود هاحينئذ 
على طر يق الاقتضاب . وذلك حوقوله تعالى: كلا ان الانسان ليطفىان رآ 
- استغنى ‏ وقال كثير من العلاء يازم هنا أيضا الت يكون يينبما جامع وعلى 
ذلاكجرى بعض المفسر بن حيث قال : يقول تعالى ماهكذا يذبغى ان يكون 
الانسان أن ينعم عليسه به نموي خلقه وليه مال يكن بعل أ/ تراط 


الذي :فمل به ذلاك و إطغى عليه أن رَآه استغنى . وهنا مراحث 
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ات 
(البعث 0 
للعرب ف الانتقال من امن الك 0 ارط شان ها الا قتضاب 
والآآخر التخلص 4 أما الاقتضا ب فوالاةة آل من اماك بغتة منغير 


3 يعهكد له عبيدا جعله كأنه من ده الامر الاول وهذا هو مذهب العرب 


:1 
. ا 35 0ت 1 
احضرمين :وذلاك كو قؤله تتعالى: اكد بك “هود بالدداز 


ومن يلبهم من 
وقوله تعالى يأأما لين آمنواع ل أدلتم على نجارة تتجييم اال 
وقد يقع في الاقنضاب لفظ يدل على الانتقال من :أمر الى أم رار وذلاك 
مثل هذا فيةوا له تعالى : هذا وان لاطاغين لشر ماب جهنم يصلوهها فبئس 
المباد .. فان هذا ورد بعد وصف حجنا عدن و بان مافيها نما نشتبيه الائفس 
وناذ الاععن 

وأما التتخاص فبوالانتقال من أمر الى أمراًنخر من بعد ان يبد له تمبيدا 
جعله 0 من نثمة الامر الاول. وقد وق التخلص في ال أن الكريم . وقد 
أنكر ذلك أبو العلاء تمد بن غائم المعروف ,الغائمي فقال انهل يقع منه في 
القرآن ثى* لا فيه من التكلف وانما ورد على الأقضاب الذى .هر طرئئة 
الوق 4 الانتقال الى غير ملائم . وليس الامركذلاك فانه قد وقع في القرآن 
التخلص الا انه بغير تتكاف . وذلاك مث قوله تعالى وائل” عليهم نبأ ابراه 
اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون . الآّنيات . فان في قولهفانمهم عدو ليالا. رب 
العالمين - تخلصا من ذكر الاصنام الى ذر الله تعالى ‏ ثم أجرى عليه تلاك 
الصفات الدالة على عظم شأنه ووفور احسانه انهم على ان من كان كذلك 
فهو المدير بأن يعبد والفرق بون التخلض والام.تطراد ان الاستطراد يشترط 


فيه الرجوع الى التكلام الاول أو قطم الكلام حتى يكون المستطرد به آخر 
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لوا ب 
الكلام وهذان الامران معدومان في التخلص فانه لا يرجع فيه الىالاول:ولا 
يقطم فيه اكلام بل ستمرفيه على ما تخلص اليهء والاستطراد هو ان يأخيذ 
المتكام في معنى فبينا مر فيه بأد في فق ار وقد حمل الاوك سببا اليه 
وذلاك كةوله تعالى ومن اباته انلك ترى الارض خائعة فاذا انؤلنا عليها الماء 
اهرت ور بت - ان الذي احياهالميالموتى ‏ فان الله سبحانه بينا يذ كر نزاله 
الغرت واقتراق الارض يعد جشوعبا بشبيه ذ ,ان رالذي أحا الارذو قاور 
على أحاة المونى واعادما بعد بلاها. وكقوله تعالى ألا د لدنم عدت 
ود وكقوله تعالى : فان أعرضوا فقل أنذرنسك صاعقة م لصاعقة عاد ومود 
( البحث اثاني) 

اذا أنتجلة بعدجملة وكانت معطوفة عليه وج ب أن يكون بينمما نوع تناس 
فأن لم يكن بينبما ذلك لم يكن لذلك الكلام وقع في النفوس عند العرب فأن 
طم عناية بذلك هنا بخلاف كثير من الامم فامهم لايعنون بهذا الام على 
ماذ كره بعض الباحثين في ذلاك ‏ واذا أن ى كلام بعد كلام وكان كل مهما 
مستقلا من كل وجه لم يجب أن يكون ينما تناسب بل بورد أحدهما بعد 
ال اا ران الاقنضا ب وهو المادة المعروفة. أو بطر يق التتخلص ,أن 
امكن ذلك من غير تسكلف . ولذلك لم يشتغل المتقدمون بعلم المناسنات لان 
ما صب فيه المناسية قد تصدى اهل البيان لبرانه على أأكل وجه, وما لاجمب 
فيه المناسية 8 | ا والمناصية مره م التكاف انا لالإتيل 


0 3 0 ان ال به من -00 5 
واؤل من اظبرعلٍ المناسية ببغداد الشيخ أبو بكرالنسابوري - وكانغز بر 
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العإفي الشبربغة والادب . وكان يقول على الكرسي” اذا قرىء عليه: ل جعات 
هذه الآبة الى جنبهذه الااية. وما الحكمة فيجمل هذه السوزة الى جنب هذه 
الدورة - وكان بزريعىعلاء بغدادلعدمعامهم بالمناسبة . وقد تسكلم فيهذا العل 
أناس ليسوا من أهله فأثوابها تنبوعنه الاسماع وقد انكر ذلاك بعض العلاء 
الاعلام انكاراشديدا حتى أن بعضهمرأى وجوبترك البحث فيذلك ‏ قال 


العلامة عر الدين بن غبد السلام في كثابه الذي الفه في مجاز القرآن : ان من 


محاسن الدكلام ان نرتبط بعضه يبعضو ينشبث بعضه ببعض - ولكن إشترط 
ذلك اذاوقع الكلام في أمرمتحد فيرتبط أولهبآخره . فأنوقم على سباب مختافة 
لم يشترط فيه ارتباط أحدالكلامين بالآخر. ومنر بط ذلك فبومتتكاف با 
_ لابقدر عليه الابر بط ركيك يصان عن مثله حسن الحدرث فضلاعن أحسنه ‏ 
فان القرآن نزل على الرسول عليه السلام في نيف وعشر بن سئة في احكام 
عخدائة شرعلت: لاستتتاب عنتلقة غير مؤتلفة- وما-كان! كذالك الاتالى ربظ 
بعضه ببعض - 

وقد تعقبه بعض العلاء قتال : قد وهم من قال لا يطلب للآئي الكريمة 
مناسبة لا" نه على سب الوقائع المتفرقة وفصل الخطاب أنما على حسب 
الوقائع تنزيلا..وعلى <سب الحكمة ترقيبا ‏ قال والذي يذبغي في كل آية ان 
يبخث أؤل كل شيء عن كونها مكيلة ما قله أو مستقلة . ثم المستقلة ما وجه 
مناسبتها ا قبلها في ذلك عل جم . وهكذا في السور يطلب وجه اتصاطا عا 
قبلها وما سيقت له:وقال العلامة عز الدين بن ابي الحديدني النلاك الداترعلى 
الثل السائر بعد أن.ذ كر ماقاله صاحب امثل وهو قال تعالى مثلهم كمثل لذي 
استوقد ناراف اضاءت ماحوله ذهب الله بنورم - ول يقل بضوئهم لان الضوء 
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ل سس سمه 


0 بضومم لكان المعنى يعطي ذهاب تلاك الزنادة وبقاء 

ماسمى نورا - لان الاضاءة هى فرط الانارة ولذلاك قالتعالى هوالذي جعل 
الشمس 0 والقمر نورا فكل ضوء نور وليس كل نور ضوءا ققال سبحانه 
ذهب الله 0 لانه اذا ازال النور ققد ازال الضوء أصلا :. اقول ان هذا 
الرجل قد شدن تابه بأمثال هذه الترهات واطال فيها وأسبب وأعحب بها 
وظن انه أتى بغر بيب - وهذه المعاتيقد صنفت فيها الكتك الكككيرة :.وتكات 
الناس من قبله في اتنباط أمثال هذه الوجوه الفامضة والمعاني. الخفيسة من 


القرآن العز ين - وانه لما أتى بهذه اللفظة دون تاك - فلم قدم هذا وأخر 
هذا . وقد قيل في هذا الذن أقوال طو يلة عر يِضة اكثرها بارد غث . ومئها 
مابشهد العقل وقرائن الاحوال انه غراد ‏ وقد ورد الينا الى مدينة السلام في 
سنة اثنتين وثلائين وسهائة رجل من وراء النهر كان يتعاطى هذا ويحاول 
اظبار وجوه نظرية في هذه الامور في جميم آ يات اللكتاب العز يز حوران 
يقول في قوله تعالى مايأتههم من ذكرمن ربهم محدث الااستمءوء وهم يلعبون. 
' قال ما م بقل لا. ولرقال انهم وم يقل مم . م قال من ذكر صَّ يقل 
من كتاب . ولم قال من د بهم ولم يقل من الهم . ولانيحال قال في موضع 
آخر من الرحمن - وما وجه المناسبة في لاك الا ية ببن لفظها وسياقهبا ويين 
لفظة الرحمن . وما وجه المناسبة بين هذه الآ ية وسياقها وبين لنظة رمهم . 
3 هذا القياس - وكذلك كان يكلف تعليل كل مافي القران من الحروف 

في تسقط في موضع وتقبت في ا قوله تعالى أعم بروا الى اللإرفوقيم 
0 أم بروا الى ماخلق الله !م أن ثبت الواوهناك واسقطها ههنا . ونحو قوله 
ومن يشاقق الرسول من بعد مائبين له الهدى وقوله ومن يشاق الله ٠‏ فلك 
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الادغام في *وضع م يفكه ف موضع آخر. وكنا لعجب مله ولستطرفه حش 


وضل:الينا هنذا الكتاب فقلنا : وفوق كل ذي عل عليم .'اه 

ولا يخفى :ان المسائلالمذ كورة من متعلقات الع الأسمى بعل المنشابه من 
القران . وهو عل جليل الشان له اتصال بعل المناسبات ‏ وقد الف فيه كثيرمن 
العلياء الاعلام فاجادوا الا انه كغيره من العلومقد تكلم في هكثير من ليس لهم 
براغة فيه قبطا خبط عذواء في ليلة ظلاء الا ان ذلك لايؤثر في نفس العلل 
شيأ ولا خط من قدره ولا وجب الاعراض عنه -. وشأن العالمالحةق الواقفك 
علىذلك ان يكثر سواد الشنين فيه ان ساعده الهال أو يشير اليهم ويدل 
المسترشد عليهم ‏ واللّه الموفق 

9المبحث الثااث 

ع مناسبات القرآن عل يعرف منه علل ترتيب أجزائه ‏ وقد تصدى 
لبيان ذلاك بعض المفسر بن في تفاسيرهم منبم العالم الر باني" ابو الحسسن علي 
التجبي الحزالي” المر بي" الصوفي نزول حماة من بلاد الشام فانه عي في 
تفتسيره بذك ر المناسبات وهوتما لانظيرله في ذلك 

: وننهم العسلامة ابن الثقيب الحنفي فأنه تصدى: في تفسهره الى ذكر 

المناستبنات .بالنسبة الى الا يات لاجملها والى القصص لاجميع آيامها وهو 
في بحو ستين علدا 

وقد أفرده بالتصنيف ااعلامة أبوجعفر أحمد بن الز بير الثةفي الاندلدي 
ومن كتابة البرهان في ترتيب دور القرآن الا انه اقتصر فيه على ذجكر 
المناسبات بين السور و بتعرض فيه لذكرامناسبات ,نالآ يات ذكر ذلك 


اخفافظ برهان الدين انراهم البقاعي في أول كتاب نظم الدررتي تناستٍ 


3 
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الآيات والسور - وهوأشه ركتاب في هذا المل. ولقاعدة الييبني عليها ماذكره 
بهد ذلك حيث قل : قال شيخنا الامام الحقق أ أبو الفضل مد بن العلامة 
القدوة أبي عبد الله عمد بن العلامة القدوة أبي القاسم محمد امن ابي الغر بي 
الببجائي اللي علامة الزمان سقى الله عيده حا” ا - وأسكنه أعلى 
الجنإن : الامر الكلي المفيد اعرفان مناسبات الا , يات في جميع القران هو 


أنك تنما أرالغرض الذي شيقت له الدورة - وتنظر ما بد تاج اليه ذاك الغرض 


. 6 5 أن مرائب تك المقدمات فيالقرب والبعد 00 ن المطلوب 5 
3 عند اتجرار الكلام في المقدمات الى ما تستتبعه من استشمراف نفس 
لسامع الى 0 وللوازم التاعة له الني تتتضي البلاغة شفاء الفليل بدفم 
عناء الاستشمراف الى الوقوف عليها ‏ فبذا هو الامر التكليالمهيمن على 
الر بظ بين 0 أجزا ٠‏ القران فاذا فعلته بين كك ان 3 الله تعالى وحه 
النظم مصلا دن كل ١‏ أنه و 3 في 3 دورة سورة 2 الهادي 0 
ومن عني 3 رالمناسيبات الأمام الأوحد شرف الدين محمد بن عبداله 
المرم «ي فد ذ كر مترحهوه ازله تغسيرا قصد فيه ار اط الي بعضها ببعض 
والمراد بذلك تفسيره الكثبر وهو بز بد على عشر بن جزءا وله تفسير #2 
في عشرة أجزاء وتفسير صغير في ثثلاثة أجزاء ‏ 
وكان ميلاده سنة 034 ووفاته دنة هوه سل :وني بين الدر يش والزعقة وهو 
موجه الى دمثشق 


( تيه 


ذكروا انه ينبغي لمن أراد أن يبحث في هذا 0 أن 2-6 من 


كل سوزة وآن ذلك يعرف غالبا من اسمها - فان اسم كل سورة يدل غا 
على المقصود منها . 
التبيان - 58 
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9 النائدة الاولى »4 

من المهم معرفة التناسب بين واج الور وخواءبا ‏ وقد أذرد ذلك 
بالتأليف المافظ جلال الدين السيوطي في رسالة سماها مراصد المطالع ‏ في 
تناسب المقاطم والمطالع كال سور القع عر كف تلت بار و 
ووعدأمه بأن يرد اليها وقوله فانأ كون ظهرا للمجرمين ‏ وخروجه من وطنه ‏ 
وختمت بأمر البي صلى الله عليه وسل بأن لا يكون ظبيرا للكافرين وتسايته 
عن اخراجه من مكة ووعده بالعود اليها - وانظر الى سورة المؤمنون فازنف 
فاتحتبا قد أفلح المؤمنون ‏ وقد جاه في خاءتها انه لا يفلح الكافرون ‏ وانظر 


الوسورة ص فان فاتحتها ص والقرآن ذي الذكر. وقد جاء في خاتمتها ‏ انهو 


الاذكر العالمين ‏ وكا وقع التناسب بهن فانحة كلسورة وخاعتها وقع التناسب 
بين فاحة كل سورة وخاعة ماقبلها 


قال بعض العلاء اذا اعتيرت افتتاح كل سورة وجدته في غاية المناسبة 
لا ختمت به السورة قبلبا ‏ نم هو خفى تارة و يظبر أخرى ‏ وذلك مثل فامحة 
سورة البقرة - وه ال ذلك الكتاب لار ب فيه هدى للمتقين ‏ فامها مناسبة 
ماجاء في خامة ما قبلها وهو اهدنا الصراط المستقيم كامهم لما سألوا المداية 
الى الصراط المستقيم قيل لهم ذلك الصراط الذي ألم المداية اليه هو 
ذلك الكتاب ‏ وهذا معنى حسن يظهرفيه ارتباط سورة البقرة بالناحة . ومثل 


فاحة سورة الانعام ‏ وهي ‏ الجد لله الذي خاق السموات والارض - فانها 
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لا 
مناسبة خاتمة المائدة وهي في فصل القضاء وهو من مواضع الحبد قالالله تعالى 
وقضي ينهم بالمق وق ل الخد لله رب العلمين ‏ ومثل فانحة سورة المديد وهي 
ع والارض - فانمها مناسية لايمة سورة الواقعة دهي 
فسبح با ٍ - ربك اسم 


( النائدة الثانية »4 
قال بعض العلاء: لترتيب وضع السور في المصحف أسباب تطلع على انه 
توقيفي' صادر عن حكم ٍ 
أحدها بحسب الحروف كا في الموامسم 


الثاني لموافقة أول السورة لاخر ماقا كخر الجدفي المءنى وأول البقرة 

الثالث للتوازن في اللفظ كا خر تبت وأول الاخلاص 

الرابع لشاءمة جملة السورة لجلة الاخرى كالضح ى وأ نشرح . 

ومن لطائف سورة الكوثر امها كامقابلة لاني قبلها لان السابقة وصف الله 
اكالقها إكافق خارثة ادررة ترك الصلاة - والر ياءفيها - ومنع الركاة - فذ كر 
فيها في مقابلة ترك الصلاة . فصل أي ذم على الصلاة ‏ وفي مقابلة الرياء ‏ 
لر بك أي لرضاه لاللناس . وفيمقا بلة منع الماعون ‏ وانحر. وأراد به الصدق 
بلحم الاضاجي ‏ واما وضعت سورة القدر عقب سورة اقرأ _ لأن الحاء في انا 
أنزلناه في ليلة القدر تعود الى قوله اقرأً 


0 
ِ الغائدة الثالثة مه 


ذكروا انه قد أشكل 0 لمناسية في مواضع - منها قوله تعالى سألونك 


عن الاهلة فل هي مو أقنت نا ن والحج - 2 اير بأن توا البيوت 
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من ظبورها . ولكن البر من انتقى - وأنوا البيوت من أبوامها واتقوا الله لملكم 
تفلدون. فد يقال أي رابط بن 5 الاهلة وبين 5 انان البيوت دق 
ظهورها - والمواب عن ذلك ان ذكر حك الام م من باب الاستطراد 
فانه لما ذكر عن الاهلة امها «واقيت للحج وكان هذا من أفعالهم في الحجكا 
ثبت في سبب أزوطا ذكر معه من باب الز يادة في ال+ 0 على ماني السؤال - 
وقد وقع نظير ذلاك 8 المديث فان ابي صلى ا عليه ول سثل عن ما 
البحر فقال هو الطبور ماؤه الحل ميثته 

1 ذلك قوله تعالى فيسورة النساء : ان الله يأمرم أن تتؤدوا الامانات 
الى أهلرا - فقد يقال أي رابط بينه وبين ماقبله ‏ والمواب عن ذلك أن ما 
قبله وهو قوله تعالى: ألم تر الىالذين أوتوا نصيبا منالكتاب يؤْمنون بالجبت 
والطاغوت ‏ الآيات . قدنزل فيكعب الاشرف ونحوه من أحبار اليهودفانهم 
ما قدموا مكة وحرضوا المشركين عل الاخذ بثارهم يوم بدر شأهم المشركون 

ن أهدى سبيلا همد واه أم لم ن فقالوا 3 مع عاميم : ها في كتامهم 

من نمت الذي صل لله عليه وسل المنطبق عليه - اميثاق عليهم أن يلينوه 
للناس فكان ذلك أ مانة عندهم جب علييم أداق وهم وهم لم 0 فناض 
ذلك قوله تعالى ان الله يأمرك أن تنؤْدوا الاءانات 2 أهلبا 

قال بعض العياء ولا يرد تأخر نزول آة الامانات عن التي قبابا بنحو 
هت سنن ألآن الزمان انما يثسترط في سبب النزول لا في المناسبة لان 
المقصود مم | وضع آية في «وضع يناسيها ال بات كابا ل عل 


انا وكان النى صلى الله عليه وسلم أ مر بوضها في في المواضع الي عل من الله 


انها مواضعها 


0 أؤالقاع10/0ه.ع/الداع5://31 ما 


وت 


#تلبيه »4 
يظبر ان أكثر ما استشكل منذاك غير مشكل ‏ واها المشكل فيه عده 
مشكلا والتصدي اجواب عنه فان الاجابة عن غير المشككل لا ظفلو عن 
اشكال . والسبب في ذلك أن كثيرا من السائلين قد اتسعث عندم دائرة 
الخيال فصاروا يرون في كل ما عرض 5 اشكالا ‏ فيخي الاثتباه لذيك ‏ 
فانه يفيد كثيرا .. وهذا غير خاص بهذا الامر بل هوشام رادي من الامور 
واللّه الموفق 
(الفائدة الرابعة )4 
لاخلاف بين العلاء في وجود الوقف التام في القرآن ‏ وان أواخرالسور 
ص 0 مواضعه . وقد 2 بعض من خاضن في غمر: ة المناسيات أنلاوقفة 
نام ف اقران ولا لوا عر سورة الناس بل هي متصلة مع كونها آخر القران 
بالنائحة ابي هي أوله كاتصاها 3 قبلها بل أشلت والذي دعاه الى هذا القول 
الغر يب انه تغلغل في ه_ذا الا عر فلاح له ان بين الات من التناسب ما 
يجعل الارتباط بينها شديدا . وان ذلك يقتضي أن يكون الوقف هنالك غير 
تام البتة .. وليس الامر كذ لك . والوقف التام دو الذي لا يتعلق بشيءثما 
بعده لامن جهة الافظ ولا من جهة المعنى ‏ فيحسن الوقف عليه والابتداء با 


بعده وأ كير ما إبوجد عند زؤس اللا يُ غاليا نو واواقك م المفلحون .. وقد 


حداف ناما نو لقد أضاني عن ااذ كر بعد اذ جاءني ‏ هنا القام لانقضاء 
كلام الظالم 5 حم قال 7 تعالى وكان الشيطان للانسان خذولا 

وبوحد 0 م عند 1 سورة - وعند اخركل ع - وقبل باء النداء 
وحوذلك ب وقد يتفاضل التام ه في الام مثلا لوقف على جاء ١‏ لي - فواسيق فانه 
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نام - والوقف على خذولا. ألم تعلنه به تلقاضنيا ولا نه أخرالا 'ية. وتدسى 


بعضوم هذا النوع وهو التام الذي يليه ماهو 3 مئه بالشبيه بالتام وقدجعل 
بعضهم علامة النام الناء المفردة ‏ وهيت وعلامة الاتم لفظ أنم. وغير النام هو 
الذي يتعلق با بعده سواءكان التعلق منجرة الافظ أو من جبة المءنى . وهو 
ثلاثة اقسام كاف - وحسن - وقبيح ٠‏ فالوقف الكافي هو الذي يتعاق عابعده 
علا لاعنع من حسن الوقف عليه ولامن حسن الابتداء 8 بعده . والفرق بيه 
وبين التام ان التام لايتعاق با بعده اصلاوهذا يتعلق عابعده منجبة المعنى 
قنط وسمى بالكاني للاكتناء به .. ويكون في رؤو.ى التي وغيرها نحو ومما 
رزقنام يننقون ‏ وتحواو للشعل هدى من رمهم: وكذ اك بخ ادعوناله دين 
آمنوا - وكذا . الا اتقسهم - وكذا انما تحن مصلحون : : فأن: عسذا كاه 
كلام مذهوم والذي بعده كلام مستذن عما قبله لفظا وان اتصل به معنى ‏ 
وقد يتفاضل الكافي فيالكفاية كا يتفاضل التامني الام . نو فيقلو مم مرض - 
كاف -فزادهم الله مرضًا ‏ اكفى منه ا كانوا يكذبون -آكفى منهما وهو 


هنا وقف تام . وعلامة الوقف الكاني الكاف امفردة ‏ وهي هذه . حك 
والوقف المسن هو الذي يتعلق با بعده تعاقا لامنع من سن الوقف 
عليه ولكن ن عنع من حسن الابتداء با بعده سمي يبلفبن لحسن الإقتطيف 
وانسى أيضا بالصالح لصاوح الوقف عليه وذلك ' حو الوقف على الجد لله - 
فانه حسن . ولكن لا بسن الابتداء با بعده . فلا بد" من اعادة ما قبله كله 
أو بعضه ليتسق بذلك اكلام -ونحو الوقف على رب الءالمءن ‏ فانه حسن 
ولكن لاسن الابتداء با بعده الاعند من استحب الوقف على رؤوس 
الآي مطلقا . . وهي مسألة مختلف فيا . فذهب بعض العلاء الى استحباب 
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الوقف على رؤوس الآي مطاقا . سواء تعلقت با بعدها أم لا . وبزوا هذا 
الامر على خدرث يروى في ذلك . وبرد على هؤلاء مثل فويل للمصلين 
الذن ثم عن صلاهم ساهون . فانه لا عكن ان يقال يواز الوقف فيه على 
المصلين وان كان آخرآية لابهامه خلاف المراد من ذلك وذهب أحكثر 
زاك الوقوف كال.جاوندي وغيره الى ان رؤوس الي وغبرها في حكم 
واحد هن جهة تعاق ما بعده با قبله وعدم تعلقه ‏ ولذلك كتبوا ‏ لا ونموها 
عند رؤوس الي 6 عند غيرها الاانه لا خلاف ينهم في ا 
الوقف على رؤوس الأي ان لم يوجد مانم هن ذلك أولى : وذلك لانمبنى 
الفواصل على ااوقف فلا يرك ذلك الآ لمانع, وتدحمل بعضهم ادي الوارد 
في ذلك على بيان الجواز وعلى تعلمم الفواصل . وهذا المديث هو ما أخرجه 
الترمذي عن أم ساءة انها قالت كان رصول الله صلى الله عليه وسل يقطّخ 
قرا'نه ‏ يقول امد لله رب العالمين ثم يقف . الرحمن الرحبم م يقف « وقد 
1 نا في الفصل العاشر أنه حديث غريب غير متصل الاسناد - وحمل بعضهم 
الوقف في الحديث المذ كور على ااسكت فقال انه يجوز في روئوس الي 
مطلةا حلة الوصل اقصد البيان . والسكت ان يوتف وقفة خفيفة من غير 
نفس - وهو عندهم مقيد بالسماع والنقلعلى الصحيح . فلا يجوز الا فها صحت 
به الروارية لممنى متصود بذاته وقد وقم فص سكتتان احداها على:- و عل 
له عوجا . في الكبف لثلا توم ان قها صفة لعوجا وثانييما على . من بعئنا من 
عرقدنا . في بس لثلا يتوهم ان . هذا اشارة الى مرقدنا 

وعلامة الوقف المسن الماء المفردة ‏ وهي هذه ح ومن مماه 'بالوقف 
الصاح جعل علامته الصاد المفردة وشي هذه ص 
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والوقف القبيح هو الذي يتعلق ما نعده تعلقا ثم من حسن الوقف 
عليه ومن حسن الاتداء ا بعدذهة وهو الوقف على مالا يهم مه المراد او 
يغهم منه خلاف المراد . وذلك و الوقف على لد لدم فبم المراد منه . 


وتو الوقف على اها إستجيب الذين يسمعون والموتى : لامهامسه ان الموف 


إستجيبون مع الذين يسمعون فلا بد من وصل الموبى بقوله يبعثهم الله - 


ومن القبييح ان يقف على وما لي 2-3 يتدى' ءا بعده. وهو . لا أعبد الذي 
فطارني ولا بسوغ للقارى" انيقف على مثل ذلك الا اضطرارا سبب انقطاع 
النفس فاذا وقع له ذلاك وأراد ان يبتدئ' ابتدأ عستقل بالعنى واف بالقصود 
لان الابتداء لا يكون الا اخترار يا لانه ليس كالوقف قد تدعو اليه الضرورة 

وينقسم الابتداء مثل الوقف الوااراكة أقسام ‏ ابتداء تام وابتداء 
كاف :8 وابتداء حسن - واتداء قبيح م هذا هو الطريق المشهوز في أهر 
الوقف والابتداء بن الناسقدعا وقد سلكالسجاونديفي ذلكطر عا اخر. 
قسم الوقف ال ىسقسة أقسام ‏ وي اللازم . والمطلق . والجائز ‏ والمجوز لوجه ‏ 
والمرخص فيه للضرورة - وجعل ككل قسم علامة تكتب بالمداد الاحمر وتوضع 
فوق موضمها” وقد شاع طريقه في جل" البلاد المشرقية . وجرى أكثر كتبة 
المصاحف عليها . وقد رأينا أن نذكر ذلك هنا 

طريق الامام السجاوندي في الوقف 

الوقف اللازم عندهة هو ماقد بوهم خللاف المراذ اذا وصل عا بعده ‏ 
وذلاك كو قوله تعالى في صفة المنافقين ‏ وما هم عؤمنين . فانهاذا وصل بقوله 
يخادعون الله والذين آمنوا . قد يتوهم انهذهالجلة دفة لقوله بمؤمنين فينافي 
بذاك الخداع علوم ويشبت هم الامان خالصا عن الخداع كا تقول ما هو 
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ا 
عوومن مخادع . والمراد من الآية ني الامان عنهم ‏ واثيات المداع لهم . 
و>و قوله تعالى ولايحزنك قرهم ‏ فانه اذا وصل بقوله انا نمل ما يسسرون وما 
يعلنون ‏ فانه قد بتوهم ان هذا مقول لهم وليس كذ نك بل هو جملة مستأنفة 
وردت تلية لاني صلى الله عليه وسل عما لوه في حقه أو في حق القرآنٌ نما 
لا يذبغي ان يقال. وعلامة الوقف اللازم المى » والوقف المطلق هو ما يسن 


الوقن عليه والابتداء مما بعده وذلك في مثل ما اذا كان بعده الاسم المبتدا 


7 


به نحو الله يجتب اليه من يشاء ‏ أو الفمل المتأنف المقرون بالسين نحو سيقول 
السغواء من الناس ‏ أو النفني حو لا إكراه في الدين ‏ أونحو ذلك مالم يكن 
مقولااتول سابقء وعلامة الوقف المطاقااطاء.. والوتف الجائز هو مايقساوى 
فيه أمر الوصل والفصل وذلك مثل الوقف على آمنوا في قوله الى بخادعون 
الله والذين آمنوا ‏ وما يخدعون اله أنفسهم ‏ وما بشعرون ‏ وكذ لك الوقف 


على أننسهم ‏ الا ان الوصل فيه أولى من وجه آخر وهو قربه من الفاصلة 
وهي - وما بشعرون . ليكون الوقف ‏ عليه! فان الوقن عليها أرجح من وجهبن 
أحدها كونها فاصلة وثانييما كون الوقف عليها هنا تاماء وعلامة الوقف المائد 
الم ..والوقف اجوز لوجه عنده هو ماكان فيهالوصل أولىمنالوقف . وذلك 
حو أولئك الذين اشتروا المياة الدنيا بلآخرة ‏ فان الفاء في قوله بعده فلا 
بخذف عنهم العذاب ‏ تقتضي الوصل لاشعارها بالسبب . وعجيء الفعل على 
هذه الطيمة جل لافصل وجهاء وعلامة الوقف الوز الزاي. والوقف المرخص 
فيه للضرورة هو ما لايستغني ما بعده عما قله الا انه يكون مفهوما في البلة- 
فبرخص الوقف فيه اطول السكلام أو لانقطاع النفسغير أنه اذا وقن عليه 
ابتدئ' عا بهده من غيرعود الى ماقبله وذلك نحو قوله تعالى ‏ والسهاء بناء - 
اتبيان - وم 00 
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لام ع 
فان:ابغده وهو وأنزل من السماء 1٠‏ وان كان غير مستقل اوجود ضمير فيه 
يعود الى م قبله الا انه دل مغبوءة .. ونهوكل هن فواضل .قد أفلح المومنون - 
إلى م خالدون . وعلامة الوقف المرخص فيه الصاد . 

م الوقف القبيح فبوالوقف في «وضعلم 8 الكلام: وذلك كااوقف 
على الشرط دون جزائه . وععلى المبتدأ دون خيره وحو ذلاك ‏ وعلامته لا . 
وعلامة الآنية دائرة صغيرة هكذا © 

وقدعل عاذ كر ان السجاوندي ١‏ يجءل لاوقف التام والكافي اسما ولاوسها ‏ 
وانها أدخابما في الاقسام مذ كورة الا انه لا ينبغي ان يشذل أمرهها ‏ وقد ذكر 
في كتابه في الوقف والابتداء مواقع النصل وااوصل في تيع القران مع علل 
ذلك:. وقدأورد بعض المنسر بن جميع ماذ كر فيتفسيره - وقل في ذلك : واها 
الَرْمنًا ابراد هذه الوقوف لدقة م لكها و بلوغها فيالغدوض الى حيث قصروا 
البلاغة على نعرفة الفصل وااوصل .الا ان ذلك بحسب الصياغة ‏ وما نحن 
فيه بطريق الصسناعة . وكل منهما تابع لارتباط الممنى" بالعنى وانقصله عنه 
بالكل أو البعض - وس ئلى عليك تؤاصيلها . و بالله التوفيق 

دوج م ن ذلك في الفائحة 

الغالين .ل . لاتصال الصفة بالموصوف ‏ اارحهم 00 

لسريو اأغيية الى الخطاب ‏ ستعين ا 0 
3 :لما لاتصال البدل بالببندل:منه. انيت عليهم ذ للى. -.الاتضال 
البدل بالمجدل منه أو الصفة 0 . الضالين . © . وقد الف في الوقف 


والابتداء كير من العلاء الاعلام د 1 م احهد بن 2 بى المءروف تعاب . 


وابو جعذر الئحاس وابو 05 ميهد 1 0 الانباري : وايو سعيك الحسن 
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ساق الاك 


السيرافي وابوعدرو عثْمان الدابي - والعماني. وابوعيد السلام ممدالزواوي وغير: 0 
واول هن الف فيه تمد بن امسن الرؤاسي” ابن اني معاذ الحراء . وقيل له 
الرؤامي لانه كان كير اارأس وكان رجلا صالها ‏ وقد أخذ عنه الكدائي 
والفراء وهو أول ه دن وضع م ال وفيين كتابا في اانحو وقدرويعنه أنه قالى: 
بعث الايلالي' يطلب كتاني فبمثته اليه فترأة - وقد نل عنه سيو ي#فكل ماني 
كتاب سيبو يه من قوله (وقال الكوني ) فأ عاعنى به الرؤاسى هذا و يقاللكتابه 
هذا العمل ولهامن الكسب كاب معاي الآران . كباب التصغير ‏ كتاب 
الوقن والابتداء الكبير كات الوقف والابتداء الصغير . وذكره ابوع 
الداني في طبقات القاراء وقال روى ال حروف عن أبي عرو وهو مُعدود في 
المقلينعنه وسمع الاع عش - وهومن لة الكوفيين وله ا<ةيار فيالقراءة. وقال 
الر يدي كان استاذ اهل الكوفة في النحو وأخذ عن عيمى بن عر 
(تييات » 

التنبيه الاول ‏ كان كتاب المضاحف يفصلون بن كل ١‏ تمن بثلاث نقط 
توضع بينهما وكان كتتاب المديث يغصلون بين ك حديئين بدارة توضع 
بينبما . وكان بعضهم يمل بقية السطر ان ل تقع الدارة في آخره خاليا من 
الكتابة ليكؤن ذلك البياضه و كدا لافصل بينبما ‏ وأماكتاب كت الادب 


ونحوها فتداختلفت مناهجهم فياافصل بين الكلامين - وكان بعضهم يقتدس 


على جعل بياض بدنهماً 5 فأن | ابيا من جلة 3 علا , الفصل الا ان مهم ع 


يجعل مقدا رالبياض في هيم ع لومم واحدا - ومذبم* 3 مجعله متنا باختلاف 
المواضع مراعيا فم | مارقتضيه 8 ها وقداشار الىذلاك ابنالسيد فى الاقتضا ب 
حيث قال : والفصل اها , ون بعد تمام اكلام الذي ابتدى" به واستئناف 
كلامغيره . وسعة الفصول وضيقها علىمقدار تناب الكلام .. فأأن كان القول 
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مسراو 
المستأنف مشا كلا لاقول الاول اومتملقا بمعنى منه جءل النص ل صغيرا .. وان 
كان مياينا له باسكلية جءل الفصل ا كبر من ذلك . فأما الفصل قبل هام 
القول فهو من أعيب العيوبءلى الكانب والوراق جميعا ‏ وترك الفصول عند 
مام الكلامعيب أيضا الا اله دون الاول: وقد أورد صاحب الصناءتين كثيرا 
نما قبل في الفصل والوصل . وقد رأيت ان اورد من ذلك شيأ ليعلم المعرضون 
عن مراعاتهما ما كان لها قديكا من حسن الرعاية قال : 

قل للفارسي مالبلاغة ققالمعرفة الفصلمن الوصل ٠‏ وقال الأمون لبعضهم 
من أباغ الناس. فقالن قرب الامرالبعد لمتناول الصعب الدرك بالالفاظ البسيرة. 
ذقال ماعدلسبمك عن الغرض ‏ ولكن البليغ من كان كلامه فيمقدار<اجته» 
ولاجيل الفكر فياجتلاب ماصعب اليه من الالذاظ» ولايكره المعانيعلى انزاها 
فيغير منازطهاء ولايتعمد الغرذب الوحشي ‏ ولا الساقط السوقي- وان البلاغة 
اذا اعمزلتم! المعرفة مواضع الفصل والوصل كانت كاللا لى' بلا نظام . وكان 
م بن صيفي اذاكائب ملوك الماهلية يقول لكتابه افصلوا بين منقضي كل 
معنى ‏ وصاوا اذا كان الكلام معجونا بعضه ببعض . وكان الحارث بن شمر 
الغسائي يقول لكاتبه المرقش: اذا نزع بك الكلام الى الابتداء بممى غير 
مأأنت فيه فافصل ببنه وبين تبيعته من الالفاظ . فأنلك ان مذقت النافلك 
بعر مادق ان مذق به نثرت القاوب عن وعيه . وملته الاسماع . واستثقاته 
الرواة . وكان صالح بن عبد الرحمن المي الكانب يفصل بين الآ نات تاها 
وبين تبيعتها من الكتاب كيف وقعت .. وفص لالمأمون عند حى كيف وقعت 
وامر كتابه بذلك . وكان بأمر كتابه بالفصبل بين بل و بلى ولوس . وقال 
المأمون ما أتنحص من رجلشيأ كتنحصي عن الوصل والفصل في كتابه. وامر 
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#لالالا ب 
الفصل والوصل في الكلام والكتابة امر ذو بال 

التفبيه الثاني ينبغى لاقارىء ان براعيأمر.المدة في الوقف - فاذا وقفب 
في موضع يكون الارتباط فيه بين الكلامين ضعيئًا وقف فيه كثبرا ‏ واذا 


وقف في موضع يكون الارتياط فيه أقوى منذلك وقف فيه اقل ولايزال 


ع 


الامركذلك الى ان ار الوقف فيه من قبيل الكت وهو امر يم جدا 


يحتاج فيه الى ر ياضة شديدة في اول الامر ‏ وقد أدركنا اناسا من القسراء 
كانوا حسنون ذلك - وكانواقد تلقوه عن قبلبم دم مم ذلك كانوا واقفين على 
معاني الككتاب الءز بن وكان للناس ولوع سماع قراءمهم . وكان كثير من 
السامعين يغبمون معاني اكثر ماتلي علبهم بسبب حدن أدائهم..خيا الله من 
أحيا فن القراءات وما يتعاق بها وأعاده الى ماكان عليه في العبد الاول 
التفبيه الثالث . ينتفر في طول الفواصل والقصص والجل المءنرضة وتو 
ذلك مالايغتفر فيغهره” فر با اجنز الوقف والابتداء لبعضماذكر ولولاذلك 
م يز وهذا هو الذي سميه لازن اارحقوفه للغمرورة ‏ وذلاك حو 
الوقف على المغرب في 1 ية - ليس المرأن تولوا وجوهك قبل الشرق وا لغرب 
وعلى الابيين - وعلى وا تى اازكاة ‏ وعلى عاهدوا ‏ وكو الوقف على فواصدل 
والشمس وضحاها الى قد افلح هن زكاعا ‏ فان لم تطل الفواصل لم بحسن 
ذلك وان ل يكن ثم تعلق لءظي - وءن ثم يذ كروا الوقف على واتيناعي.ى 
ابن مريم البينات. اقرب الوقف على القدس. وعلى بالرسل ول يذ كروا الوقف 
على قل اللهم ما للك املك . لقرب الوقف على قوله تونيالملك من نشاء ول 
يذكر كثير منهم الوقف عليه لقر به من- وتمزع الملك ممنتشا*. و| جز كثير 
نيم الوقف على وتعز من تثاء - لقربه من - وتذل من تشاء ٠‏ مع وجود 
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بوت 

الانصاج ببن الجبلتين ‏ وهو وحدهكاف فيتا كيد الوصل ومن قالوا انه ينجي 
الإدلني 0 من عمل صانهافلئفسه ومن اساء فعليها. وذلك اوجودالازدواج فيه 
التنبيه الرايع اورد الحافظ بن المزري في النشر في مبحثالوقف والابتداء 
عش تلبيهات مبمة قال في اارانع هنبا : قول ائمة الوقف : لا يوقف على كذا 
معناه انه لايبتدا ا بعده اذكلما اجازوا الوقف عليه اجازوا الابتداء عابعده. 
وقِذَا كثر السجاوندي منهذا القسسم وبالذ فى كتابة لا والمنىعنده لاتقف ‏ 
وكثير منه جوز الابتداء عا بعده . واكثره موز الوقف عليه -. وقد نوهم من 
لا معرفة له من مقادي السجاوندي ان منعه من الوقن على ذاك يقتذيان 
الوقف عليه قببح أي لاسن الوقف عليه" ولاالابتداء بها بمده. فصاروا اذا 


اضطرثم ضيق النفس يعركون الوتف على الس ن المائز و يتعمدون الوقف على 


القبيح المنوع . قرا نةولون ممراط الذين العمت عايهم - غير 2 بتدئون 


ويقولون غير المغضوب عليهم . ويقواون: هدى للمتقين ‏ الذين - ثم بتدثون 
ويقولون: الذين :ؤمئون بالغيب» ٠‏ فيمر كون الوقف على عليهم وعلى المتين المجاث بن 
قطعا و يون على غير والذين الادين يبع تعمد الوق عليهما بالاجماع لان 
الاول مضاف والثاني موصول - وكلاهما منوع تعد الوقف عليه ٠‏ وحجةهم 
في ذلك قول السحاوندي لا . قات ليت شعري اذ منع الوقف عليه هل 
أجاز الوقف على غير او الذين . فلم ان مراد السجاوندي بقوله لا اي لا 
يوقف عليه على ان يبتدأ با بعده كخيره م نالاوقاف . ثم ذر بعض وقوف 
اتتقدها عليه ثم قال : ومثل ذلك كثير في وقوف السجاوندي . فلا بغثر 
ككل مافيه . بل ينبع فيه الاصوب ويختار منه الاقرب 

التنبيه الخامس - كل كلمة تعاقت عا بعدها وكان مابءدها من هامها لا 
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ولام 


يوقف عليها ٠‏ ومن ثم قالوا لايجوز الوتف على المضاف دون المضاف اليدولا 
على المتدأ دون الذبر . ولا على الفعل دون الغاعلولا على الغاعل دون المفعول 
للى غير ذلك فان اضطر القاريء الى ااوقف على ذلك لانقطاع 0 عاد 
الى الكاءة الني وقف عليبا ان حسن الابتداء بها اوالى ما قبم' وذلك 
قوله تعالى . وما لي لا اعبد الذي فطربي . وكو قوله تعالى - وقال 0 
هذا ساحركذاب . اجءل الآ لمة الما واحدا.ان هذا لشبيءعجاب. فأنه اذا 
وقف على مالي او على الكافرون ل >ز له ان ببتدىء بها بعده بل بجبعليه 
ان يبتدىء ءا لي في الاول . ويقال الكافرون: ني الثاني . وهذا ممالاخلاف 
فيه بين أهل الفن . وهو امر ظاهر 
وقد خاف في ذلك بعض عن لم عن النظر ‏ وظن ان القراء قأوا 
بذلك مجازفة فزعم ان الوقف قبل تمام اكلام جائز مطلنا . وان الواقف 
اذا وقف في موضع أي #وضع كان ابتداأ عا بعده ول يازمه الرجوع الىماقبله 
ف حالءن الا<وال؛ وى ذات على ان الموائف الني يذ كرها القراء ليست 
مرؤية عن النبي صل الله - مم انما ذ كروها لتعيم الطلبة المعاني 
فى اذا علدوها وقفوا حيث شاؤوا . وان الرجوع الى ما قبل" لادابل لم 


عليه الا انه مع ذلك رأى ان الاولى الوقف على العام كراهية الخروج عنهم.ه 


اها نببناعلى ذلك لثلايراه راء فيظن انه قول تشأعن ندير. فيغترٌ به ويصير 

3 من الواقن في المواضم 0 لا يجوز الوقف عليها والمبتدثين بالمواضم الى 

لا يجوز الا بتداء . مها وي كثيرة | ودام من اعظم |ازلات وهى تعد من 
القوا اسم فائته لذلك ولا شاكاه 


وأما الوقف على المعطوف عليه دون المعطوف ‏ وعلى الموصوف دون 
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حدول- 
الصفة فانه لامع على الاطلاق بل تجوز في بءض اموا اضع لا سا أن وقع 
شيء من ذلاك في رؤوس الآآي 

وأما الوقف على المتنى منه دون المستقى شمنوع ان كان الاستثناء 
متصلا وان كان منقطعا فيه ثلاثة أقوال ‏ المواز مطلقا لانه في معنى مبتدا 
حذف خبره لادلالة عليه والنع مطاتًا لاحتاجة الى ما قبله لنظا.ومعتى ‏ أما 
لظا فلا نه م بعهد استميال الا وما في ممناها الا متصلة عا قبلها - وأما معنق 
فلان ما قبلها مشعر بام الكلام في المءنى اذ قرلك مافي الدار أحد . هو 
الذي صحح ان تقول بده الا الفرس . فلوقلت الا الفرس على انئراده 
كآن خط 

والقول الثالث المواز أن صرح بالخير لاستقلال الجلة واستغناتها عما 
قبلواء والمنع ان ١‏ يصرح به لافتقارها اليه ومياحث الوقف والاتّداء كثيرة 
جدا ‏ وقد ذكرنا قسما منها في تدريب الا-انعلى تجو يدالبيان ‏ الا ان من 
عرف ماتدى عليه سبل عليه اعاأطب يي ذلك والذي تبنىعليه هو عل النحو 
والمعاني وال ابدان والقراءات والتقسير . والله اللوفق 

وقد 5 أن 3 الكلام هنا حامدين لله سبحانه على جز يل نعاثه ْ 
مصلين على خاتم أنبيائه وعلى آله وصحبه 


قال موكلفه طاهر بن صالم بن أحمد المزائزي وفقه الله تعالى ما 
يحب وير غى وكان الفراغ من تأليفه في شبر جمادى 
الاولى سنة خمس وثلاثين وثلاتمائة والف وذلك في 
مدينة معمر القاهرة لا زالت عامرة 
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